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شك 
اتقدم يخالص ١‏ لمشسكر وعميق الامتنان والعرفاك لكل من عاونتى على الخراج هز! 
البحث. 
وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ عبد الله أزمانى وزير الشؤون الثقافية بالمملكة المغربية الذى 
تفضل مشكوراً بدعوتى دعوة إسمية كريمة للمشاركة فى مهرجان «المعتمد بن عباد» الذى عقد 
فى مراكش فى الفترة من 8-5 ديسمبر 1945 ثما كان له أكبر الأثر فى مساعدتى على 
استكمال ما احتجت إليه من مراجع وجمع ماتبقى لى من مادة علمية متعلقة بهذا الكتاب. 
كما أتوجه بعميق شكرى لكل من الأستاذ/ عبد الواحد بنداود قيدوم كلية الآداب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط والأستاذ الدكتورا/ هانويل فايشر مدير معهد كوتراد أدناور بالعاصمة 
المغربية والأستاذ/ عبد الكريم بنانى رئيس جمعية رباط الفتح والدكتور/ عبد الكريم كريم رئيس 
اتحاد مؤرخى المغرب والدكتور/ محمد حمام أستاذ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة 
محمد الخامس على دعواتهم لى للمشاركة فى مؤتمرات (الغرب الإسلامى والغرب المسيحى 
فى العصور الوسطى» و«دالحطاب حول المرأة» و«الرباط فى ذاكرها العمانمائه» على التوالى 
خلال عامى 1994 , 1946 مما أناح الفرصة أمامى ومكننى من جمع كل ما احتجته من مادة 
علمية لازمة لهذا الكتاب كما أنوجه بعميق الشكر إلى الأستاذ/ أحمد شوقى بنيين مدير 
الخزانة الملكية بالرباط على اتاحته الفرصة أمامى وتقديمه كل التسهيلات للاطلاع على ما 
احتجته من مطبوعات ومخطوطات. 
ولايفوئنى أن أشكر أستاذى الكريم الدكتور/ عفيف ترك: الأستاذ بكلية الآداب بجامعة 
بيروت العربية فهو الذى صور لى تسخة من كتاب كاييه 021116) عن مدينة الرباط من مكتبة 
الجامعة اليسوعية يبيروت. 
أما الأخمت الفاضلة الدكتورة/ ثريا لهيى الأستاذة بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس 
والزميل الكريم الدكتور/ محمد الزرورة نائب قيدوم هذه الكلية والزميل الأستاذ محمد المغراوى 
الأستاذ ينفس الكلية والأستاذ الدكتور/ محمد رزوق أستاذ التاريخ الأندلسى بكلية الآداب بالدار 
البيضاء, فلهم منى كل الشكر والعرفان جزاء لهم على ماقد موه لى من معونة علمية صادقة. 
كذلك اتوجه بعميق امتنانى للأستاذ الدكتور/ محمد نصر الدين دمير الأستاذ بكلية 
الهندسة بجامعة الإسكندرية والمستشار الثقاقى السابق لسفارة مصر بالمملكة المغربية على كل 
التسهيلات والمساعدات التى قدمها لى عندما قمت يزياراتى المتتالية للرباط بهدف جمع المادة 
العلمية لهذا الكتاب وإلى السيد محمد ايت وعلى المستشار الشقافى لسفارة المملكة المغربية 
بالقاهرة على معاونته الصادقة لى وتذليله كل الصعاب لتمكينى من اتمام مهمتى العلمية. 
ش وختاماً اعترف بأننى أدين بأى المجاز احققه لوالدى وأستاذى الأستاذ الدكتور/ السيد عبد 
1 سالم فهو أول من علمنى رسم الحروف وهجائها وغرس فى ضميرى ووجدانى حب بلاد 
0 ب والميل لدراسة تاريخها ولاعجب فهو أول من أرخ لها من المؤرخين الحديثين فى كتابه 
ليخ المغرب الكبيره فجزاه الله عنى رعن العلم خير الجزاء 


المقدمة 

قمت بزيارة مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية للمرة الأولى فى نوفمبر عام 
١14+‏ 0 و خب لادان جامعة محمد ل للمشا ركة فى -3 
يترسب 53 اعتقاد قوى أن تاريخ هذه 0 العريقة» مدينة رباط الفعم ‏ قد 0 
بعمق وتفصيل » ففوجكت أثناء هذه الزيارة أنه لم يكتب فى العصر الحديث عن 
تاريخها سوى كتاب وحيد باللغة العربية هو 'كتاب 8 رباط الفتح» ومؤلفه 
الأستاذ عبد الله السويسى» » والذى نص فى مقدمة كتابه أنه ليس مؤرخاً وانما هو 
مواطن رباطى اجتهد فى التأريخ لمدينتة عبر العصور المختلفة» فظهر الكتاب كمحاولة 
لسرد بعض الأحداث التاريخية التى مرت بها مدينة الرباط خخلت من التوثيق 
بالمصادر فى أغلب الأحيان. 

أما كتاب المستشرق الفرنسى كابيه 16آذة© عن مدينة رباط الفتح الذى أصدره 
عام ©1946» فهو أيضاً محاولة مشابهة؛ لأن كابيه لم يكن مؤرخاً كما أنه حين 
كتب هذا المؤلف لم يعتمد على كثير من المصادر التى لم تكن قد نشرت وحققت 
بعد مثل «المن بالإمامة) لابن صاحب الصلاة و«البيان المغرب» لابن عذارى 
مجرى تاريخ المدينة كلية. 

كما أنه أهمل الرجوع إلى كتابى ١المعجب»‏ وهروض القرطاس» لعبد الواحد 
المراكشى واين ن أبى زرع فى كثير من الأحيان معتمداً على مصادر مشرقية ومغربية 
مشأخرة » كذلك تبنى كابيه رأياً مفاده أن دور مدينة الرباط كم ركز استراتيجى 
وقاعدة حربية إسلامية زمن الموحدين وبنى مرين اقتصر على الجانب البرى دون 
البحرىء ونفى نفياً قاطعآ أى دور بحرى ريادى لمدينة رباط الفنتح فى العصر 
الإملامى. 


وقد اعتمدنا على كل المصادر المتاحة والتى فات كابيه الرجوع إليها ما ألقى 
الضوء على بعض الغموض فى الحوادث التاريخية التى مرت بها المدينة وصحح 
كثيرامن المعلومات التتى وردت فى كتاب كابيه. 

كذلك أثبتنا على مدى صفحات الكتاب المختلفة بالحجج والبراهين والأدلة: 
العلمية المستندة على النصوص التاريخية والأدبية أن مدينة رباط الفتح كانت قاعدة 
بحرية إسلامية إلى جانب كونها مركزاً برياً انطلقت منه الموات الإسلامية الموحدية 
والمرينية للجهاد ضد الأسبان والأعداء فى أفريقية. 

كما عرضنا فى كتابنا لرأى جديد مخالف للرأى السائد سابقاً والذَى كان 
يأخذ به كابيه» ومفاده أن الخليفة المنصور الموحدى هو بانى مدينة رياط الفتح؛ فققد 
أثبتنا فى كتاينا هذا رأياً جديداً من خلال اعادة استقراء وتفسير وتركيز الأنظار على 
ماورد فى المصادر العربية امختلفة» ففى تصورى أن الأعمال التى قام بها الخليفة 
عبد المؤمن بن على منذ بداية تعميره القصبة التى ستسمى بالمهدية (قصبة الودايا) 
ومده المياه إليها من عين غبولة وشروعه فى بناء القصر واتصال العمران بها وانتقال 
الناس لسكتاها وبنيات الدور واحاطتها بالبحائز والبساتين والجنات يؤكد تماما أن 
ابتداء عمران أرض مدينة رباط الفتح قد بدأ منذ ععهد الخليفة عبد المومن بن على 
أول خخلفاء الموحدين وان كان استمرار تشييد المنشآت وتعمير المدينة وتخطيطها على 
نحو منظم ودقيق استمر طوال عهد ولده يوسف كما تم احاطتها بالأسوار والشوارع 
والشروع فى انشاء الجامع فى. عصر حفيده أبى يوسف يعقوب المنصور الذى احعفل 
باتمام الأعمال البنائية بالمدينة التى شرع جده فى بتائها بعد عودته من. الأرك بنحو 
عامين وذلك”فى أواخز عام 8591هء وبذلك تكون مدينة رباط الفتح قد تم بتاؤها 
على مراحل ثلاثة بعكس الرأى السائد سابقآ والذى يرجع إلى المنصور الموحدى 
فضّل بنائها وخده. ‏ * 3 


المهدية بخلاف ماذكره كاييه. 

وقد توالت زياراتى لمدينة الرباط فزرتها خلال عامى ١9514‏ و996١‏ أربع مرات 
للمشاركة فى مؤتمرات احدها كان مؤتمراً كبيراً نظمته جمعية رباط الفتح» لاحياء 
الذكرى القشمانمائة لبناء المدينة ما أتاح لى الفرصة للرجوع إلى المصادر امختلفة 
والاطلاع على المراجع والابحاث المطلوبة فى جمع المادة العلمية. كما قمت بعدة 
زيارات ميدانية للمواقع الأثرية التى تعرضت لذكرها فى البحث بداية من القصبة 
وأسوارها وحتى أسوار المدينة وأبوابها المتعددة ومسجدها الجامع المعروف بجامع حسان. 
ان دراسة تاريخ مدينة رباط الفتح ايعه دراسة فى نفس الوقت لتاريخ دولة الموحدين 
الذين أنشأوها واتخذوها قاعدة رئيسية لجيوشهم ويتبعهم فى ذلك بنو مرين الذين 
اهتموا بها بريً وبحريا. 

وقد حرصت على دراسة تاريخ هذه المدينة العظيمة دراسة كاملة وذلك لرسم 
دراسة تمهيدية وبابينء الباب الأول يتناول التاريخ السياسى لمدينة رباط الفتح زمن 
الموحدين وزمن بنى مرين ويشتمل على فصلينء الفصل الأول يتعلق بتاريخ المدينة 
زمن الموحدين وينقسم إلى ثلاث مراحل زمنية والفصل الثانى يتناول عصر بنى مرين. 

أما الباب الغانى فيتناول أهم مظاهر الحضارة فى رباط الفتح فى عصر دولتى 
الموحدين وبنى مرين ويتألف من فصلينء الأول يعالج يعض ملامح الحياة العلمية 
والاقتصادية والثانى يتناول أهم الأثار المتبقية وختمت الكتاب بدراسة تفصيلية عن 
أوجه التشابه بين مدينتى الإسكندرية ورباط الفتح. 

أرجو أن أكون قد وفقت فى رسم صورة كاملة واضحة المعالم لمديئة رباط الفتح 
فى العصر الإسلامى بعد دراسة استغرقت منى نحو عامين والله ولى التوفيق. 

سحر السيد عبد العزيز سالعم 


الإسكندرية فى يناير 1595 


لمقيوذط 

تقع مدينة رباط الفتح (الرباط) على الساحل الغربى من المغرب الأقصى المطل 
على المحيط الأطلسى؛ شمال الخط العرضى بدرجة 77/4١‏ درجة وغرب الخط 
الطولى ب ١١,15‏ درجة» وتقوم فى منحنى ينحدر بنسبة ١7‏ مترأ ويرتفع جهة 
الجنوب بنحو ٠١6‏ مترآ 210 . وتمتد الرباط بعمرانها على الضفة اليسرى لنهر أبى 
رقراق الذى يصب فى ذلك المحيط» فهى بذلك تقع على النهر قرب مصبه من 
جهة؛ وعلى المحيط من جهة أخرى”" . 

وكان هذا الموقع على الضفة اليسرى من نهر أبى رقراق سبباً فى أن يشبهها 
المؤرخ ابن صاحب الصلاة بالعراق الذى تقع عاصمته بغداد على شاطىئ 
دجلة(" . ويفصل نهر أبى رقراق الذى ينحدر من جبال أطلس بينها وبين مدينة 
سلا التى تقع على ضفته اليمنئئ”؟2. 

لم تظهر مدينة رباط الفتح منذ إنشائها زمن الموحدين منفصلة عن المدن المجاورة 
لهاء فققد ارتبطت فى معظم تاريخها إلى حد كبير بمدينة سلا كما أن موضعها لم 
يكن بمنأى عن الأحداث التى مرت بها هذه المنطقة200 منذ أقدم العصور. 

وتعتبر سلا إحدى مدينتين ظهرنا فى المحيط الجغرافى لمدينة رياط الفتح» 
والأخرى مدينة: شالة وكانت كلتا المدينتين مجالة خضب للمناقشات والآراء المتضارية 
تطل على الضفة اليسرى لنهر أبى رقراق قبل أن يصب فى المحيط بنحو ميلين قبالة 
سلا”"2 . وعرف اسم شالة فى اللغة البربرية القديمة والحديئة كما عرف فى اللغة 
الآرامية واللغة الفينيقية ويعنى «الكثرة؛ ءو اسم شالة2©0 هو الاسم الأقدم أما اسم سلا 


فلايعدو نطقاً رومانياً دون تشديد لشالة القديمة» أطلق على المدينة الرومانية التى 
ورثت المدينة الفينيقية50؟2. ولايفصل بين أطلال شالة وبين أسوار الرباط سوى مسافة 
لاتكاد تصل إلى مائتى 210 


القدم فهى لاترجع إلى عهد الفينيقيين والقرطاجنيين والرومات فحسبء بل أن موقع 
المدينة يرجع إلى العصر الحجرى القديم الأدنى؛ فقد أهلت المقومات الاقتصادية 
الوفيرة التى يتمتع بها موقع شالة وسلا والرباط فيما بعد أن تكون مركزاً عمرانياً 
مزدهراً منذ أقدم حقب التاريخ؛ فقد تم العثور فى الهضبة التى تشرف عليها على آثار 
عديدة أحدثها من العصر النيوليتى7١١2؛‏ كما عثر فى شهر فبراير من عام 1917م 
فى نواحى مدينة الرباط على بقايا انسان يعرف باسم انسان الرباط0١2,‏ حيت وجد 
الفك الأسفل لهذا الإنسان مختلطاً بالحصى والحجر الخاص برصف طريق فى هذا 
التاريخ. وقد بلغ مجموع القطع العظيمة المنتمية لهذا الإنسان 71 قطعة مفككة من 
الصعب ترميمها. وينتمى إنسان الرباط إلى مجموعة أتلانئروبوس(١١2.‏ كما عثر 
الباحث روش منة 965١ه‏ على فك سفلى قرب قرية تمارة يظهر أنه يقارب 
النوع النياندرتالى7* 2١‏ . وتم الكشف فى سنة /111 م بشاطئ الهرهورة الواقعة على 
مقربة من الرباط عن مغارة ومقابر ومساكن يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل 
التاريخ97١'‏ . أما إنسان كهف دار السلطان الذى يقع جنوبى الرياط ققد اعتبر العلماء 
أن بقاياه العظمية تنتمى إلى الإنسان الحديث أى العاقل +1605م58 12 وأنه 
يرتبط بمجموعة إنسان مشطة العربى بالجزائ 2١10‏ . 

وقد بدأ إنسان ا مغرب القديم العصر التاريخى مع هجرة العناصر الفينيقية من 
الشرق الأدنى .القديم إلى بلاد المغرب؛ وقام الفينيقيون منذ بداية وصولهم المغرب 
بتأسيس مراكز مجارية أو مستعمرات لهم» وكان ذلك إيذاناً ببداية عصر جديد فى 
تاريخ المغرب القديم؛ وهو العصر الفينيقى . وأقام الفينيقيون لأنفسهم محطات مجارية 


ساحلية أو قريبة من الساحل ابتداء من لبدة الكبرى وطرابلس حتى المغرب الأقصى 
متضمنآ الساحل الغربى للمغرب المطل على الحيط الأطلسىعلى الأقل حتى جزيرة 
الصويرة. وكانت أهم تلك المراكز التجارية ليكسوس (العرائش حاليأ» والصويرة. 
ويتضح من ذلك أن الفينيقيين كانوا يعرفون الموقع الذى قامت عليه فيما بعد 
مدينة رباط الفتح الواقعة بين كل من العرائش والصويرة» وهو موقع يتوسط البلدتين 
سالفتى الذكرء كان من الطبيعى أن يطأه الفينيقيون لما يتميز به من مقومات 
اقتصادية واستراتيجية وفيرة. كما يشير النص اليونانى الخاص برحلة الملك القرطاجى 
هانو 20هة13 فى بداية القرن الخامس ق.م. إلى أهم مظاهر النشاط القرطاجى 
الفينيقى وهو ما يتعلق بمجال الكشف الجغرافى لأول مرة لمنطقة الساحل الأفريقى 
الغربى والساحل الأوروبى . ويؤكد هذا النص وصول القرطاجيين فى رحلتهم إلى 
مكان يعرف باسم ثايميا تريون يعتبره بعض المؤرخين نفس الموقع الذى تشغله المهدية 
فى شمال الرباط» وقد توغلت هذه الرحلة القرطاجية إلى مناطق جنوبية أبعد من 
هذا الموقع إلى حد وصولها إلى منطقة الكونغو الاستوائية والكاميرون”١2.‏ ويذكر 
بعض المؤرخين أن الفينيقيين اخختاروا ا موضع الذى تشغله شالة الواقعة جنوبى الرباط 
الحالية كأول نقطة للماء قابلوها قرب المصب لا عرف عنهم وعن اتباعهم 
المرطاجنيين من عدم الرغبة التوغل فى داخل البلاد؛ ثم أصبحت شالة عاصمة 
الفينيقيين كما أنها عرفت الديانة القرطاجنية؛ وعلى هذا النحو كان الموضع الذى 
ستقوم عليه الرباط فيما يلى ذلك بقرون عامراً فى العصر الفينيقى كذلك كانت 
هذه المنطقة بمثابة المركز التجارى للفينيقيين فى المغرب الأقصىء ولاتزال سكة 
هؤلاء القرطاجنيين الذهبية والفضية تكتشف لتؤكد المكانة التى كانت عليها المنطقة 
التى أسسست فيها مديئة الرياط 222 , 


وفى العصر الرومانى أصبحت المنطقة الواقعة شمال الرياط الحالية؛ تابعة لإقليم 
موريطانيا الطنجية وهو أحد الأقاليم التابعة للمغرب ١‏ فى العصر الرومانى50 2١‏ . ومن 


أهم مخلفات الرومان بالمغرب ب شبكة الطرق الطويلةء التى كانت من أشهرها الطريق 
الساحلى الممتد من مدينة قرطاجتة فى الشرق حتى لبدة وإلى الغرب حتى طنجة 
والطريق الممتد من طنجة حتى شالة التى تفع جنوبى موضع مدينة رباط الفتح”* "© . 
ويذكر بعض المؤرخين أن الرباط كانت مدينة صغيرة ومسورة فى عهد الرومان7١")‏ 
وأنه كان يوجد فى موضع القصبة الحالى حصن رومانى قديه("؟' . 


وقد برز فى العصر الرومانى اسم سلا الرومانية» فى المنطقة احيطة وامجاورة 
للرباط التى أنشئت فى العصر الإسلامى؛ وسلا هى التى ورثت مكانة شالة الواقعة 
على ضفة النهر المقابلة لها. وصرحت إحدى البعثات العلمية الفرنسية بأن سلاء 
المستعمرة الرومانية» كانت تشتمل على شالة وموقع الرياط الحالية؟"؟؛ وإن كان 
بعض المؤرخحين يذكرون أنه فى عام ٠17١م‏ قام البرغواطيون بشورة ضد الرومان. وكان 
البرغواطيون سكان تامسنا يتخذون شالة الواقعة إلى الجنوب من رباط الفتح فى العصر 
الإسلامى أو الرباط فى العصر الحالى؛ حصنا لهم فى الشمال ومركزاً لحركة 
العصيان ضد الاحتلال الرومانى» وهذا الفريق يؤكد بذلك أن الاحتلال الرومانى لم 
يتعد مطلقاً سلا جنوباء وإن شالة أوقفت بذلك المستعمرين الرومان نحت أقدامهاء ثم 
تجددت ثورة أهالى شالة ضد الرومان سنة 40.9718" , 


واستمرت سلا القائمة قبالة مؤضع الرباط الحالية مزدهرة فى العصر الرومانى 
ولكن مكانتها تقلصت بعض الشئع عند ظهور الوندال» ولم تلبث أن ار 
مكائتها فى العصر البيزتطى 190 . 

وكان أول اتصال مباشر بين المنطقة التى ستنشأ فيها مدينة رباط الفتح فى عصر 
الموحدين» والإسلام» عندما أغار عقبة بن نافع على بلاد تامسنا بالسوس الأدنى» 
فى ولايته الثانية على المغرب» وانتهت غارته السريعة بوقوفه على ساحل البحر امحيط 
عند ايغيران يطوف ودخوله بفرسه فى مياه امحيط حتى بلغ الماء بطن الفرس2©10. 
ولكن حملة عقبة كانت مجرد غزوة هدفها أ أشعار البربر بقوة العرب ولم تكن فتحاً 


يستهدف الاستقرار ونشر الإسلام فى أطراف المغرب» وهو ما حققته حملة موسى 
ابن نصير فيما يقرب من عام /1/هء عندما خرج موسى غازيآ من أفريقية إلى 
طنجة» متتبعاً البربر فقتل منهم بإقليم موريطانيا عدا كبيراً وسبى سبي كثيرأء وظل 
يفتتح قلاع البربر ويستولى على مدنهم حتى بلغ السوس الأدنى وهو بلاد درعة 
كما أرسل ولده مروان إلى السوس الأقصى عام 41ه. ويذلك تمكن موسى بن 
نصير من إخضاع بلاد المغرب كلها الإسلام» ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة» 
وأقام طارق بن زياد على طنجة وماولاها وترك معه ١٠‏ رجلا من العرب يعلمون 
البربر القرآن وشرائع الإسلام'"" . 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط الموقع الذى ستقوم عليه مدينة رباط الفتح فى العصر 
الموحدى فيما بعدء بالمدن المجاورة له والمحيطة به حيث أنه حتى بداية ظهور 
المرابطين لم يظهر موضع مدينة رباط الفتح كمكان له أية ملامح أو كيان سياسى 
مستقل أو شخصية محددة ومميزة. وكانت شالة هى أهم المدن التى ارتبط بها موضع 
المدينة التى ستسمى فيما بعد برباط الفتح تاريخياً» منذ أن خضعت شالة لدولة 
برغواطة التى أتخذها العديد من أمراء هذه الدولة حاضرة لهم فى كثير من 
الأحيان77"؟ . وكذلك فى عهد تبعية شالة وسلا للا دارسة ثم للزناتيين57 "2 . ولسنا 
هنا فى معرض سرد تفاصيل الأحداث السياسية التى مرت بها شالة فى هذه الفترات 
التاريخية لأنها كانت موضع دراسة متأنية ومستفيضة من العديد من المؤرخين0*"" . 
ولكن يكفينا أن نشير إلى أن الموضع الذى ستنشأ عليه مدينة رباط الفتح كان حتى 
ظهور المرابطين مجرد منطقة فضاء تقع شمالى مدينة شالة وترتبط بها سياسياً وتاريخياً 
وكذلك بمدينة سلا الواقعة على الضفة اليمنى من نهر أبى رقراق وبه آثار لحصن 
رومانى قديم. 

وما يهمنا هنا فى هذا البحث هو تسليط الضوء على الفترة التاريخية التى بدأ 
بعدها موضع الرباط فى الظهور تاريخياً كموضع له سماته الخاصة به المميزة له عن 


كل من شالة الواقعة إلى الجنوب منهء وعن سلا المقابلة له على الضفة اليمنى من 
النهر. ونستطيع أن نقرر بكل ثقة واطمئنان أن البداية الحقيقية لظهور الموضع 
الذى ستنشأ عليه مدينة رباط الفتح كموقع له أهمية استراتيجية وسياسية 
خاصة ومتميزة تتفق تمامآ مع بداية ظهور المرابطين. 


ونحن نعلم أن شالة برزت على أكمل وجه فى عصر الزناتيين» وذلك منذ أن 
طرد موسى بن أبى العافية جميع الأدراسة وأجلاهم عن ديارهم» ومنها شالة حتى 
آلت إلى زيرى بن عطية وبنى يفرن من بعدهم'١؟.‏ ويذكر الدكتور عئمان 
عفمان اسماعيل أنه مع ظهور المرابطين خلعت شالة تاج الملك؛ وغلب عليها صفة 
الرباط وأصبحت مركزاً للصراع العنيف بين المرابطين وبين زناتة من بنى يفرن 
ومغراوة تارة» وبين المرابطين وقبائل برغواطة تارة أخرى» وهو يستنتج أن بنى يفرن 
قد اتخذوا من شالة حصنا أو رباطاً حربياً تصدوا منه للمرابطين المتدفقين من 
الجنوب» ثم استولى المرابطون على شالة سنة 4145ه (81١٠م)‏ لأول مرة ثم 
استعادها بنو يغرن الذين استعمروا يحاربون منها المرابطين حتى سنة 145757ه 
م عندما سقطت شالة نهائياً فى أيدى المرابطين؛ فأصبحت رباطاً مرابطياً 
يحارب منه المرابطون برغواطة الخارجة عن تعاليم الإسلام”"" . 

وطبقاً لهذا الرأى جد أنه كان بشالة رباط حارب منه بنى يفرث المرابطين» ثم 
اتخذه المرابطون بعد ذلك رباطاً انطلقوا منه لجهاد برغواطة. ولكن لم يكن رياط 
شالة هو الرياط الوحيد الذى أقيم فى هذه المنطقة» فلدينا نصان أولهما يرجع إلى 
القرن الرابع الهنجرى وهو نص لابن حوقل النصيبى؛ وثانيهما يرجع إلى القرن 
الخامس الهجرى وهو للبكرى . 

أما النص الأول فنجد أن ابن حوقل يذكر فيه مايلى الس مده وهو 
وادى فاس ومن ورائه إلى ناحية برغواطة على نحو بريد وادى سله وإليه ينتهى سكن 
المسلمين. وبسله رباط يرابط فيه المسلمون. وعليه (على وادى سلا) المدينة الأزلية 


بها(" 2: ربما اج تمع فى هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون فى 
وقت وينقصون لوقتء ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر على البحر 
الا وهو نفس ما أورده البكرى فيما بعل ..- 
عدة رباطات خف بهاء أحدهما رباط اتخذه المرابطون لقتال برغواطة على وجه 
الخصوص » وكان يطل على المحيط الأطلسى. 

إذن لم يكن رباط مدينة شالة الذى تحدث عنه الدكتور عثمان عثقمان 
اسماعيل هو الرباط الوحيد بالمنطقة» إنما كانت هناك أيضاً عدة أربطة أهمها رباط 
كان يطل على المحيط الأطلسى. وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل» وهو على أى ضفة 
من ضفاف نهر سله أو نهر أبى رقراف كان يقع هذا الرباط الذى اتخذه المرابطون 
على المحيط الأطلسى لقتال يرغواطة ؟؟ 

والإجابة على هذا التساؤل واضحة وحاسمة إذا ما عاودنا النظر إلى نص ابن 
حوقل واضعين فى الاعتبار أن رحلة أبى القاسم بن حوقل كانت تتجه من الشمال 
إلى الجنوب مروراً بالساحل المغربى المطل على المحيط الأطلسى(9 . وبذلك لنجد أن 
هناك رباط أول ذكره ابن حوقل فى نصه ووصقه «برباط سله» كان يقع فى موقع 
مدينة سلا الحالية على الضفة اليمنى لنهر أبى رقراق. ثم انتقل ابن حوقل 
بالحديث عن «مدينة سله القديمة» أو شالة ذاكراً أن عدة رباطات كانت مخف بها 
(بخلاف كونها هى ذاتها رباطاً مئلما يؤكد د. عثمان عثمان اسماعيل) أهمها 
رباط عند مصب المحيط» فندرك بذلك أن هذا الرباط الثانى المذكور فى نص ابن 
حوقل كان يقع على نفس الضفة التى تقع عليها شالة وهى الضفة اليسرى من نهر 
أبى رقراق ولكن إلى الشمال منها عند مصب النهر فى الحيط الأطلسى» وهو نفس 
الموقع الذى ستحتله مدينة رباط الفتح الموحدية؛ أو مدينة الرباط الحالية. 


ومن خلال نص ابن حوقل» والدراسات الأثرية والتاريخية القيمة التى قام بها 
الدكتور عثمان عثمان اسماعيل فى موضع شالة نستئتج الحقائق التالية - 
-١‏ كانت مديئة شالة بعد سقوطها فى أيدى المرابطين سنة 477 ه رباطاً هاما من 

أريطتهم لقتال برغواطة الخارجة عن تعاليم الإسلام. 
-١‏ وجد رباط آخر فى موضع مدينة سلا على الضفة اليمنى من نهر أبى رقراق. 
1- وجد رباط ثالث على الضفة اليسرى من نهر أبى رقراق عند مصبه على المحيط 

الأطلسى فى موضع مدينة الرباط(7؟؟. 
5- أمتلأت هذه المنطقة بالرباطات المتعددة التى لانعرف اسماءها جميعهاء وكان 

يقيم بهذه الرباطات ما يزيد عن مائة ألف مجاهد من المرابطي 290 , 

أما النص الثانى الذى أورده البكرى فيتعلق بأنهار برغواطة وهو نص سجله على 
لسان أبى صالح زمور البرغواطى سفير أبى منصور عيسى بن أبى الأنصار عبد اللهء 
ملك برغواطة إلى الخليفة الأموى الحكم المستنصر بالأندلس (٠155-5*6ه)ن‏ 
(075-41م2206©, وفى ذلك يقول البكرى «وعدّد زمور من أنهار بلادهم 
الجارية أزيد من ماية نهر أعظمها نهر ماسنات وهو يجرى من القبلة إلى الجوف» 
وبين عنصره وموقعه فى البحر مسيرة ستة أيام» ونهر وانسيفين يقع فى نهر سله نحت 
الرباط فى البحر المحيط ....22500 , 

ومن هذا النص يتبين لنا أن رباطا كان يقوم بالقرب من المحيط الأطلسى ولكن 
النص لم يحدد مكانه أن كان على الضفة اليسرى من نهر السله (أبى الرقراق» أو 
على الضفة اليمنى. 

ولكننا إذا قرأنا ما سبق أن كتبه البكرى عن أهم مدن المغرب وموانيه نمجد أن 
خط سيره ووصفه كان يتجه من الجنوب إلى الشمال فالشمال الشرقى بعكس 
خط سير ابن حوقل. فالبكرى يقول فى أحد مواضع كتابه «وتسير السفن مسن 


١ 


ساحل نول إلى وادى السوس ثلاثة أيام ثم من وادى سوس إلى مرسى امفدول وهو 
55 مشتى مأمون وهو ساحل بلاد السوس ثم إلى مرسى فوز وهو رباط يعمره 
المالحوث وهو ساحل أغمات ثم إلى مرسى أسفى إلى البيضاءء وهو رأس جبل 
داخحل فى البحر ثم إلى جزيرة فضالة وهو ساحل بلد تامسنى بلد برغواطة ثم إلى 


مرسى ماريفن ثم إلى وادى سلى وهناك مدينة أولية اثارها قائمة تسم 


وما كان نص البكرى يشير إلى أن نهر وانسيفين كان رافداً يصب فى نهر أبى 
رقراق فان من الطبيعى أن يتتجه مجراه من الجنوب إلى الشمال؛ كما أن النص يشير 
بالتحديد إلى أنه يصب جنوبى الرباط القائم» ومعنى ذلك أن هذا الرباط كان يقع 
على الضفة اليسرى من نهر أبى رقراق فى الموضع الذى ستقوم عليه مدينة رباط 
الفتح فى عصر الموحدين417) , 

ونستنتج مما سبق ذكرهء حقيقة هامة وهى أنه كان هناك بداية من عصر 
المرابطين رباط يقع على الضفة اليسرى من نهر أبى رقراق عند مصبه فى المحيط 
الأطلسى اتخذه المرابطون منطلقاً للجهاد ضد برغواطةء وأن هذا الرباط سيكون النواة 
لقصبة رباط الفتح التى ستنشأ فى العصر الموحدى0؟؟ . 

ويذكر بعض المؤؤرخين أن هذا الرباط الذى سيكون نواة لقصبة الودايا ومدينة 
رباط الفتح فى عصر الموحدين: كان فى عصر المرابطينْ مجرد ثغر عسكرى ثانوى 
لحماية فم نهر أبى رقراق ولحماية مدينة سلا وأنه لم تصبح له أهمية استراتيجية 

ويذكر كل من ابن عذارى؛ وصاحب الحلل الموشية ما يؤكد على أن 
تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين بنى قصبة فى هذا الرباط المطل على المحيط 
الاطلسى عبد مصب نهر ابى رقراق. وفى ذلك يقول ابن عذارى فى سياق حديثه 
عن افتتاح عبد المؤمن بن على الموحدى لمدينة سلا سنئة + 4 5ه «وتغلب على 
سلا من ساعته وفتحها قبل راحته وأمن أهلها ورتب أحوالها وإنضافت قصبتها التى 


١١ 


كان تاشفين بناها فى الرباط وكان دخوله لها فى السابع من ذى الحجة من سنة 


015 . م(44) 
أربعين ...» 5 


أما صاحب الخلل الموشية فيذكر فى ترجمة أمير المسلمين ابراهيم بن تاشفين 
فى معرض حديئه عن وصول عبد المؤمن بن على إلى سلا «تغلب عليها من 
ساعته وفتحها قبل نزوله وطاعت له قصبتها التى كان بناها الأمير تاشفين فى 
الرباط ...)2550 , 

وتذكر كل من جانيت أبو لغد +186800.آ ناطث اء180والمؤرخ عبد الله 
السويسى أن تاشفين بن على ابتنى هذه القصبة لمقاومة المهدى بن تومرت وأن هذه 
القصبة عرفت فى القرن السادس الهجرى <الثانى عشر الميلادى) بقصبة تاشفين أو 
قصر بنى تارجال! 24 . 


ونتوقف لمناقشة أصل هذا المسمى (قصر بنى تارجا) الذى أُطلق كما يذكر 
كل من جانيت أبو لغد وعبد الله السويسى على قصبة الرباط التى ابتناها تاشقية 
ابن على . وبالبحث فى المصادر التى نسبت بناء القصبة إلى تاشفين لم نعثر على 
هذا المسمى على الإطلاق كما أنه لم يرد فى أى مصادر عربية أخرى(47) , 

وهناك ثمة احتمال فى أن يكون هذا الاسم «قصر بنى تارجا» مشتقا من اسم 
«ترغة أو وترجة)2487: وهى اسم قبيلة من مجموعة القبائل التى تم تخالفها على أن 
ترفع لواء مذهب مالك فى أقاصى الصحراءء وأن تخرج من ديارها مجاهدة لاحياء 
الإسلام مؤسسة بذلك دولة المرابطين. هذه القبائل كانت وفيرة العدد؛ وقيل أنها 
مجاوزت السبعين؛ ذكر المؤرخون أن أهمهاء قبيلة لمطة وترغة وسرته وجزولة» ودكالة 
ومسوفة وزغاوة» وجدالة وهسكورة!1 ؟2 . 

وكانت قبيلة ترغة تنتشر على وادى درعة» وكانت هناك مدينة حمل اسم 
هذه القبيلة ترغة تقع بالقرب من مديئة سجلماسة سنة 4١ه22*02,‏ كما أشار 


1١ ؟‎ 


البكرى إلى وادى يسمى بوادى «تارجا؛ يقع على يعد خمسة مراحل من وادى 
درعة» كان أول الصحراء إلى بلاد السودان؛ ونرجح أنه فى المنطقة التى عاشت فيها 


اسه 


ويذكر الدكتور حسن محموه أن منازل قبيلة ترغة كانت تمتد غرياً حتى 
تتجاوز منازل قبيلتى لمطة وجزولة اللتين كانتا ختلان المنطقة الممتدة من جبال درن 
حتى واد نول القريبة من المحيط الأطلسى7"* . 
وما يذكر أن اسم الطوارق الذى خلع على الملشمين فى الوقت الحاضر مشتق 
من «ترغة؛ التى كانت تنزل على وادى درعة فى المغرب الأقصى» فلما إنهار حلف 
لمرابطين بعد سقوط دولتهم تشتت شمل القبائل فتفرقت وأخذت نضرب فى 
الصحراء بحثاً عن وطن تأوى إليه؛ فها جرت قبيلة ترغة نحو الشرق وظلت باقية 
حتى اليوم؛ وانتشر اسمها حتى أصبح عاماً على شعوب الملشمين» كلهم لأن 
القبائل فى المغرب كما نعلم كانت تتبادل السلطة والنفوذ وقد سادت لمتونة وأسست 
دولة المرابطين» فلما أنهارت الدولة خلفتها فى زعامة صنهاجة:» قبيلة ترغة فأخضعت 
القبائل لصولتها وخلعت اسمها على القبائل الأخرى فأصبحوا يعرفون 
افقو 6090 
ومما سبق ذكره يتبين لنا أن الاحتمال السابق قد يكون تفسيراً لهذا المسمى 
رغم أننا نرى أن منازل ترغة كانت تمتد على وادى درعة البعيد عن موضع الرباط 
وحتى إذا ما امتد. موطنهم حتى وادى نول فإن منازلهم تظل بعيدة عن موضع الرباط 
وسلاء فنول من بلاد السوس الأقصى بالمغرب فى أول الصحراءء بينها وبين 
سجلماسة نحو ثلاث عشر مرحلة؛ وكانت تستوطنها جزولة ولطة حتى أنها سميت 
بنول لمطة وهى فى آخخر بلاد السوسر 647 . 


وكذلك وادى درعة؛ الموطن الأصلى لقبيلة ترغة؛ فإنه يقع قريباً من سجلماسة 


يفصل بينهما نحو تحمسة أيام » وعليه الطريق فى الصحراء إلى بلاد السودان99(0 . 

ويقى أمامنا احتمال آخر لتفسير هذا المسمىء وهو أن تكون كلمة «تارجا؛ قد 
حرفت من كلمة «تاجرا»(1 2 . ولتفسير ذلك علينا أن نتحدث عن مقتل تاشفين 
ابن على آخخر أمراء المرابطين» ونلاحظ أن الأخخبار التى وردت فى المصادر العربية 
بشأن نهايته تختلف فيما بينها فيما يتعلق بسرد تفاصيل هذه الأحداث» وإن كانت 
جميعها تتفق فى الخط العام فى روايتها. 


فالمصادر العربية جمع على خخروج تاشفين بن على إلى مدينة وهران المطلة 
على البحر والتى أراد أن يجعلها مقره الأخير حتى إذا ما تغلب عليه الموحدون 
تمكن من الفرار إلى الأندلس ليعيد احياء دولة المرابطين هناك» مقتدياً فى ذلك 
بعبد الرحمن الداخل الذى ممح فى إحياء الدولة الأموية فى الأندلس» فتوجه 
تاشفين فى ليلة السابع والعشرين من رمضان إلى ربوة على البحر فى وهران كان بها 
حصن كما ورد فى بعض المصادرء ورباط كأن يأوى إليه المتعبدون كما ورد فى 
البعض الآخرء وذلك ليحضر ختم القرآن فى جماعة يسيرة من خواصه. وكان عبد 
المؤمن بن على وفقاً لبعض الروايات يقيم فى تاجرا موطنه الأصلىء فلما علم 
بانفراد تاشفين فى ذلك الرباط» أرسل جيوشه لتقتله فحاصروه وأحرقوا بابه وحاول 
تاشفين الهروب» ولكن فرسه وقد أفزعته النيران» أساء القفز وهوى تاشفين 
نيلا 


ويذكر ابن عذارى أن عبد المؤمن على كان فى تاجرة عندما إلتجأ تاشفين إلى 
الرباط المشيد على ربوة عالية فى ظاهر وهران أى خخارج مدينة وهران ويعبر عن 
ذلك بقوله «وفى ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب الكلب وباعلاها رباط 
يأوى إليه المتعبدون» وفى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وثلاثيين 
وخمسمائة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر المختم فى جماعة يسيرة من 
خواصهء وكان عبد المؤمن بجمعه فى تاجرة وهى وطنه ...29806 , 


١4 


ونلاحظ أن تاجرا أو تاجرة هذه التى كانت مسقط رأس عبد المؤمن بن على 

.ا 9 وه) خ ''َ . 26 5 000 2 اه 
كومية ويوجد بها جبل يحمل نفس اسمها'١١2.‏ أما تلمسان فكانت لاتبعد كثيراً 
7 وهران التى إلعجأ إليها تاشفين بن على» فالمسافة بينهما مرحلتان2120) ل 
ثلاثة » وبذلك فاننا نستنتج من خلال نص ابن عذارى السابق أن الرباط الذى إلتجاً 
إليه تاشفين فى لحظاته الأخيرة كان قريباً جداً من تاجرا فهى تفع شمالى تلمسان» 
وفى ذات الوقت مجد أن ابن عذارى قد نص على أن هذا الرباط كان يع فى ظاهر 
وهران على البحر أى خارج وهران فيكون بذلك أقرب ما يكون إلى تلمسان 
واحوازها وبالتالى من تاجرا. 

كذلك أورد كل من ابن عذارىء وابن الأبار ما يشير إلى أن هذا الرباط أو 
الحصن الذى إلتجأ إليه تاشفين والذى كان قريبا من تاجرا كما استنتجنا كان من 
بناء تاشفين بن على نفسه» فابن عذارى يقول لما أنحصر تاشفين في الحصن 
الذى بناه مع نفر من أعيان لمتونة يئس من الحياة... لعل 

أما ابن الأبار فيذكر «واستقر هو بوهران (تاشفين) ولجأ إلى حصن شرع فى 
بنيانه فى تلك الأيام»2140 . 


كذلك يذكر ابن عذارى أن أهل تاجرا أو تاجررت كانوا تابعين للمتونة؛ فلما 
علموا بمقتل تاشفين خرج أعيانهم لملاقاة عبد المؤمن بن على الذى أمر بقتلهم 
انتقاماً من ولائهم السابق للمرابطي- 2660 . 

وعلى هذا النحو يتبين لنا أن تاشفين هو الذى بنى الرباط الذى إلتجأ إليه فى 
لحظاته الآخيرة» وأن هذا الرباط كان يقع فى ظاهر وهران بالقرب من تلمسان وأنه 


سمى برباط تاجرا نسبة إلى موضع تاجرا أو تاجررت القريب منه والتى كان أهلها 
يتبعون اتونة . 


بين الرباط الذى بناه تاشفين بن على فى ظاهر وهران الواقع قريباً من تاجرا وبين 
القصبة أو الحصن الذى ابتناه فى الموضع الذى ستشيد فيه مدينة رباط الفتح فيما 
بعد .باعتبار أن كليهما من تشييد تاشفين بن على» ولنفس الهدف وهو التصدى 
لبموحدين فأطلق على قصبة رباط الفتح اسم رباط أو حصن أو قصر تاجرا الذى 
عرق بحزور الرية ن إلى «تاجرأ» . 

ومع ذلك فاننى أميل إلى الأخذ بالاحتمال الأول الذئ يذهب إلى أن كلمة 
تارجا مَشتقة من ترغة أو ترجة وهو كما سبق أن ذكرنا اسم قبيلة هن قبائل المرابطين 
والتى منها اشتق ابم الظوارق» 


الباب الأول 
التاريخ السياسى للدينة رباط الفتح زمن اللوحدين 


وزمن بنى مربن 


الفصل الأول : في عصر الموحدين 

)١(‏ رباط الفتح فى الفترة منذ عهد عبد المؤمن بن على حتى عهد 
الخليفة محمد الناصر 

() رباط الفتح فى الفترة منذ عهد الخليفة المستنصر الموحدى حتى 
نهاية عهد الخحليفة الرشيد (140-55"ه) 

9 رباط الفتح مئل عهد الحليفة السعيد الموحدى حتى سقوطها فى 
أيدى المريبيين 


الفصل الثانى : فى عصر بنى مرين 


)١(‏ رباط الفتح فى الفترة منذ عهد عبد المؤمن بن على حتى عهد 
الحليفة محمد الناصر 

(9) رباط الفتح فى الفترة منذ عهد الخليفة المستنصر الموحدى حتى نهاية 
عهد الخحليفة الرشيد (١5150-51ه)‏ 

() رباط الفعح مئلذ عهد الخليفة السعيد الموحدى حتى سقوطها فى أيدى 
ا مرينين 


الفصل الأول 
)201 


رباط الفتح فى الفترة من عهد عبد المؤمن بن على 
حتى نهاية عهد الحليفة محمد الناصر 


أ- المهدية أو رباط الفتح منذ قيام عبد المؤمن بن على بتمصيرها إلى أن 
استكمل المنصور بناءها سئة 6547ه 


- المهدية زمن عبد المؤمن بن على 

ماسبق أن ذكرناه يتضح أن تاشفين بن على بن يوسف هو المؤسس الأول 
للقصبة التى أقيمت فى موضع الرباط الذى أنشأه المرابطون على الضفة اليسرى لنهر 
أبى رقراق عند مصبه فى المحيط الأطلسى للجهاد ضد برغواطة وهذا الموضع هو 
نفسه الذى سيقيم فيه الموحدون فيما بعد مدينة عظيمة هى مدينة رباط الفت-10١؟‏ , 
عاصمة الممكلة المغربية الحالية» وهو الموضع الذى ذكر ابن صاحب الصلاة أن 
أهل الأثر كانوا يقولون أنه سيكون موضعاً لمدينة عظيمة لخليفة عظيه”"21؛ وهو 
نفس الموضع الذى كان الرومان قد بنوا حصنا عليه. 


ويذكر عبد الواحد المراكشى فى المعجب أن المهدى بن تومرت كان أول من 
فكر فى بناء مدينة حول القصبة المرابطية المقامة فى الرباط وأنه أمر الموحدين بذلك 
قائلاً لهم «تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحره يعنى البحر الأعظم - ثم 
يضطرب أمركم وتنتقص عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة» ثم 
يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان؛ ولهذا سمادا الموحدون 
برياط الفعب-2380 , 


د" 


ويعتبر الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على أل من اهتم بتنفيذ ما أوصى به 


المهدى بن تومرتء فابتدأ فى بناء حصن ومدينة فى نفس الموقع الذى يقوم عليه 
رباط وقصبة تاشفين بن على؛ وعرف هذا الحصن وما حوله من مبان سكنية فى 
عهده ياسم «المهدية»2157 » وكان النواة الأولى واللبنة الرئيسية لمدينة رباط الفتح التى 
ستتخذ شكلها النهائى فى عهد حفيده الخليفة المنصور الموحدى سنة 55ه6ه/ 
14ه. ويذكر بعض المؤرخين أن عبد المؤمن بن على اهتم باعادة بناء قصبة 
تاشفين ليتمكن. من أحكام قبضته على مدينة سلا المقابلة لها على الضفة اليمنى 
من نهر أبى رقراق. ويذكر الناصرى صاحب مخطوط الخزانة الصبيحية عن سلا 
وزناط الفتح وجهادهما البحرى أن عبد المؤمن اختار موضع القصبة هذا لوقوعه على 
مصب النهر والبحر فيكون بمثابة حاجز مانع للسفن فى كل غارة موجهة من 
الا 

وقد أوردت المصادر العربية ما يؤكد جهود عبد المؤمن بن على تلك» فى هذا 
المجال» من ذلك ما يذكره البيذق فى أخبار سنة 8144ه فى معرض حديقه عن 
خروج الخليفة من جديد إلى مدينة سلاء وانتقاله منها إلى موضع قصبة تاشفين 
حيث أمر.بمد السقاية من عين غبولة إلى ذلك الموضع كما أمر ببدء تمصير هذه 
المنطقة فبداً العمال يحفرون أساس المدينة ويبنون قصراً له وفيما يلى رواية البيذق 
«جدد الخليفة الخروج إلى سلا فى ذلك العام بعد الاعتراف له وأمر بسقاية من 
عين غبولة والخليفة ساكن فيهاء أن تخفر وتهبط إلى سلاء وأمر برباط الفتح أن 
يحفر أساسه وبنى فيه قصراً ومكث فى خدمة السقاية والأساس وبناء القصر خمسة 
أشهرء وأمر الخليفة بالعساكر أن جرد إلى سلا وبايعوه فيها وأقلع عنها إلى بجاية 
والساقية لم تتم وبناء القصر وترك على اشتغالها.عبد الحق بن ابراهيم بن 
جامع ..29170, 


؟؟" 


ويسوق كل من ابن صاحب الصلاة وابن أبى زرع .نفس الخبر بمزيد من 
التفصيلات مما أعاننا على تكوين صورة واضحة المعالم لما كانت عليه المهدية وما 
حولها من مبان نعتبرها النواة الأولى لمدينة رباط الفتح فى عهد عبد المؤمن ابن 
على» ولكنهما أورداها ضمن أحداث عام 51468 ه. 

ويعتبر ابن صاحب الصلاة أكثر من زودنا بمعلومات مفصلة فى هذا الصدد. 
ويجدر بنا أن نسجل روايته حول هذا الموضوع ونطالع نصها فيما يلى 9وموضع هذه 
المدينة المسماة الآن بالمهدية وبرباط الفتح كان فى أيام السيرات فيه برج للسكنى وما 
حواليه أرض محرث براح ومسرح؛ متملك -للمخزن ولأهل سلى ولابن وجاد من 
أهل أشبيلية» فاشتراه الخلفاء من أربابه وختلص لهمء وكان أهل الأثر يقولون فى 
ذلك التاريخ : سيكون فى هذا الموضع مدينة عظيمة لخليفة فلما وصل أمير المؤمنين 
الخليفة رضى الله عنه إلى سلى فى عام خمسة واربعين وخمس مائة لاستطلاع 
أحوال جزيرة الأندلس على ما تقدم الذكر به فى هذا التاريخ؛ أمر يبناء قصبة 
حصينة فى ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلاء وأقام بمحلاته المؤدية على 
عين غيولة والفعلة معه والمهندسون فأجروا لها الماء من عين غبولة المذكورة فى 
سرب حت الأرض حتى إلى قصبة المهدية المذكورة» ودام اشتغال الأمر بذلك شهوراً 
وهو مقيم بعسكره حتى وصل الماء المذكور إليها فصنع له سقاية لشرب الناس 
والخيل وسقى الأرض 'حواليها فصارت فيها البحائر والجنات المغروساث ثم اتصل 
الأمر العزيز يسكناها بالناس وببناء الديار حواليها والأمنواق.... 29/0 , 


أما ابن أبى زرعء فلم يستخدم اسم المهدية» وإنما أشار إليها مستخدماً تعبير 
«مدينة من رباط الفتح» وفى ذلك يقول دوفيها (©4هه) رك أمير المؤمنين عبد 
المؤمن إلى مدينة سلا فوصل إليها وأجرا إليها ماء عين غبولة حتى وصل إلى مدينة 
من رباط الفتح» وإذن للوفود من أهل الأندلس فى الوصول إلى سلا فوصلوا فى 


وف 


نحو خمس مائة من الفقهاء والقضاة والخطباء والأشياخ والقواد ...270 , 

وبمقارنة النصوص الثلائة السابقة نلاحظ أن ثلاثتهم تتفق فى ذكر شروع عبد 
المؤمن بن على فبناء مدينة المهدية أو رباط الفتح» وإن كان البيذق قد أرخ بداية 
عدن مدينة المهدية بسنئة 5414ه (45١١1م)‏ فى حين يتفق كل من ابن 
صاحب الصلاة وابن أبى زرع على منة 554ه(1144م) ٠‏ كذلك ذكر البيذق أن 
عبد المؤمن بن على أقام فى موضع المهدية مدة تحمسة أشهر ثم رحل قبل أن يتم 
الانتهاء من الساقية وأن بناء القصر الذى تعهد باتمامه عبد الحق بن جامع لم يتم 
فى حين أكد كل من ابن صاحب الصلاة وابن أبى زرع أن عبد المؤمن لم يترك 
المهدية إلا وكان الماء قد أجرى إليها من عين غبولة فى سرب حت الأرض. 

وتحن نميل إلى الأخذ بما أورده كل من ابن صاحب الصلاة وابن أبى زرع 

لأنهما دعما ما ذكراه بالأدلة المنطقية فلو لم تكن الساقية قد تمت والماء قد أجرى 
إلى المهدية» لما سقيت الأرض وانتشرت الحدائق والبساتين وما أقبل الناس على 
سكنى هذه المدينة الجديدة كما ذكر اين صاحب الصلاة . 


ومن خلال ما ورد فى تلك النصوص يتبين لنا أن قصبة المهدية التى شرع 
الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على فى بنائها والمدينة التى شرع فى تمصيرها 
كانت قائمة فى نفس موضع القصبة التى بناها تاشفين بن على وماحولهاء وأن 
عبد المؤمن بن على أمر باعادة بناء تلك القصبة ونخصينها خصيناً محكما”؟/"2 كما 
أمر ببناء قصر له فيها(279 وهو القصر الذى سيصبح قصر ولاة سلا ورباط الفتح 
طوال عصر الموحدين إذ كان والى سلا واليً فى نفس الوقت على رياط الفتح وكان 
يقيم فى قصره بقصبة الرباط 2117 كما سنوضح بالتفصيل فى الصفحات التالية. 

ويبدو أن عبد المؤمن بن على أعاد بناء القصبة على نحو جديد يختلف عما 
كانت عليه زمن تاشفين بن على إذ أن ابن صاحب الصلاة وكذلك البيذق يشيران 


>": 


إلى أنه أصطحب ممه المهندسين والعرفاء والبنائين وأشهرهم عبد الحق بن ابراهيم 
ابن جامع وأنهم قاموا بحفر أساس جديد لبناء كل من القصبة والقصرء ولعل 
عملية إعادة بناء القصبة بهذه الصورة الجديدةء هى التى دفعت هؤلاء المؤرخين إلى 
عدم ذكر قصبة تاشفين أو الإشارة إليها. ونحن نرجح أن يكون عبد المؤمن بن على 
قد أمر بهدم أجزاء كبيرة من القصبة المرابطية» فتكون قصبة المهدية أقيمت وفقاً 
لذلك على انقاض القصبة المرابطية وهذا يفسر السبب فى قول ابن صاحب الصلاة 
بأن عبد المؤمن بن على «أمر ببناء قصبة حصينة فى ذلك الموضع علم فم البحر 
الداخل إلى سلا ...6 دون أن تتضمن روايته أى إشارة لقصبة تاشفين كذلك يتبين 
من نص ابن صاحب الصلاة أن موضع القصبة وماحولها من أرض فضاء كان قبيل 
شروع الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على فى إعادة بنائها ملكا لشخص يدعى 
ابن وجاد من أهل اشبيليةء وكذلك لأهل سلا. 

أما ابن وجاد فكان من أعيان أشبيلية فى ذلك العصر وقد تاق يسكنى العدوة 
فنزل على مقربة من سلا فى نفس الموضع الذى ستقوم عليه المهدية ورباط الفتح 
وتملك أرضاً هناك» وقد أوردت بعض كتب التراجم ترجمة لأحد أحفاده من أهل 
أشبيلية2"”7؛ أما أهل سلا الذين كانوا يملكون أرض الرباط وامخزن» والذين لم يشر 
أبن صاحب الصلاة إلى اسمائهم فهم بنو القاسم المعروفون يبنى عشرة. وكان بنو 
عشرة من أهل مدينة سلا ويذكر بعض المؤرخين أن أصولهم كانت أندلسية إذ 
يرجعون إلى مدينة قرطبة وقد عرفوا بالعلم والبناهة. 

ومن أشهر من برز منهم الفقيه القاضى أبو العباس أحمد بن القاسم الذى تولى 
قضاء سلا فى عصر المرابطين» وقد شيد لنفسه قصراً لاقامته» وصفه الشعراء بالروعة 
والجمال. وكان المهدى بن تومرت قد نزل فيه عند دخوله مدينة سلا2270, كما 
اشتهر الفقيه القاضى أبو الحسن على الذى أشار إليه الدكتور عبد الهادى التازى بأنه 
مالك الخزن وأرض الرباط» وقد قصده الشعراء والأدباء من كل صقع خاصة 


هه" 


الأندلس. وقد تولى قضاء سلا ونواحيها ودخخل الأندلس غازياً فى :سنة :474 به 
قبيل قيام دولة المرابطين كما رحل إلى المشرق الإسلامى لأداء فريضة الحج ثم عاد 
وتوفى ببلده سلا سنة 07*هه (8١١1م)2‏ فورث بنوه عنه سؤدداً ومجدا 


عفل اللفف” 


وكان الشاعر أبو بكر عيسى بن الوكيل اليابرى قد امتدح القاضى ابا الحسن 
على ابن عشرة فى احدى قصائده الشهيرة”*2. ويرجح الدكتور عبد الهادى التازى 
أن أرض الرباط والفزن كانتا ملكا خخاصاً له عند دخول الخليفة الموحدى عبد المؤمن 
ابن على فى موضع القصبة وأن كنا نميل إلى الاعتقاد بأنهما كانتا ملكا لبنيه لأنه 


كان قد توفى سنة 7 ٠6ه!2)41,‏ 


وقد اشترى عبد المؤمن بن على من ابن وجاد ومن بنى عشرة هذه الأراضى 
التى كانوا يمتلكونها ليشرع فى تأسيس المهدية. 

ونستدل من الرواية التاريخية الخاصة بإنشاء المهدية على حرص عبد الموُمن بن 
على» على مد الياه العذبة إلى المهدية لتكون بذلك منطقة صالحة للسكن. وقد 
مدت تلك المياه إليها من عين تع على بعد نحو عشرين كيلومتراً منها تعرف بعين 
غبولة» واستعان الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على لتنفيذ ذلك بالمهندسين 
وكانت لعرفاء البناء المغاربة قدرات عالية وشهرة عظمى فى عمليات تسريب المياه 
فى جوف الأرض وفق أصول حسابية دقيقة للغاية؛ من ذلك ما تم عند جلب الماء 
لميضأة جامع القروبين من مدينة فاس فى أواخر القرن السادس”5©©» وما تزال آثار 
السقاية التى تحدث عنها ابن صاحب الصلاة فى موضع المهدية قائمة فى الوقت 
الحاضر”22. وقد ترتب على هذا الامجاز العظيم أن أزدهرت المهدية ونواحيها 
فانتشرت بها الحدائق والبساتين وأصبحت قصبتها ومقرها مقرأ للخلفاء والولاة 
وانتجعها الناس وأقبلوا على سكناها فاكتظت بهم وازداد عدد الدور حولها فنشطت 


”35 


الحياة التجازية بها وعمرت بالأسواق وأزدهرت المهدية :اقتصادياً. حتى شبهها ابن 
صاحب الصلاة فى أزدهارها. وحسن. موقعها على الضفة اليسرية لنهر أبى رقراق 
بمديئة بغداد(44) بالعراق. 

ومن الجدير بالملاحظة أن كابيه 0811161 اعتمد فى سياق حديثه على المنشآت 
الأولى للموحدين فى المهدية ورباط الفتح على أبى الفدا وصاحب الاستيصار 
والبيذق ويذكر أنهم وحدهم الذين تحدثوا باسهاب عن هذه الفترة407. وباستثناء 
البيذق فاننا نلاحظ أن كلا من أبى الفدا وصاحب الاستبصار يرجعان إلى فترة 
متأخرة. عن بداية بناء المهدية وقد فات كابيه الرجوع إلى ابن صاحب الصلاة وابن 
أبى زرع وكذلك لعبد الواحد المراكشى وإذا كنا نلتمس له العذر فى عدم الرجوع 
لابن صاحب الصلاة بأن كتابه المن بالأمامة لم يكن قد نشر بعدء فاننا لانعفيه من 
عدم الرجوع إلى المصدرين الآخرين. 

ونختتم هذه النقطة بإعادة تركيز الانظار على ما أورده كل من ابن صاحب 
الصلاة والبيذق وابن أبى زرع. من أن الأعمال التى قام بها الخليفة عبد المؤمن بن 
على منذ بداية تعميره القصبة التى ستسمى بالمهدية؛ ومده المياه إليها من عين غبولة 
وشروعه فى بناء القصر واتصال العمران بها وانتقال الناس لسكناها وبنيان الدور 
وأحاطتها بالبحائر والبساتين والجنات؛ يؤكد تمامآ أن ابتداء عمران أرض مدينة رباط 
الفتح قد بدأ منذ أيام الخليفة عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين وأن كان 
استمرار تشبيد المنشآت وتعمير المدينة وتخطيطها على أساس منظم ودقيق استمر 
طوال عهد ولده يوسف كما سنشير فى الصفحات التالية كما تم احاطتها بالأسوار 
والشوارع والشروع فى إنشاء الجامع فى عصر حفيده أبى يوسف يعقوب المنصور 
الذى احتفل باتمام الأعمال البنائية بالمدينة التى شرع جده فى بنائها بعد عودته من 
الأرك بنحو عامين وذلك فى أواخخر عام 85577ه. 


يف 


ومن الواضح أن هذا العرض يخالف الرأى السائد سابقا والقائل بان 
الخليفة المنصور الموحدى هو بانى مدينة رباط الفعيه470 . 
- اسم المهدية 

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن اسم مدينة المهدية؛ فان المقصود بها من خلال ما 
استعرضناه القصبة والمدينة التى بدأ عبد المؤمن بن على ببنائها على الضفة اليسرى 
الغربية لنهر أبى رقراق عند مصبه فى المحيط الأطلسى قبالة مدينة سلا وهى التى 
اعبرناها نواة مدينة رباط الفتح التى ستكتمل عمرانياً زمن الخليفة ا موحدى المنصور 
فى سنةن 94/5937هه. وقد ذكرنا فيما سبق أن عبد المؤمن بن على بدأ فى 
بنيانها بإعادة بناء القصبة المرابطية التى سبق لتاشفين بن على أن بناها لمقاتلة المهدى 
به تومرت فأصبحت القصبة بذلك نواة المهدية ونواة رباط الفتح بعد انتشار العمران 
حولهاء وعرفت لهذا السبب باسم قصبة الودايا منذ عهد ال.لطانه عبد الرحمن 
العلوي 271 ِ 


أما تسميته هذه القصبة والمدينة بالمهدية فنسبة إلى المهدى بن تومرت واحياء 
لذكراه باعتباره أول من أمر ببنائها وتمصيرها فى رأى270؟ أو تشبها بالمهدية عاصمة 
عبيد الله المهدى الخليفة الفاطمى بافريقية فئ رأى آخر(65» . ومهديتنا هذه الواقعة 
عند مصب نهر أبى رقراق هى غير مدينة المهدية الواقعة على مصب نهر سبوء وغير 
المهدية المنسوبة لعبيد الله المهدى؛ فمهدية نهر سبو تقع على الضفة اليسرى منه عند 
مصبه الواقع شمالى سلا على مسافة تبعد عنها بنحو ٠١‏ كلم» وكانت هذه المهدية 
تعرف منذ القرن الرابع الهجرى (بالمعمورة» أى المسكونة الآهلة بالسكان, كما 
كانت تسمى أيضاً يحلق سبوه أو حلق المعمورة» ولم تعرف مهدية سبو بهذا 
الاسم «المهدية» إلا فى نهاية القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
عندما استرجعها المولى اسماعيل العلوى من الأسبان سنة ؟95١٠١ه‏ (15481١م)؛‏ 


354 


ذكأنه باسترجاعها أهداها إلى أمته وبلاده فأصبحت مهذاه منه إلى الناس وعرفت 
لذلك بالمهدية2” 6 . 

أما مهدية أفريقية» فهى العاصمة الجديدة التى ابتناها عبيد الله المهدى لنفسه 
بدلة من مدينة رقادة سنة 71 ه (315م) تأمينا لنفسه من ثورات البربر التى 
أندلعت ضده بعد أن أقدم على الفتك بداعيته أبى عبد الله الشيعى صاحب الفضل 
بين مدينتى صفاقس والمنستيرء وتبرز فى البحر المتوسط على هيئة كف متصل بالزند 
ومخيط بها المياه من كل الجهات ماعدا الجهة الغربية التى أنشأ فيها المهدى بابين من 
والمهدية» وأقام لها مرسى للسفن منقوراً فى صخر صلد يتسع لثلائين مركبة» كما 
شيد بها أيضا داراً للصناعة نقرت فى الجبل تتسع لمائة سفينة حربية كبيرة وزود 
المدينة بالمواجل وصهاريج المياه والإهراء وبنى بها القصور فلما أسس المهدية قال 
«أمنت اليوم على الفواطه(91 . 

ونحن نميل إلى الأخذ برأى ابن عذارى القائل بأن عبد المؤمن بن على أطلق 
على مهدية أبى رقراق هذا الاسم لتشابهها مع مهدية افريقية الفاطمية فالبحر يحيط 
بها من كل جانبء ونلاحظ كذلك أن الخليفة الموحدى عبد المؤمن حذا حذو 
عبيد الله المهدى عندما صمم على مد مهدية أبى رقراق بالمياه عن طريق السقاية 
من عين غبولة» وعبيد الله المهدى كما ذكرنا كان قد زود مهليته بالميآه 
وبالصهاريج «المواجل هذا بخلاف ما أورده البيذق70؟؟2 عن بناء عبد المؤمن بن 
على قصراً بمهدية أبى رقراق التفت حوله دور السكان الذين نزحوا للإقامة هناك 
على حد قول اين صاحب الصلاه0؟5؟ مما يذكرنا بما فعله عبيد الله المهدى فى 


عاصمته الجديدة. 


لح 


ومن الملاحظ أن عددآً قليلاً من المصادر العربية أوردت اسم المهدية» من ذلك 
ما أورده ابن صاحب الصلاة عنها بقوله «وموضع هذه المدينة المسماة الآن بالمهدية 
وبرباط الفتح» كان فى أيام السيرات فيه برج للسكن...214(6 وكذلك ابن عذارى 
الذى يذكر على سبيل المثال فى أخبار سنة 86801ه (5/4١١م)‏ «تخرك أبو محمد 
عبد المؤمن من حضرة مراكش فى أول شوال من هذه السنة المؤرخة إلى رباط الفتح 
المسمى بالمهدية عدوة سلا ...23590(6, وكذلك قوله فى أحداث منة 6ه 
(19957م) (فأمر (المنصور) بتجديد القصبة المسماة بالمهدية ...3100 , 


أما ياقوت الحموى فقد حددها صراحة بقوله عند وصفه مدينة سلا «فالبحر 
شماليها والنهر غربيها جار من الجنوب وفيه نهر كبير يجرى فيه السفن أقرب منه 
إذا أراد إبرام أمر وعتجهيز جيش ...0610 . 

وقد حذا حذوهم المؤرخ: محمد بن دنية مستخدما اسم المهدية520؟, أما ابن 
أبى زرع فلم يستخدم هذا الاسم «المهدية» وإنما أطلق عليها تعبيراً آخر وهو «مديئة 
من رباط الفتح» باعتبار ما سيكون زمن الخليفة المنصور الموحدى الذى سيستكمل 
تمصير المهدية وماحولها والتى سيزداد اتساعها فى عهد وسيطلق عليها منذء ذلك 
الحين اسم رباط الفتح فقط. وفى ذلك يقول ابن أبى زرع فى احداث عام 
6ه (0١115م)‏ «فيها مرك أمير المؤمنين إلى مدينة سلا فوصل إليها وأجرى 
اليهاماء عين غبولة حتى وصل إلى مدينة من رباط الفتح وأذن للوفود من أهل 
الأندلس فى الوصول إلى سلا....2950, 


وهناك من المؤرخين من استخدام تعبير «رباط الفتح من سلا» أو «رباط سلا» 
بديلاً عن اسم «المهدية» ورمزاً لها. ومن هؤلاء المؤرخ مجهول الاسم صاحب كتاب 
الحلل الموشية فقد ذكر فى أحداث سنة /6هه (517١1م)‏ خبر وفاة الخليفة 


الموحدى عيد المؤمن بن على قائلة وتكانت وفاته برباط الفتح من سلا سنة أرهه 
ه واحتمل إلى تينمال ودفن بجانب قبر المهدى رحمة الله عليهما وولى بعده 
بيهو(١٠22.‏ وكذلك عند ذكره نبأ وفاة ابنه الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن فى قفوله من غزاة شنترين فهو يقول «واحتمل إلى رباط الفتح من سلا 
فدفن به ثم احتمل منها إلى تينمال فدفن لصق ابيه ا 

وابن خلكان استخدم تعبيراً آخر للدلالة على المهدية يتمثل فى قوله «ظاهر 
سلا فهو يذكر فى أحداث سنة 56هه (1195م) أن الخليفة المنصور توجه 
دإلى مدينة سلا ليكون اجتماع العسكر بظاهرهاء فاتفق أنه مرض مرضاً شديداً 
حتى أيس منه أطباؤه فتوقف الحال عن تدبير ذلك الجيش فحمل الأمير يعقوب إلى 


مراك ا كي 
أما ابن الأثير فلم يذكر لا اسم المهدية ولارباط الفتح مثل المصادر المغربية 
واكتفى بذكر سل590١23,‏ 


وقد ذكر ابو العباس الغبرينى صاحب كتاب عنوان الدراية أن وفاة عبد المؤمن 
ابن على حدثت فى رباط سلا سنة 0554 ه وهو فى طريقة مجاهداً دون أن 
يذكر مسمى «المهدية»(4 231١‏ , 

هذا وقد أكثر الناصرى فى كتابة الاستقصا من استخدام تعبير «رباط سلا )) 
للدلالة على المهدية من ذلك ما ذكره فى أحداث سنة 46هه «لما كانت سنة 
خمس وأربعين وخمسمائة قدم عبد المؤمن من مراكش إلى سلا فنظر فى أجرها 
وأجرى إليها ماء عين غبولة حتى وصل إلى رباطها ولم تكن رباط الفتح يومثذ قد 
بنيت لأن بانيها حافده يعقوب المنصور كما سيأتى وإنما كان يقال لها رباط 
سلا...ع(6١20,‏ 


؟١‎ 


وكذلك يذكر الناصرى عند إشارته إلى خخبر وفاة عبد المؤمن بن على سنة 
ههه ه«ثم لما دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائه؛ خرج أمير المؤمنين عبد 
المؤمن من مراكش قاصدآ الأندلس برسم الجهاد وكان خروجه يوم الخميس ربيع 
الأول من السنة المذكورة فوصل إلى رباط سله...7(0١23.‏ 

ومن المؤرخين الحديثين بوجندار الذى استخدم هذا التعبير فهويذكر فى 
الاغتباط فى سياق حديئه عن الخليفة عبد المؤمن بن على «كان خروجه سنة 
دهن يوم الخميس ه ربيع الأول فوصل إلى رباط سلا...76١21.‏ وعن وفاة 
عبد المؤمن يقول بوجندار «ويذكر أن عبد المؤمن مرض وتوفى بقصبة الرباط؛ التى 
كان اتخذها لملكه داراً ولأهله وحشمه وسائر حاشيته...(48١23.‏ 

على أننا نلاحظ أن نفس ابن صاحب الصلاة وابن عذارى استسخدما فى 
مواضع مختلفة وعديدة من كتابيهما اسم «رباط الفتح» كبديل عن اسم «المهدية» 
الذى أشارا إليه كما ذكرنا عند حديئهما عن جهود عبد المؤمن بن على فى 
تمصيرها وذلك قبيل اتمام بناء مدينة رباط الفتح زمن المنصور الموحدى سنة 
1ه هء من ذلك ما ذكره ابن صاحب الصلاة عن رباط الفتح أثناء 
الحديث عن نشاطات عبد الموّمن بن على العسكرية فى أخبار سنة لاهه ه(9١٠)‏ 
وفى أخبار سنة 04 ه6ه(١١22‏ وكذلك ما ذكره ابن عذارى عنها فى سياق عرضه 
لجهود الخليفة المنصور الموحدى العسكرية فى سئة 5/417ه7١١20؛‏ وفى اسنة 

(1117) وفى سنة 6/هه ١١١9‏ وفى سئة 5/هه«47١١2‏ وفى سنة 

/المهه 21١50‏ وفى سنة ٠65ه١1 25١‏ : وذلك قبل اتمامه بناء مدينة رباط الفتح 
فى سنة *26557ه/6514هء وسنوضح ذلك فى حينه فى الصفحات التالية. 

وكذلك الكاتب أبو جعفر بن عطية الذى استخدم فى رسائله زمن عبد المؤمن 
بن على اسم رباط الفتح بدلا من المهدية9١2)31‏ , 


سين 


وقد يكون استخدام كل من ابن صاحب الصلاة وابن عذارى والكاتب ابن 
رملية لاسم (رباط الفتح؛ بدلا من اسم المهدية تصرفا تلقائيآً باعتبار ما سيكون 
متقبلاً فى سنة 51ه ه عندما يحل اسم رياط الفتح بعد اتمام يناء الخليفة 
المنصور الموحدى لهاء محل اسم المهدية. ويذكر كاييه 083311161©أن المهدية ستفقد 
اسمها وتستبد له برباط الفتح عقب وفاة عبد المؤمن بن على. ولكننا نرى أن 
المؤرخين المسلمين وعلى رأسهم ابن صاحب الصلاة وابن عذارى وكذلك الكاتب 
ابو جعفر بن عطية الذين أوردوا اسم المهدية فى كتاباتهم قد استخدموا اسم رباط 
الفتح أحيانآ حتى فى زمن عبد المؤمن بن على كما أشرناء وهذا ينفى رأى كاييه 
ويؤكد رأينا من وجود اسم آختر للمهدية منذ زمن عبد المؤمن بن على وهو 9رياط 
الفتح؛ الذى كانوا يستخدمونه أحياناً كبديل له وأن لم يطلق رسميا ووحده عليها إلا 
بعد إكمال بنائها زمن المنصور سنة 57هه.. وهذا ما أشار إليه الناصرى صاحب 
مخطوط سلا ورباط الفتح بالخزانة الصبيحية بسلاء من أنه فى عهد عبد المؤؤمن 
أطلق على الرياط اسم «رباط الفتح؛ تباركا بالفتوح الأندلسية2310, 

ولعل هذا يدفعنا إلى الإشارة والتنويه بالرأى الذى أوردته الباحثة جانيت أو لغد 
فى كتابها عن الأربطة فهى تعلل استخدام المصادر العربية للاسمين معآ (المهدية؛ 
ورباط الفتح) لأن رباط الفتح كان المقصود به فى رأيها القصبة أما المدينة الحيطة 
بالقصبة فهى التى أطلق عليها اسم المهدية50١9©.‏ 

وإن كنت أميل إلى ترجيح الرأى القائل بأن المصادر العربية إنما استخدمت اسم 
رباط الفتح والمهدية فى أن واحد وذلك فى عهد عبد المؤمن بن على اعتباراً يما 
سيكون زمن المنصور عندما سفى المدينة كلها وحصنها بهذا الاسم تخليدا لذكرى 
انتصاره فى موقعه الأركء والذى أتم بناء الرباط من غنائمه”*؟١2.‏ ومن المؤكد أن 
بناء رباط الفتح (الجزء المدنى المحيط بالقصبة) بدأ فى عهد عبد المؤمن بن على 


لذن 


استناداً على رواية ابن صاحب الصلاة كما سبق أن ذكرنا وقد أستكمل فى عهد 
ولده أبى يعقوب يوسف بعد أن خطط له بكل دقة كما سنشير بالتفصيل ولكن 
الموت لم يمهله فتابع ولده المنصور مشروعاته . 


- المهدية أو رباط الفتح زمن الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن 
على حتى اتمام بنائها زمن المنصور سنة "8551ه. 
يذكر بعض الباحثين المعاصرين وعلى رأسهم الدكتور عثمان اسماعيل 
والدكتور محمد بلغيث استناداً إلى ما أورده كل من بوجندار فى كتابه مقدمة 
الفتح وتيراس» أن الخليفة عبد المؤمن بن على بنى قصبة المهدية التى كانت تضم 
بداخلها قصراً ومسجداً جامعا وأنه أول من اتخذها قصراً ومنزلا فأدار أسوارها وفتح 
أبوابها وشيد منارها وبنى مسجدها الجامع وأجرى إليه الماء0٠‏ "23 وأنشا 
مدرستها!؟237 . 
وعلينا أن نناقش كل هذه الآراءء ففيما يتعلق بالقصبة ذكرنا فى الصفحات 
السابقة أن القصبة كانت من بناء تاشفين بن على وأن كل ما قام به عبد المؤمن 
لايعدو إعادة بنائها على انقاض القصبة المرابطية وأن تاشفين بن على نفسه قد بنى 
هذه القصبة فى الرباط الذى أشار إليه ابن حوقل وهو الرباط الذى كان قد أسسه 
المرابطون فى بداية ظهورهم فى هذه المنطقة لجهاد برغواطة؛ على انقاض حصن 
رومانى قديمء وبذلك يكون هذا الموضع قد عرف بالرباط حتى قبل بناء رباط الفتح 
بسنوات طوال . 


أما القصر فقد أشار البيذق إلى أن عبد المؤمن شرع فى بنائه ولم يدمه أثناء 
اقامته فتعهد باتمامه عبد الحق بن ابراهيم بن جامع أحد العرفاء المشهورين وإن كنا 
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قد ناقشنا هذا الرأى ورجحنا أن بناء القصر قد تم أثناء إقامة عبد المؤمن بن على فى 
المهدية. ويرى بعض المؤرخين أن هذا القصر هو الذى تعرف بقاياه بدار 
إلركة2377» وإن كان بعض الباحثين ينسبون بناء دار البركة إلى أبى يعقوب 
يوسف استناداً على نص لابن صاحب الصلاة!؟؟١2‏ وسنوضح ذلك بالتفصيل فى 
الصفحات التالية فى سياق حديثنا عن أهم الآثار الإسلامية الباقية بمدينة رباط الفتح. 

وفيما يتعلق بمسجد القصبة فلم تشر المصادر العربية المغربية أنه من بناء عبد 
المؤمن» وإن كنا نرجح أنه كان قائماً بالقصبة بل أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً فى أن 
مسجداً كان قد أسس فى موضع القصبة منذ أن ابتنى المرابطون الرياط لجهاد 
برغواطة» وإن هذا المسجد استمر قائماً زمن تاشفين بن على22 عندما ابتنى 
القصبة فى هذا الرباط» فقد كانت الأربطة تضم دوما مساجد يؤدى فيها المجاهدون 
صلواتهم كما سنشرح على الصفحات التالية فى سياق حديثنا عن مفهوم الربط فى : 
الإسلام؛ ولذلك فاننى أرجح أن يكون عبد المؤمن بن على قد أعاد بناء القصبة 
والمسجد على أنقاض البقايا المرابطية لكليهما(""231. 

كذلك ثبت من خلال ما ورد فى المصادر العربية أن الخليفة عبد المؤمن بن 
على هو أول من أجرى الماء من عين غبولة إلى قصبة المهدية2257 بل أنه قام 
بإنشاء جسر يربط بين المهدية وسلا على نهر أبى رقراق ليسهل على الناس المرور 
فيما بين المدينتين 2١١10‏ فبدأت الأرض الفسيحة حول القصبة تكتظ بالسكان 


وبنيت الدور وانتشرت البساتين. 


أما فيما يتعلق بالأسوار والأبواب والمسجد الجامع والمدارسء فاذا كان المقصود 
بها تلك المنسوبة إلى القصبة فنحن نوافق على هذا الرأى» أما أسوار وأبواب رباط 


القتح ومسجدها الجامع فانه ليس صحيحا أن ينسب بناؤها إلى الخليفة عبد المؤمن 
بن على» فهذه الأبنية لم يكتمل بنازها إلا فى عهد حفيده الخليفة أبى يوسف 
يعقوب المنصورء وكان والده أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على هو الذى 
شرع فى استكمال ما قام به والده من بناء رباط الفتح فوسعها والحق بها المزيد من 
المبانى لتصبح على هيئة مدينة أخرى ملحقة بها بعد أن خطط لذلك تخطيطاً دقيقاً 
ومسبقاً وذلك لولعه بالعمارة والبناء والتشييد فقام بتخطيط منظم لدروب رباط الفتتح 
ومخديد طرقها وشوارعها وأمر ببدء بناء معالمها ليستكمل ما كان والده عبد المؤمن 
قد شرع فيه ولكن الموت لم يمهله ليكملها فشرع ابنه أبو يوسف يعقوب اتمام 
بناء أسوارها وبناء مسجدها الجامع بمثذنته الشهيرة المعروفة بمنارة جامع 


ححسان23150, 


وتزودنا المصادر العربية بتفاصيل ضافية عن أهم أعمال الخليفة أبى يعقوب 
بوسف بن عبد المؤمن بن على فى المهدية أورباط الفتح» فعبد الواحد المراكشى 
يقول «وكان أبو يعقوب - رحمه الله - هو الذى اخمتطها (الرباط) ورسم 
حدودها وابتداً فى بنيانها ...2311500 , 

أما ابن صاحب الصلاة فكان أكثر تفصيلا فيما أورده عن أعمال أبى يعقوب 
يوسف فذكر أن (أمير المؤمنين بن أمير الموؤمنين (أبو يعقوب يوسف) هذا هو الذى 
مصرها ومهدها وابتدأ فى بناء أسوارها من جهة الجوف والغرب. فلنرجع الآن إلى 
ما كان من الأوامر العزيزة بعد الوصول إلى المهدية. ولما كان فى ظهر يوم وصوله 
أمر بتتميم الصلاة أشعاراً بأن الإقامة أياما. وفى اليوم الثانى من وصوله أمر بتمييز 
العساكر المؤيدة مرة ثانية من التمييز الأول بحضرة مراكش وحضر على تمييز 
العرب السيد أبو زكريا وأبو محمد عبد الله المالقى لمعرفته بهم وبأنسابهم وأمانته 
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وسياسته وزكاته فكمل تمييزهم على أصح عمل» وكذلك تميز الموحدون فصح 
عددهم. وعند احتلاله بها ألفى الماء الجارى المسرب الذى جلبه أبوه رضى الله 
عنه فى عام خمسة وأربعين المؤرخ» فسد جريه وأمسن ماؤّه وتعطل فى البطاح 
والبحار سقيه؛ فأمر بإعادته إلى حالته الأولى» وزاد فيه بناء صهريج عظيم متسسع 
يجتمع فيه الماء؛ ثم يجرى من ذلك الصهريج إلى السقاية المذ كورة حيث شرب 
قد نصبه أبوه رضى الله عنه ما بين سلا وبين المهدية المذكورة على البحر لاجازة 
الناس عليه قد خخرقته البحورء وهدمته الدهورء فأمر بنصب جسر آخخر إلى جانبه 
أعظم منه بناء وأساسآ وأعتلاء من الحجر العادى والجيار الثابت لأمواج البحار» 
فصنع فى أقرب مدة باعظم آلة وعدة ووصله بالقوارب والخشب حتى جاء فى 
أمن له من الأزمان والحقب ...235000 , 


ونستنتج من هذا النص أن الخليفة أبا يعقوب يوسف يرجع إليه الفضل فى :- 

١‏ - تخطيط وت تمصير المنطقة الجديدة الملحقة بالمهدية, وبضم المنطقة التى شرع 
عبد المؤمن فى تعميرها والمنطقة التى ستعمر فيما بعد وماحولها على يد أبى 
يعقوب يوسف وولده ١‏ لمنصور» سيطلق عليهما معاً فيما بعل » وحتى يومنا هذا 
اسم رباط الفتح أو الرباط. . 

١‏ - الشروع فى بناء أسوار المدينة فى جانبيها الغربى والجنوبى. 

'- إعادة مد المياة من عين غبولة بعد أن كانت القنوات التى كان والده عبد 
المؤمن ابن على قد أمر بمدهاء فقد فسد جريها وأسن مازهاء بل أنه زاد 
عليها بينائه صهريجا كبيراً لتخزين المياهء وارسالها وقت الحاجة إلى السقاية لمد 


ب 


المواطنين والدواب بالماء الصالح للشرب . 
4- بناء جسر جديد بدلا من الجسر المتهدم الذى كان والده الخليفة عبد المؤمن 
ابن على قد قام ببنائهء وكان هذا الجسر الجديد أعظم بناء وأقوى أساساً إذ 
بنى من الحجر والجيار لمواجهة مياه البحرء وتم توصيله بمجموعة كبيرة من 
السفن والقوارب والأأخشاب؛ ذكر صاحب الاستبصار الذى شاهد رباط 
الفتح فى فترة لاحقة أن هذه القوارب والأخشاب كان على هيئة قنطرة 
مكونة من 7 معدية!23151 , 


وهذا فى حد ذاته ينفى الرأى الذى أورده كل من كايبه 831116© والباحثة 
جانيت أبو لغد. ويذهب كلاهما إلى القول بأنه بعد وفاة عبد المؤمن بن على 
الذى شيد القصبة» تعرضت القصصبة وما حولها من مبانى مدينة لانتكاسة عمرانية» 
فخلت من الناس وظلت على هذا الوضع المتدهور إلى أن تولى حفيده أبو يوسف 
يعقوب المنصور الخلافة؛ فشرع فى بناء مدينة رباط الفتح ويتضح مما سبق أن 
عرضناه أن هذا الرأى مناق للحقيقة والواقع التاريخى إذ أن الفضل الأعظم فى 
الشروع فى بناء مدينة رباط الفتح ومواصلة القصبة فى أداء دورها الاستراتيجى 
إنما يرجع إلى عبد المؤمن بن على أولاً ومن بعده ولده أبى يعقوب 
يوسف والد يعقوب ال منصورء وسنوضح على الصفحات التالية؛ وضع المهدية 
الاستراتيجى فى زمنة2310 . ويبدو أن الباحثة جانيت أبو لغد 700عنااناطله 132261 
اعتمدت فى رأيها هذا على ما أورده كابيه 1116© فى كتابه عن الرياط فى حين 
أن كابيه 6لآنه0 يرجع إلى كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة الذى لم 
يكن قد نشر بعد وهو المصدر الذى سيشير إلى دور أبى يعقوب يوسف فى 
الحفاظ على ماقام به أبوه عبد المؤمن بن على من أعمال انشائيه فى موضع 


لين 


القصبة والمهدية والمدينة من حولهما. 


- المركز العسكرى والاستراتيجى للمهدية أورباط الفتح منذ تمصيرها سنة 
6ه حتى استكمال بنائها سنة 091 ه. 


أصبحت المهدية أو رباط الفتح منذ إنشائها هى وسلا مركزاً لتجمع الجيوش 
الموحدية سواء الموجهة إلى أفريقية لمواجهة عرب الهلالية وبنى غانية والغز أو إلى 
الأندلس للجهاد ضد الممالك المسيحية. وكانت المنطقة الواقعة شمالا فيما 5 
سبتة وسلا تضم عدداً من المراكز المتتابعة الخصصة كأهراء لتخزين المؤن اللازمة 
لإمداد الجيوش الصادرة أو الواردة. وكان طريق العبور المفضل للجيوش الموحدية إلى 
الأندلس» قصر مصمودة أو القصر الصغير الواقع على مسافة قريبة إلى الغرب من 
سبتة وموضع نزولها المفضل فى شبه الجزيرة الإيبرية ثغر طريف أو الجزيرة الخضراء . 
وفور اتمام بناء مدينة رباط الفتح زمن المنصور سنة 6547ه-/805914ه ستصبح 
رباط الفتح المنطلق الرئيسى لجيوش الموحدين الموجهة للقتال:230 خخاصة وأن 
موقعها كان يمثل نقطة لالتقاء الطرق المتشعبة من فاس ومراكش وكان يتيح 
الوصول إليها بكل سهولة من الشمال ومن الجنوب كماكانت بحكم هذا الموقع 
تتحكم فى السهول الغربية وفى سهول تامسنا الخصبة التى كان فى إمكانها أن تزود 
الجيوش بكل الإمدادات الضرورية90؟21 , 

وتمتلئ المصادر التاريخية بذكر الأمثلة التى تؤكد رفعة وسمو مكانة المهدية 
العسكرية والاستراتيجية منذ تأسيسها من ذلك ما أشار إليه الكاتب أبو جعفر بن 
عطية فى رسالة ذكر فيها توجه الخليفة عبد المؤمن بن على إلى رياط الفتح 
أوالمهدية عقب انتصاراته فى بجاية وبلاد أفريقية الشرقية سنة ©4 هه بعد بنائها 
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مباشرة(217. كما أرسل الخليقة عبد المؤمن من محل اقامته بالمهدية أو رباط الفتتم 
رسالتين إلى طلبة سبتة وطنجة(١ 2١١‏ كما أرسل أبو جعفر بن عطية رسالة من 
إنشائه عن الخليفة عبد المؤمن بن على من رباط الفتح أو المهدية إلى أهل بجاية 
يأمرهم فيها باقامة الحدود ومراعاة الشرائه 2111 . 

هذا إلى جانب ما أورده ابن عذارى فى حوادث سنة ههه عندما أشار إلى 
جمع جيوش عبد المؤمن بن على من المهدية الموحدية استعداداً للسير إلى بلاد 
افريقية لمنازلة المهدية العبيدية وفى ذلك يقول «تحرك أبو محمد عبد المؤمن من 
حضرة مراكش فى أول شوال من هذه السنة المؤرخة إلى رباط الفتح المسمى 
بالمهدية عدوة سلاء وكان قل استوزر ابن عطية» عبد السلام بن محمد الكومى 
واستكتب عبد الملك بن عياش القرطبى؛ فأمر بالكتب إلى قبائل الموحدين بالنفر 
للجهاد والاستعداد فى الزاد وأمر أهل البلاد البحرية بإنشاء الأساطيل لحمل جميع 
وأمنيته من ذلك وسالت العساكر تابعة الموحدين وسائر العساكر بالأنعام اسيل 
عليهم ملاءوات العطاء العام واستخلف مكانه على بسائط العدوة الشيخ المذ كور 
المرحوم أبا حفص عمر بن يحبى يتطلع أمر البلاد الغربية ونظر فى الحركة إلى 
أفريقية برسم منازلة المهدى فى سنة أربع وخمسين وخمسمائة) 2158 . 

ويورد ابن صاحب الصلاة فى اخبار سنة /اه6هه خبراً يوضح فيه كيف 
كانت المهدية مركزاً لانطلاق الجيوش الموحدية إلى الأندلس» وإن كان قد ذكر فى 
هذا النص اسم «رباط الفتح بسلا» بدلا من اسم المهدية كما سبق أن أوضحنا على 
الصفحات السابقة وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة مشيراً إلى مخرك عبد المؤمن 
من مراكش على عادته وطيب نيته للغزو -رضى الله عنه- وجعل الجنة مأواه فى 


و بعنة وخسين الااكوو واقساكره مويه تابعة له توطيله الخير يقد عرناطة وهو 
5-7 كساس على مرحلتين من مدينة رياط الفتح بسلاء فأقلعه ذلك وتأثر لما 
ونالك» فلما وصل رباط الفتح بسلا المذكورة تقدم إليه السيد أبو سعيد بمن كان 
معه من أصحابه الخاصين به مسرعاً بالسير ليلا ونهاراً إلى الأندلس لعله يدخل 
قصبة غرتاطة ويفر ابن همشك عن القصبة الحمراء من المدينة بدخولهء والسيد قد 
قرر عنده أن ابن همشك إنما هو فى جملته الذميمة المشهورة لهء وإذا ابن مردنيش 
قد وجه لابن همشك المذكور عسكراً ذميماً من النصارى عليهم العلج الذميم 
الأقرع حفيد البرهانس....215370. 

ولكن جيوش الموحدين أنهزمت أمام ابراهيم بن همشك وحلفائه من نصارى 
أسبانيا فى موقعة مرج الرقاد. ويذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة الموحدى عبد 
المؤمن بن على كان لايزال برباط الفتح بسلى”* 2١4‏ أو المهدية عندما وصلته أنباء 
هزيمة الموحدين؛ فاستنفر المسلمين للجهاد ولنازلة حلفاء ابن همشك وابن 
مردنيش من ممالك أسبانيا المسيحية فتجمعت الحشود المقائلة فى المهدية بإعداد كبيرة 
بلغت عشرين ألفاً من المجاهدين» وانطلقوا منها حت قيادة ولده الأمير أبى يعقوب 
يوسف إلى الأندلس لمنازلة ابن همشك وحلفائه من الأسبان حت قيادة الفار 
رودريجث 2عناع 2001 :103ه أو الأقر ع حفيد القار فانيز 12262 1931م 
(البرهانس) وفى ذلك يقول «وأنه لما وصل خبر هذه الوقيعة إلى حضرة الأمر الأعز 
أدامه الله برباط الفتح بسلى؛ وكانت العساكر المؤدية من الموحدين أعانهم الله 
والعرب الجلوبين والأجناء المرسومين قد تلاحقت بالمقر الكريم على نيه ما مخركوا 
إليه من الغزو لأهل الشقاء والروم اختار منهم الأمر الكريم أدامه الله عسكراً ضخماًء 


لق 


فخماً شهماً من أعيان كل قبيل من أهل الشهامة والنجدة الذين تعودوا دلج الليل 
وإيطاء القتيل وجمعهم ووعظمهم وعرفهم مالهم فى نصر الحق وقمع الباطل عند 
الله تعالى من الزلفى والأجر الدائم الكفيل الأوفى واجتمع فى عدد الفرسان 
والرجال زهاء عشرين ألفآ عاهدوا الله تعالى وبايعوا الخليفة أمير المؤمنين -أدام الله 
أوامره وحاز مفائخره على مناجزة الأعداء الأشقياء والكفار الأعداء والروم الكافرين 
وحماية لله تعالى فى الدين وعوناً لاخوانهم الموحدين الصابرين المحصورين بقصبة 
غرناطة» وأمرٌ عليهم أمير المؤمنين رضى الله عنه ابنه الرضى الأمير المرتضى أبا 
يعقوب يوسف رضى الله عنه وأصحبه الشيخ الفاضل العاقل ابا يعقوب يوسف بن 
سليمان زعيم الموحدين؛ وحالصه أمير المؤمنين لتجربته بالحروب ودهيه فى الخطوب 
ومقارعته قديما وحدينا بهم الأبطال المتدرعين بالقلوب تيمناً به يما حص فى هذا 
الأمر من النصر العجيبء والرأى الناصح المصيب فتحركوا منه من رباط الفتتح بسلى 
نافرين مسارعين بالسير مواصلين إلى أن وصلوا مجاز البحر الزقاق فأجازوا منه إلى 
الخضراء ونزلوا فيهاء ولم تزل العساكر تتلاحق وتتبادر فى الأجازة وتتسابق حتى 
أكملوا أجازتهم 2341 , 


وورد نفس هذا الخبر فى البيان المغرب لابن عذارى مع استخدام اسم رباط 
الفتح بدلاً من رباط الفتح بسلى وفى ذلك يقول «ولما وصل خبر هذه الوقعة 
(الممصود مرج الرقاد) إلى رباط الفتح (المقصود بالمهدية) وكانت العساكر قد 
تلاحقت بامير المهّمنين على نية ما مخركوا إليه من الغزو لبلاد الأندلسء اختار منهم 
عذكزا تاهما فن أغيان كل قبيل من أهل الشهامة والنجدة وأمر عليهم ابنه السيد 
أبا يعقوب فتحركوا من رباط الفتح إلى أن وصلوا بجر الزقاق فجازوا منه إلى الجزيرة 
الخضراء 56 العساكر ...214790 , ' 


نف 


وكذلك ذكر ابن الخطيب هذه الأحداث وإن كان لم يستخدم اسم المهدية 
أو حتى «رباط الفتح؛ عند اشارته إلى محل إقامة الخليفة عبد المؤمن ومركز ججمع 
القوات الموحدية للانطلاق للأتدلس ولكنه ذكر أنهم كانوا «بمقربة من سلا» وهو 
يقصد بذلك مدينة المهدية2؟235 , 

واستمر الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على مقيماً بالمهدية طوال هذا العام 
/اذهه (1171م) حتى وصلته أتباء اتنصار الموحدين على ابن مردنيش 
فانصرف منها إلى عاصمته مراكثر 2١440‏ . 

وقد تأكد هذا الدور الجهادى والعسكرى الهام الذى أضطلعت المهدية بالقيام 
اق راض يق الخليقة عبد المؤمن بن على» ففى عام ههه (57١1م)‏ 
عزم على الجهاد وذلك قبيل وفاته مباشرة فتوجه من مراكش إلى المهدية التى 
سماها أيضا ابن صاحب الصلاة فى هذا النص برباط الفتحء وتلاحق به الجند 
ونزلوا بمحلاتهم خارج سلا بالفحص المتصل بغبولة فضاقت عنهم الأرض فاتصلوا 
حتى إلى أرض بندغل450١2‏ وكان عددهم يزيد على مائة ألف فارس ومائة ألف 
راجل » وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة «خرج أمير المؤمنين رضى الله عنه من 
مراكش إلى ماذكرته يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول بموافقة التاسع 
عشر من شهر فبراير العجمى من عام ثمانية وخمسين وخمس مائة واتصل سيره 
وعزمه وأمره العزيز وحكمه على عادته المعلومة الكريمة من المشى الرفيق ومراحله 
إلى منازله المبنية فى الطريق والرفق المعود منه لكل فريق والعساكر الميمونة المتقدمة 
معه؛ قد رأت أن اليمن لها صحبته ومجمعه؛ فساروا صحبته على الوفور والكمال 
والظهور والإقبال فى أحسن حال وأتم أمال؛ حتى وصل رباط الفتح ومناط النجح 
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بسلى المذكورة فأراح بها منتظراً لاستيفاء المتأخر من العساكر إلى المتقدم ووفاء 
عدة الفتى المعتذر المتلوم واكتفاء الشيخ الطائع المجاهد المنهزم , فتلاحقوا واستوفوا 
بجمعهم وتسابقوا مبادرين بحسن الطوع الذى بين ضلوعهم ونزلوا بمحلاتهم 
خارج سلى بالفحص المتصل بغبولة فضاقت عنهم الأرض فاتصلوا حتى إلى أرض 
(بندغل) فى عدد أزيد من مائة ألف فارس ومائة ألف راجل قد عم جميعهم 
الإحسان.....1106١2.‏ ويذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة عبد المؤمن بن 
على التقى وهو برباط الفتح المقصود بها المهدية بأشياخ الموحدين وأشياخ العرب 
وأشياخ القبائل من الأجناد وكبار الشخصيات الأندلسية ومنهم أبو محمد سيدراى 
ابن وزيرء واجتمع بهم وأشار عليهم بتقسيم الجيش الموحدى إلى أربعة أقسام؛ 
كل قسم حدد له وجهة من بلاد الأندلس يتجه للجهاد منهاء فكان على قسم 
منه أن يتوجه إلى قلمرية 00151552 وقسم آخر إلى السبطاط 15001380 010030 
862 وقسم ثالث إلى طليطلة 701600 والقسم الرابع أو الأخير كان عليه أن 
يتوجه إلى برشلونه 825661028. ولكن هذه الحملة لم تنفذ بسبب اشتداد المرض 
على الخليفة» وهو مرضه الأخير الذى أدى إلى وفاته سنة مه ه 2١1177‏ , 


وقد أورد ابن أبى زرع نفس الخبر فى أحداث نفس العام /05ه ونقله عنه 
الناصرى فى كتابه الاستقصا ولكنهما اختلفا فى ذكر بعض التفاصيل عن ابن 
صاحب الصلاة» فابن أبى زرع يذكر أن عدد المجتمعين من عساكر الموحدين 
والمرتزقة من قبائل العرب وزناته الذين توافدوا على المهدية (ويسميها رباط الفتح 
فى حين يسميها الناصرى رباط سلا) بلغ ثلائة مائة فارس فى حين بلغ عدد 
جيوش المطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل. كما ذكر كل منهما أن هذه 
الأعداد الكبيرة من المقائلين عسكرت فيما بين عين غبولة إلى عين خميس إلى 
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حلق المعمورة بدلا من بندغل التى ذكرها ابن صاحب الصلاة23140 , 


وتكاد جميع المصادر تجمع على أن الخليقة عبد المؤمن بن على توفى برباط 
الفتح (المهدية) من ذلك صاحب الحلل الموشية فى قوله «وكانت وفاته برباط 
الفتح من سلا سئة 684 ه واحتمل إلى تينمال ودفن بجانب قبر المهدى رحمة 
الله عليهما»517١2.‏ وابن عذارى الذى حدد صراحة اسم المدينة التى توفى فيها 
عبد المؤمن بن على» وبيعة ولده أبى يعقوب يوسف فى رباط الفتح على حد 
تعبيره والمقصود بها المهدية «وكانت بيعتة برباط الفتح حيث توفى والده أبو محمد 
عبد المؤمن....2316*00, 

أما ابن أبى زرع فيذكر فى روض القرطاس «وقد توفى برباط الفتح ثم حمل 
إلى تينملل فدفن بها إلى جانب قبر المهدى: 21517 . 

ويذكر أبو العباس الغبرينى فى عنوان الدراية أن «وفاة عبد المؤمن بن على 
كانت فى رباط سلا سنة 664 وهو فى طريقة مجاهداً(9١2.‏ وقد أخذ بوجندار 
بهذا الرأى ففى كتابه الاغتباط يشير إلى أن عبد المؤمن «مرض وتوفى بقصبة 
الرباط التى كان اتخذها لملكه داراً ولأهله وحشمه...» وقد وصفه يوجندار بأنه 
رباطى الدار والر! 2180 , 

أما ابن صاحب الصلاة فلم يذكر فى هذا الصدد اسم الموضع الذى توفى فيه 
عبد المؤمن بل ذكر أنه قد تم حمله إلى مدينة تينمال ودفن بجانب قبر المهدى 
رضى الله عنهما وكان الذى احتمله ابنه أبو الحسن على ...219406 


ولم يفصح ابن صاحب الصلاة عن حالة عبد المؤمن أثناء هل كان قد توفى 


سلا992١؟2‏ . وبخلاف ما يذهب إليه كابيه 2116© وجانيت أبو لغد ناطى أعمول 
نآ من أن رباط الفتح والمقصود بها المهدية لم تعد تذكر فى المصادر العربية 
وأن اسمها قد اختفى لمدة تصل إلى عشرين عاما منذ أن تولى ابو يعقوب يوسف 
الخلافة سنة 4ه لهدوء الأحوال فى الأندلس واستقرار النفوذ الموحدى على 
بلاد المغرب فعهد أبى يعقوب كان العصر الذهبى للموحدين17 2255 : فاننا جد أن 
المهدية استمرت تشغل هذه المكانة العسكرية والاستراتيجية العظمى زمن الخليفة 
أبى يعقوب يوسف بل أنها ازدادت عظمة وأهمية فكان الخليفة أبو يعقوب 
لايدخلها استعداداً لمعركة ما إلا فى موكب رسمى مهيب له طقوس وشعائر معينة 
وصفتها بعض المصادر العربية وصفاً دقيقاً دلالة على ما أصبحت تشغله المهدية من 
مكانة ومنزلة لدى خلفاء الموحدين باعتبارها المنطلق الرئيسى للجهاد. ونعلل رأى 
كاييه 6للئمت) المذكور بما سبق أن أشرنا إليه بأنه عندما دون كتابه عن مديتة رباط 
الفتح لم يكن كتاب ابن صاحب الصلاة ولا الجزء الخاص بالموحدين من البيان 
لابن أبى زرع. أما جانيت أب لغد فقد نقلت عن كابيه مباشرة دون الرجوع إلى 
تلك المصادر. 

أما ابن صاحب الصلاة فيصف بدقة دخول الخليفة أبى يعقوب يوسف فى 
رجب من عام 855ه (١117١1م)‏ بقوله «وتمادى مشيئه على ترتيبه حتى قرب 
من المهدية المجاورة لمدينة سلى» فنزل فى موضع فسيح من الارض مع من تقدم 
ذكره من الوزراء والأشياخ من الموحدين والطلبة الكبراء وأمر باحضار أربع رايات 
صغار فى أريعة رماح صغار وفى أعلى كل رمح تفاحة من ذهب علدلا ضياء 
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ونبعاعا والرايات ملونات بالخلدى الأحمر والأصفر والأبيض وجعل تلك الرايات 
الأربع فى أركان تابوت المصحف المكرم : المصحف عثمان رضى الله عنه ثم 
إستوى على صهوة فرسه ومشى على الهيئة المتقدمة والعساكر وراءه من الموحدين 
والعرب قد ملأوا بسيط الأرض واتسعوا فيها بالطول والعرض» فلما قرب من المدينة 
أمر بتقديم الطبول والرايات الكبار أمامه مع المصحفين المذكورين مع الساقة على 
حلاف العادة فى المشى تنويهاً وتعظيماً للتبريز والترتيب وهو رضى الله عنه متقدم 
والأشياخ من الموحدين والوزير والكتاب والطلبة وراءه حتى وصل باب مدينة 
المهدية فرد وجهه إلى الناس واستقبلهم وهو راكب على فرسة وعالهمء وأمرهم 
بالنزول فى تلك الأرض العريضة؛ ودخل إلى داره بالمهدية2910 المذكورة. وكان 
هذا التبريز للنظارة من إحدى العجائب؛ وأفخم الظهور والوفور للعساكر والكتائب 
وكان دخوله المهدية المذكورة يوم الائنين الموفى عشرين من رجب الفرد من سنة 


مث اومشين المؤرننية ,23980 , 


أما ابن عذارى فقد أسهب بدوره فى وصف موكب أبى يعقوب يوسف فى 
هذا العام 5ه وجاء فى جملة وصفه له مايلى «وكان خروجه من مراكش 
يوم الرابع من شهر رجب الفرد من سنة ست وستين على باب دكالة فى أحسن 
هيئة وتعبئة وقد قدم أمامه مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه على جمل 
مرتفع عليه قبة حمراء لتصونه وهو منظم بالجوهر والياقوت الأحمر والأصفر فسار 
على أحسن هيئة وتعبئة والعساكر وراءه قد ملأوا الأرض بالطول والعرض حتى 
وصل رباط الفتح فميز بها العساكر والجيوش فاجتمع فى عسكر الموحدين عشرة 
آلاف فارس وفى عسكر العرب عشرة آلاف فارس دون المطوعة والناس وكان أكثر 
الجيش مع السيد الوزير أبى حفص بالأندلس محاصراً ابن مردينش ...»22890 . 
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ثم انتقلت قوات الموحدين حت قيادة الخليفة أبى يعقوب يوسف من المهدية 
حتى وصلت قصر مصمودة» ومن هناك جازت إلى جزيرة طريف فى أول شهر 
رمضان استعداداً للجهاد2 237 , 

وفى سنة 61/4ه (11/7م) عقد الخليفة أبى يعقوب يوسف العزم على 
الخروج إلى إفريقية على رأس حملة لاقرار الأمن فيهاء فخرج من مراكش إلى 
المهدية» فلما وصلت إليه الأنباء بهدوء افريقية حول وجهته إلى الأندلس» ويشير 
كل من ابن عذارى وابن أبى زرع إلى ذلك فى أحداث سنة 4/اهه فابن 
عذارى يقول ثم أقلع أمير المؤمنين من هذا المنزل إلى أن وصل إلى رباط الفتح 
سلا فدخلها يوم الاثنين الغالث عشر من ذى القعدة وكان دخوله فيها من أغرب 
الهيئات وأتم الآلات ونزل بمدينة المهدية التى تقدم ذكرهاء وما كان يوم الاثنبين 
الموافق عشرين من ذى القعدة وصل أبن محمد بن أبى اسحاق بن جامع من بلاد 
إفريقية والقيروان بجملة من الفرسان فدخل على أمير المؤمنين وأقام يسأله عن 
الأحوال ويستفهمه عن أحوال العرب المنافقين الجهال فعرفه أن أفريقية فى نهاية 
العافية ثم أمر الخليفة بعد ذلك باجماع شيوغ الموحدين وشيوخ العرب والقواد 
بالحضور فحضر الجميع وخرج إليهم ابنه السيد أبو يوسف المنصور وشيوخ 
الموحدين وقال لجميع من حضر ان سيدنا أمير المؤمنين يقول لكم أنتم قد وصلتم 
واجتمعتم وهو يستشي ركم فى هذه الحركة أما لأفريقية وأما للأندلس فليتكلم كل 
واحد منكم بمراده فقالوا بلسان واحدء ليس أملنا إلا فى غزو الكفار بجزيرة 
الأبذلييي ار 


أما ابن أبى زرع فيشير إلى تلك الأحداث مطلقا على المهدية اسم «ظاهر 


1 


سلا» ويتمثل ذلك فى قوله «جاز أمير المؤمنين يوسف الجواز الثانى برسم الجهاد 
فخرج من حضرة مراكش فى السبت الخامس والعشرين من شوال سنة تسع 
وسبعين المذكورة وكان خروجه على باب د كالة برسم خروجه إلى افريقية فلما 
وصل إلى سلا أناه عبد الله محمد بن اسحاق من إفريقية يعلمه بهدوثها 
وسكونها وصرف الحركة إلى الأندلس فتحرك من سلا ضحوة يوم الخميس 
الموفى ثلاثين لذى القعدة من السنة المذكورة فنزل بظاهر البلد ثم أقام من ظاهر 
سلا يوم الجمعة فوصل إلى مدينة مكناسة ...21108 . 

وتوفى الخليفة أبو يعقوب يوسف شهيداً سنة /هه (84١1١م)‏ أثناء 
جهاده فى شنترين نتيجة سهم أصابه وهوفى خبائه وأخفى ولده أبو يوسف يعقوب 
المنصور نبأ وفاته» وانسحب إلى اشبيليه مع جموع الموحدين حيث أقام ثلاثة أيام 
وأعلن بها خبر استشهاد والده فتلاحقت به حشود غفيرة من الناس وتلقى البيعة 
بهاء ثم صرح المنصور بانقضاء الغزو وأمر بالرحيل إلى المغرب. ويذكر ابن عذارى 
أن القائد أبا العباس الصقلى تقدم إلى طريف «فى ثلاثة عشرة قطعة وتقدمت 
قطعتان بالأثقال إلى رباط الفتح بسلا....2270 مما يشير إلى بروز رباط الفتح 
بسلا والمقصود بها بطبيعة الحال المهدية كمركز بحرى قتالى هام إلى جاتب 
كونها مركز ثقل من الناحية العسكرية البرية. 

ومن الجدير بالذكر أن كايبه 116ن© أثار فى كتابه عن مدينة رباط الفتح 
قضية وضع هذه المدينة كقاعدة بحرية واستبعد تماما أن تكون لها من الناحية 
البحرية نفس المكانة التى أحرزتها من الناحية العسكرية البرية باعتبار أنه كان يصعب 
على الملاحين مهما كانوا متمرسينء التوغل فى نهر أبى رقراق بدون دليل ماهر 
لكثرة المخاطر التى تكتنف الملاحة فيه واعتمد فى ذلك أساسآً على رأى الأدريسى» 


1: 


فالأدريسى يذكر عند حديثه عن سلا «وسلا الحديثة على ضفة التهر الملح متيعة 
من جانب البحر لايقدر أحد من أهل المراكب على الوصول إليها من جهته وهى 
مدينة حصينة ... والمراكب الواردة عليها لاترسى فيها فى شئ من البحر لأن 
مرساها مكشوفء وإنما ترسى المراكب بها فى الوادى الذى قدمنا ذكره؛ وتجوز 
المراكب وفيه أعطا ف لايدخلها إلا من يعرفهاء وهذا الوادى يدخله المد والجزر 
فى كل يوم مرتين» وإذا كان المد دخخلت المراكب به إلى داخخل الوادى؛ وكذلك 


تخرج فى وقت خروجها...211400, 


ورغم ما أورده الأدريسى عن الأخطار التى تتعرض لها المراكب بفم وادى 
سلا فاننا لانميل إلى الأخذ بروايته كققضية مسلم بهاء فالواقع التاريخى يتناقض 
إلى حد كبير مع ما ذكره؛ فكون الأمير المرينى يعقوب بن عبد الحق قد استطاع 
أن يبنى داراً للصناعة بسلا على يد المهندس الأندلسى محمد بن على بن عبد 
الله بن محمد بن الحاج الأشبيلى الأصل قبلى المدينة من جهة وادى أبى 
رقراق!19 2١‏ ؛ فان هذا يدل على مقدرة السفن رغم كل الصعاب على الابحار 
فى النهرء حتى لو افترضنا جدلا صعوبة توغل السفن فى نهر أبى رقراق إلا فى 
أوقات المد والجزر ويصحبة دليل فان هذا لايمنع أن تكون المهدية أو رباط الفتح 
مرسى للسفن وميناء من جهة البحر (الحيط الأطلسى) . ويؤكد رأبى هذا النص 
الذى ذكره ابن عذارى من وصول ثلاث عشر قطعة بحرية إلى المهدية (رباط 
الفتح) . 

كذلك أشار ابن الحاج النميرى فى كتابه فيض العباب إلى أن السفن 
لحقت بالسلطان أبى عنان المرينى من سلا لاخمضاع منطقة قسنطينة والزاب 
وللقضاء على ثورات العرب المقيمين بها وخاصة عرب سليم سنة 4ه/ا ه 


ماه ١م)‏ وفى ذلك يقول «وقد كان مولانا أيده الله وجه فى العام الماضى إلى 
بلاد اسطوله وأقدم عليه من سلا أجفانه التى عرفت عرض البحر وطوله 2١1106....‏ . 

ولما وصل الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور إلى قصر مصمودة بعد عبوره من 
الأندلس أقام به فترة وجيزة ثم انتقل إلى المهدية أو رباط الفتح وهناك تسمى يأمير 
المؤمنين «وتلقى به هناك أبو عبد الله بن واجاج مع وقود العرب وأهل فاس 
ومكناسه وعمالهم وأخر ابراهيم بن اسمعيل عن عمل فاس وأمر سائر العمال 
بالوصول إلى الحضرة ودفن أمير المؤمنين أبو يعقوب بالرباط المذكور بدار 
الخليفة» 23790 , 


ومن هذا النص الذى أورده ابن عذارى يتبين مدى أهمية المهدية فمنها تنطلق 
الجيوش الموحدية للغزو والجهاد وفيها توفى الخليفة عبد المؤمن بن على أثناء اقامته 
بها سنة 684ه وفيها تلقى ابنه الخليفة أبو يعقوب يوسف البيعية بالخلافة» وفيها 
أيضا دفن سنة 6ه بعد عودته شهيداً من شنترين فى غرب الأندلس. وقد حذا 
ابنه المنصور ابو يوسف يعقوب حذو والده فحرص على أن يتلقى بيعه أهل المغرب 
فيها سنة 0/.0ه مثلما فعل أبوه يوسف من قبل . 

وفى سنة 0/7 ه وصلت أخبار بنى غانية وارهابهم لسكان إفريقية إلى 
إسماع الخليفة الموحدى المنصور أبى يوسف يعقوب فأدرك خطورة الوضع هناك. 

وزاد من اهتمام المنصور بأمرهم» الاستغاثة التى وصلته من أخيه السيد أبو عبد 
الله الذى كان قد ولاه على أفريقية لشدة ضغوط بنى غانية عليه» وقد أرسل إليه 
أخوه يحذره من اهتزاز السيادة الموحدية هناك واقترابها من الانهيار» وعندئذ اتخذ 
المنصور قراراً حاسماً بضرورة التحرك بأقصى سرعة انقاذا للموقف فى إفريقية» فخرج 
إلى تينملل حيث زار قبر المهدى تيمنآ به على عادة الموحدين عند الملماتء ثم عاد 


ه١‎ 


إلى مراكش وجهز جيشا عدته عشرين ألفآ من الموحدين» وغادرها فى سنة 
5ه (11487م) متوجهاً إلى المهدية (رباط الفتح) دون توقف حيث وافاه هناك 
ولاة الأندلس والمغرب استعداداً للقتال وفى ذلك يقول ابن عذارى «وتمادى المشى 
بعد الخروج من الحضرة من غير ترويح إلى رباط الفتح فجدد العزم بها وقدم 
مايجب من المخاطبات وودع من كان حضر من أهل الأندلس وجهات الحضرة من 
الولاة....1406 2١‏ وانطلق منها إلى إفريقية. 

وكانت المهدية أو رباط الفتح مركزاً للقضاء على الفتن» ومما يؤكد ذلك ما 
أوررده ابن عذارى فى أخبار سئة 5/4ه عندما أشار إلى أن المنصور أمر بقتل اثنين 
والكا رتكا الود حدمي عفش للقن بالرشيه وال بريه ولاخ أبن 
الربيع والى تادلا. ويعبر ابن عذارى عن ذلك بقوله «فلما أوضح ذلك عند المنصور 
خاطب عشمان بن عبد العزيز الكومى صاحب قصبة رباط الفتح أن يعفى آثارهم 
ويصيرهم من الهالكين فقد مهما فضرب رقابهماعفا الله عنهما وقتل فى نكبتهما 
من محقق اشتراكه فى المعصية ...21750 

وفى ١4‏ من شهر ذى الحجة من سنة 5426 ه خرج الخليفة المنصور من 
مراكش إلى رباط الفتح (المهدية» برسم الجهاد فى الأندلس وأقام بها نحو أربعين 
يوماً حتى أكتمل فيها جمع الحشود والقبائل والجنود("217 . 

وظل المنصور مقيماً بالمهدية أو رباط الفتح كما ورد فى نص ابن عذارى أو 
«رباط الفتح من مدينة سلا؛ كما ورد فى نص الحميرى حتى أواخر المحرم من 
1 ه وعندما رك منها إلى قصر مصمودة وجدد منها امخاطبات إلى اشبيلية » ثم 
وصل إلى قصر امجاز وعبر بقواته إلى طريف ومن هناك تقدم على رأس جيوشه إلى 
ظاهر أر كر 01710 , 


إن 


ولم تكن المهدية مركزاً لتجميع القوات الموحدية المتوجهة للغزو أو الجهاد 
ومنطلقا لها فحسب بل كانت مقراً محبباً للخليفة المنصورء وقد أشار اين عذارى 
فى البيان إلى أن المنصور كانت قد أصابته وعكة بعد عودته من غزو بلاد غرب 
الأندلس وجهاده فى شلب سنة //هه وأنه رحل من مراكش إلى مهدية رباط 
الفنتح ومنها إلى مديئة فاس» فلما أبل من وعكته عاد إلى مدينة المهدية الواردة فى 
النص مت اسم رباط الفتح طلباً للراحة وقضاء فترة النقاهة فسعد بمقامه فى هذه 
المدينة » وعزم على الانتقال الكلى إليه «فأمر بتجديد القصبة المسماة بالمهدية المشبهة” 
بمهدية بنى عبيد بافريقية لاحاطة البحر بها من جميع جهاتهاء ولا قامت شخوص 
مبانيها وصورت هيئاتها رتب(219 قوانين أشغالها ...؛ ومن هذا النص يتبين مدى 
اهتمام المنصور بالمهدية وقصبتهاء فرغم مرضه ووعكته إلا أنه انتهز فرصة إقامته بها 
لتجديد ما قد تهدم من القصبة فصدر أمره باعادة بنائها العام ./80ه. 

وفى سنة 05 ه ترددت على الخليفة المنصور أنباء متعلقة ع نبإفريقية» فقد 
بلغه استفحال أمر بنى غانية هناك وتفاقم غارات العرب بها واشتداد عيشهم وتوالت 
عليه كتب واليها الشيخ أبى سعيد بن أبى حفص فاعتزم المنصور السير إليها لاقرار 
الأمور هناك» فغادر مراكش إلى المهدية (الواردة تحت اسم رباط الفتح) ليعد الجيوش 
اللازمة لحملته على إفريقية وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلقى تعليماته 
فلما وفدوا عليه بالمهدية أعلموه بأن الهدنة التى كانت قد عقدت مع الفونسو الثامن 
ملك قشتالة سنة 5ه (10١1م)‏ عقب جوازه السابق إلى الأندلس قد انتهى 
أجلهاء وأن ملك قشتالة أرسل إلى جميع التغور الإسلامية الواقعة على حدودها 
ينذرها بذلك. ومضى المنصور فى طريقه إلى إفريقية فغادر المهدية إلى مكناسة فى 
طريقة إلى إفريقية» ولكن توالت عليه كتب أهل الأندلس وقادتها باشتداد وطأة ملك 
قشتالة على أراضى الإسلام فى الأندلسء فعدل المنصور عن خط سيره وأمر جيوشه 
بالتوجه إلى الأندلس 2١77‏ حيث تم اشتباك قوات المنصور مع قوات الفونسو الثامن 
ملك قشتالة فى موقعة الأرك سنة ١8051ه»‏ وفيها أحرز المسلمون انتصاراً ساحقآ 


ؤم 


على قوات النصارى وحقق الموحدون بذلك أعظم انتصار له.230740 , 


ويؤكد ابن عذارى أن المنصور أمر عقب انتصاره فى الأرك بحمل جماعة من 
الرهائن من أسرى جيوش النصارىء إلى المهدية الواردة فى النص مخت اسم رباط 
الفتح حرصآ منه على استنقاذ أسرى المسلمين23790 ما يدلل على أهمية المهدية 
كم ركز ثقل عسكرى موحدى. 


ب- رباط الفتح منذ اتمام إنشائها زمن المنصور سنة !9ه وحتى نهاية 
عصر محمد الناصر الموحدى سنة ١1"ه‏ 


تجمع | لمصادر العربية على أن الخليفة يعقوب المنصور هو الذى شرع فى سنة 
7ه فى استكمال بنيان مدينة رباط الفتح التى كان والده أبو يعقوب يوسف قد 
اختطها ورسم حدودها وطرقهاء وابتدأ فى بنيانها وتشييد أسوارها ولكن الموت حال 
دون اتمامها كما سبق أن ذكرنا(؟"١2.‏ ويؤكد عبد الواحد المراكشى على ذلك 
بقوله «ثم شرع (أبو يوسف يعقوب» فى بنيان المدينة العظمى (وهى مدينة رباط 
الفتح) التى على ساحل البحر والنهر فى العدوة والتى تلى مراكشء» وكان أبو 
يعقوب يوسف رحمه الله هو الذى اختطها ورسم حدودها وابتدأ فى بنيانهاء فعاقه 
الموت المحتوم عن اتمامهاء فشرع أبو يوسف كما ذكرنا فى بنيانها إلى أن أتم 
سورهاء وبنى فيها مسجداً عظيما كبير المساحة واسع الفتاء جدا لا أعلم فى مساجد 
المغرب أكبر منه» وعمل له مأذنه فى نهاية العلو على هيئة منار الإسكندرية يصعد فيه 
بغير درج» تصعد الدواب بالطين والآجر والجص وجميع ما يحتاج إلى أعلاها. ولم 
يتم هذا المسجد إلى اليوم لأن العمل ارتفع عنه بموت أبى يوسفء ولم يعمل فيه 
وأبوابها وعمر كثير منها. وهى مدينة كبيرة جد مج فى طولها نحواً من فرسخ 
وهى قليلة العرض يي وكان ابن صاحب الصلاة قد أكد ذلك فى كتاب 
المن بالإمامة2317/0 , 
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ويذكر ابن أبى زرع فى روض القرطاس أن المنصور «أمر ببناء قصبة مراكش 
وبالجامع المكرم الذى بازائها وصومعته وببنيان منار جامع الكتبيين وبناء مدينة رباط 
الفتح من أرض سلا وبيناء جامع عسات 23150 , 


ويشير إلى ذلك فى موضع آخر من كتابه وفى حوادث عام 057 ه فيقول 
وبنى رباط الفتح وتم سوره وركبت أبوابه وفيها بنى جامع حسان ومناره لم يتم وفيها 
بنى منار جامع أشبيليه ومنار جامع الكتبيين من مراكش1*7©. أما ابن خملكان 
فيذكر فى كتابه وفيات الأعيان أن المنصور انتقل فى عام 7ه إلى مدينة سلا 
دوشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة لهء وكان قد بنى بالقرب من المدينة المذكورة» 
مدينة عظيمة سماها «رباط الفتح» على هيئة الاسكندرية فى إتساع الشوارع 
وحسن التقسيم واتقان البناء ونتحسينه ومخصينه وبناها على البحر المحيط الذى هناك 
وهى على نهر سلا مقابلة لها من البر القبلى....234100, 

وقد أخذ الناصرى برواية ابن خلكان هذه وأوردها فى أحد مواضع كتابه 
الاستقص("4١2‏ كما ذكر فى موضع آخر من نفس الكتاب أن يعقوب المنصور كان 
«قد عزم المسير إلى الأندلس بقصد الجهاد؛ وأوصى إلى نوابه ووكلائه ببناء قصبة 
مراكش والاعتناء بتشييد قصورها وأمر أيضاً ببناء مدينة رباط الفتح فأسست سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة وأكمل سورها وركبت أبوابها وأمر ببناء المسجد الأعظم 
بطالعة سلا ومدرسة الجوفية منه ...*». 

وكان صاحب الاستبصار قد زار مدينة رباط الفتح بعد اتمام بنائها فى فترة 
متأخرة فوصفها فى كتابه بقوله «وأمر الخليفة أبو يعقوب (والد المنصور) رضه ببناء 
جامع وقصور وصهاريج الماء أمام الجامع وهو مجلوب من نحو ٠١‏ ميلاً. وفى هذه 
المدينة الحدث قيسارية عظيمة وحمامات وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات 
ومنافع أعدت لورود المحلات عليها إذ أن وضعها على الجاز والمعبر إلى حضرة 
مراكش كلها الله. 


66 


وعلى هذا المعبر قنطرة مركبة على 71 معدية» مدت عليها أوصال الخشب 
وصلبت عليها الألواح والفرش الوثيق الذى لايؤثر فيه الحاضرء جوز عليها العساكر 
والمسافرون» وحولها يتصيد أنواع السمك والشايل. ويمد البحر فترتفع القنطرة 
ويتغطى الجسرء فتقوم عليه المراكب وترسو دونه الأجفان الكبار وقل ما تسلم عند 
دخولها وخروجها لصعوبة المدخل وهو مشهور عند أهل صنعة البحر ...2314506 , 

وأورد الحسن الوزان (المغروف بليون الإفريقى) فى معرض حديثه عن رباط 
الفتح بعض التفصيلات التى لم ترد فى المصادر الأخرى» كما ذكر السبب الذى 
دفع المنصور إلى استكمال بنائهاء وفيمايلى وصفه لمدينة رياط الفتح (الرباط مديئة 
كبيرة اسسها فى الأزمئة الحديثة المنصور ملك مراكش وخليفتها ويمر على طولها 
من جهة الشرق نهر أبى رقراق حيث يصب فى البحر. وقد بنيت قصبة المدينة عند 
مصبهء فهى على النهر من جهة وعلى البحر من جهة أخرى. تشبه هذه المدينة 
مراكش فى أسوارها وأبنيتهاء لأنها بنيت من قبل المنصور لنفس الغرضء إلا أنها 
أصغر بكثير من مراكش إذا ما قورنت بها. وإليكم سبب تأسيس الرباط : لقد كان 
المنصور آنذاك يحكم كل إقليم غرناطة وقسماً من أسبانياء ونظراً لبعد هذه البلاد من 
مراكش خطر ببال الملك أنه لن يتمكن من مجدتها بسهولة إذا هاجمها النصارى 
لذلك رأى أن يبنى مدينة على شاطئ البحر بالذات حيث يمكنه المقام مع جنوده 
طوال الصيف. وأشار عليه بعضهم بالإقامة فى سبتة وهى مدينة واقعة فى مضيق 
جبل طارق» ولكن الملك لاحظ أنها ليست بالمديئة التى تستطيع أن تكفى لتخييم 
جيشه مدة ثلاثة شهور أو أربعة بسبب عقم الأرض فى هذه المنطقة» كما أنه فكر 
فى أن سكان سبتة قد ينزعجون كثيراً من إقامة الجنود ورجال الحاشية بين أظهرهم 
فبنى مدينة الرباط فى بضعة أشهر...(144). ثم يذكر أنه زودها بالمساجد والمدارس 
وكل أنواع القصور والدور والدكاكين والحمامات ومخازن الأدوية450١2‏ . ويتبين لنا 
من خلال ما وصلنا حول رباط الفتح فى المصادر العربية السابقة أنها بدأت مدينة 
كبيرة» واسعة» مليئة بمظاهر العمران الراقية من قصور ومساجد ودور وقيسارية 
وحمامات وأنها بذلك قد بدأت مدينة كبيرة كاملة العمران؛ مجهزة بكل أنواع 


كم 


إزممائر بخلاف المدن الآخرىء فالمدن عادة تبدأ صغيرة وتزدهر بمرور الأيام» ولكننا 
زلاحظ بالنسبة لمدينة رباط الفتح أنها بدأت من الأصل مدينة عظليمة» فى زمن 
لمنصورء فى حين أعقب عصره تدهور فى معالمها حتى أن ليون الإفريقى يشير فى 
أحد مواضع كتابه أن الرباط على أيامه كانت فى أسوأ حال1417 . 

وبعلل ليون الإفريقى أسباب ازدهار مدينة رياط الفتح فى عهد المنصور على هذا 
النحو بقوله «أراد الملك (المنصور) أن يستوطن المدينة (رباط الفتح) عدد كثير من 
الصناع والعلماء والتجارء فأمر أن يمنح كل ساكن فيها تعويضاً علاوة على ما تدر 
عليه مهنته من ربح. وكان لذلك أعظم الأثر فى جذب أناس كثيرين من شتى 
الأجناس ومختلف المهن إليهاء بحيث أصبحت الرباط بعد قليل من أشرف المدن 
وأغناها فى أفريقيا كلهاء إذ كان لسكانها دخل مزدوج التعويض المقرر وما يربحونه 
فى معاملاتهم مع العسكريين ورجال الحاشية الملكية ...21890 , 

ويورد سببا آخر من أسباب أزدهار المدينة وهو أن المنصور الموحدى كان يقيم بها 
«من بداية شهر أبريل إلى شهر شتنبر. ولما كانت الرباط مشيدة فى مكان يفتقر 
للماء الجيد لأن ماء البحر يدخل إلى النهرء ويحمله المد إلى مسافة أثُنى عشر ميلا 
منهء ولأن مياه الآبار مالحةء جلب المنصور الماء من عين تبعد عن المدينة بنحو اثنى 
عشر ميلاً بواسطة قناة محكمة البناء على أقواس شبيهة بتلك التى ترى فى ايطاليا 
كلها لاسيما قرب روما وتنقسم هذه القناة إلى فروع عديدة يحمل بعضها الماء إلى 
المساجد وبعضها الآخر إلى المدارس والقصور الملكية والسقايات العمومية المقامة فى 
جميع الأحياء ااا 


ونستنتج ما أوردناه من نصوص أن المدينة التى حمل اسم رياط الفتح تم 
استكمال بنائها سنة 41هه على يد المنصور. ويذكر بعض الباحثين أنه قرر 
استكمال بنائها تخليدا لانتصاره فى موقعة الأرك(2243: وأن الخليفة أبا يعقوب 
يوسف كان أول من فكر فى تمصيرها وبناء أسوارها وتخطيط شوارعها ووصلها 


بام 


بمدينة المهدية التى كان قد بناها عبد المؤمن بن على» ولكن القدر لم يمهله 
فتوفى» وأخذ ولده يعقوب المنصور على عاتقه مهمة استكمال بنائنها("؟١2:‏ كما 
نذكر من جديد أن أسوار رباط الفتح ومسجدها الجامع وء'ارسها وقصورها شرع 
فى بناء بعضها فى عهد أبى يعقوب يوسفء واستكمل بناءها من بعده ولده 
المنصور لتصبح مدينة رباط الفتح فى عهد المنصور مدينة من مدن المغرب الكيرى 
ومقراً له عند الخروج للغزو أو الجهاد. 

ونتساءل عن الصورة التى أرادها الخليفة المنصور لمدينة رباط الفتحء هل أرادها 
مدينة عسكرية محاطة بالأسوار المنيعة المزودة بالأبواب الضخمة حماية لعساكره 
المجاهدين: أم كان يرغب فى جعلها مدينة عامرة لختلف طبقات الأهالى تضامى 
كبريات المدن الإسلامية فى ذلك الوقت» وتزخر بشتى أنواع العمائر المدنية. ويرى 
كايبه أن المنصور كان من طراز الحكام العظام المؤسسين وأنه كان يسعى إلى تخليد 
ذكراه ببناء مدينة عظيمة ذات سمات عمرانية بارزة وفى تصورى أنه كان يستهدف 
بناء مدينة عظمى تنافس أعظم مدن العالم واتفق فى ذلك مع كابيه؛ واستبعد أن 
تكون رباط الفتح مجرد مدينة بنيت لغرض عسكرى7١؟١22‏ فلو أن المدينة بنيت 
لتكون قاعدة عسكرية فحسب لا أزدهرت فى خلال سنوات قليلة لتصبح مركراً 
عمرانيآ بارزاً واقتصاديآ من حيث الزراعة والتجارة كما أوضح كل من صاحب 
الاستبصار وليون الإفريقى» وكما ورد مثلما سنذكر فى الصفحات التالية فى عهد 
الخليفة الرشيد الموحدى. ولكننا نضيف على رأى كاييه أن المدينة عندما شرع 
المنصور فى استكمالها كانت بالفعل تتسم بسمات عسكرية إذا كانت تشتمل على 
القصبة التى أعاد بناءها عبد المؤمن بن على ثم أضيفت إليها سمات أخرى ذات 
طابع مدنى عندما خططها أبو يعقوب يوسف واستكمل المنصور بناءها لتصبح مدينة 
لها صفتين» الصفة العسكرية التى ظلت محتفظ بها والصفة المدنية التى اكتسبتها 
بأعمال المنصور الإنشائية ويذكر الناصرى فى مخطوطه بالخزانة الصبيحية أن الخليفة 


المنصور كان برغب فى اتخاذ سبتة مقراً له» ولكن لم يتوفر بها محل لاقامة كل 
الجيوش وعدم إمكانية تزويدها بالأقوات والمؤنء ولكننا لا نأخذ بهذا الرأى إذ أن بناء 
مدينة رباط الفتح قد بدأ فى عهد والده إلى يعقوب يوسف كما نصت على ذلك 
النصوص التى وردث فى المصادر امختلفة22570 , 


ويذكر أحد الباحثين الحديثين أنه كانت تزود رباط الفتح بالمياه عين أخرى 
هى عين عتيق تقع جنوب غربى الرياط وهى غير عين غبولة فاذا صدق هذا القول 
يصبح للرباط عينان تزودانها بالماي90؟235 , 

ويؤكد ليون الإفريقى أن التدهور الذى تعرضت له مدينة رباط الفتح إنما حدث 
عقب وفاة الخليفة المنصور مباشرة وفى ذلك يقول «وبعد وفاة المنصور أخذت هذه 
المدينة فى التدهور حتى أنه لم يبق منها سوى العشر فالقناة البديعة قطعت ودمرت 
أثناء الحروب التى نخاضها الملوك المرينيون ضد أسرة المتصور. والرباط اليوم فى أسوأ 
حال لم يصل إليها قط»40؟١2‏ . 

ولكننى أعتقد أن التدهور لم يحل برباط الفتح عقب وفاة المنصور مباشرة وإنما 
استمرت المدينة تنعم بنفس الأزدهار الذى كانت عليه اقتصادياً وعكسرياً فترة من 
الزمن» فحتى زمن الخليفة الرشيدء كانت رباط الفتح مدينة عظيمة ونتبين ذلك من 
خلال ماورد فى ظهير الخليفة الرشيد الذى أصدره ووهب فيه المدينة للمهاجرين 
الأندلسيين بعد سقوط مدنهم فى شرق الأندلسء فى أيدى الأرجونيين» من 
أوصاف رائعة للمدينة كما سنوضح على الصفحات التالية. 

وترجح أن رباط الفتح بدأت فى التدهور بعد عصر الرشيد» لاسيما فى عهد 
الخليفة السعيدء عندما بدأت تفقد الكثير من مظاهر عظمتها عظمتها التى كانت تنعم بها 
0 المصادر العربية أن الرباط ظلت مركزاً لتجميع الجيوش الموحدية المنطلقة للغزو 

أو الجهاد طوال عصر الخليفة الناصر كما سنوضح فى السطور التالية» أما بعد وفاة 

الناصر الذى لقيت قواته هزيمة ساحقة فى الأندلس فى موقعة العقاب سنة 


عن 


هء فقد بدأت الأمبراطورية الموحدية كلها فى الأنهيار شيعا فشيئاًء وعجلت 
الخلافات التى نشبت فى البيت الحاكم بانهيار الكيان الموحدى كله واستنفذ ذلك 
كل مقومات الدولة مما أطمع فيها بنى مرين90؟١2:‏ فبدأوا يكيلون لها الضربات مما 
أسفر فى النهاية عن أنهيار الأمبراطورية الموحدية فى الوقت الذى اعتصم فيه الولاة 
الذين لم يعد لهم نفوذ على البوادى كما اشتعلت الثورات فى كثير من الجهات, 
واختل ميزان الأمن فى الطرق والمسالك» وظهرت المناكر بيئما امتنع عامة الشعب 
عن أداء الضرائب وتزامن كل ذلك مع بروز الغلاء ما أعقبه من مجاعات اجتاحت 
المغرب والأندلس سنوات طويلة977١2‏ وكان من الطبيعى أن تنعكس هذه الظروف 
على مدينة رباط الفتح التى بدأت تفقد منذ أواخر العصر الموحدى مكان الصدارة 
التى كانت تتبوأه فى بدايته» إلى حد أن بعض المؤرخين يضعون مدينة رباط الفتح 
فى المركز التاسع بين مدن المغرب زمن المرينيين2157. وكانت رياط الفتح ما تزال 
مختفظ بمكانتها السامية بين مدن المغرب طوال عصر الخليفة الناصر 
(56ه-١١٠1"ه)‏ كمركز عسكرى واستراتيجى هام وقاعدة لتجمع الجيوش 
الموحدية وأنطلاقها للقتال إما فى إفريقية أو الأندلس. ومن الأدلة الى نستند عليها 
فى ذلك ماحدث فى عام ١١٠1هء‏ عندما خرج الناصر من مراكش إلى رباط 
الفتح متوجها إلى بلاد إفريقية وما والاها من بلاد الجريد بعد تملك ابن غانية 
لحصونها وانظارها وتخلبه على أقطارها ومحاصرته مدينة تونس. وفى ذلك يقول ابن 
عذارى «كان خروجه من مراكش على الهيئة المذكورة فى العشر الوسط من 
جمادى الآخرة فعند وصوله إلى رباط الفتح اتصل به ما كان باشبيلية من فتور 
الأحكام وتبسط حواشى السيد أبى أسحاق بالمظالم واغضائة لهم وتغافله عنهم 
ومشى ذلك على ألسنة الخواص والعوام فنفذ الأمر بتأخير السيد المذكور عن أشبيلية 
وتقديم السيد أبى موسى ابن الخليفة؛ ورحل الناصر من رباط الفتح وتمادى المشى 
والبشائر تتوالى وتطرد ...215870 وفى سنة 4 0 ه خخرج الخليفة الناصر إلى فاس 


إلى أن برأ منهء وعندئذ قرر الرجوع إلى مراكش مرورا برباط الفح :21550 


ويذكر ابن عذارى أنه فى سنة 1ه قرر الخليفة الناصر العبور إلى الأندلس 
للجهاد؛ فخرج من مراكش يوم السبت الموفى عشرين من شهر شعبان المكرم 
«وتمادى مشيه إلى رباط الفتح فى كنف السلامة والنجح هتلوم بها ريثما أكمل 
مهمات الأشغال» وأجرى أموره على أصلح الأحوال» ونفذ ما يجب تنفيذه من 
شغل البرين على ما رآه واختاره من الاستيفاء والكمال وانصرف شهر آذار وقرب 
ينسان وطاب الزمان؛ وحسن الترحال والنزول بكل مكان؛ رك من رياط الفتح يوم 
الاثنين الثامن عشر من شوال ونفذ من المنزل المعروف بمرج الحمام الخاطبات إلى 


الأندلس بتحريض المسلمين على الجهاد .25*06 , 


ويذكر ابن الخطيب فى رقم الحلل أن الخليفة الناصر الموحدى توفى برباط 
الفنتح سنة ١١‏ هء ولكنه توفى فى رباط الفتح قبيل اتمام غزوته(١*"2.‏ وقد أخحذ 
الناصرى السلاوى بهذه الرواية وأوردها فى كتابه الاستقصا0(؟*) . 
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إففق 


رباط الفح منذ عهد الخليفة المستنصر الموحدى حتى نهاية عهد 
الخليفة الرشيد 51١‏ - ٠114ه)‏ 


اعتلى عرش الخلافة الموحدية بعد وفاة الخليفة. محمد الناصر سنة ٠ه‏ 
ولده أبوه يعقوب يوسف الذى تلقب بالمستنصر بالله 51١‏ - ١؟1"ه).‏ وتمثل 
فترة حكمه بداية الانحلال المتواصل الذى أخذت تتعرض له دولة الموحدين نتيجة 
للصراعات الداخخلية حول العرش وانقسام أسرة بنى عبد المؤمن إلى أحزاب وشيع 
متخاصمة: 

ومن الجدير بالملاحظة أن المصادر العربية تصمت عن الاشارة إلى مدينة رباط 
الفتح فى الفترة الواقعة مابين اعتلاء المستنصر بالله عرش الدولة الموحدية وحتى بداية 
عهد الخليفة الرشيد سنة 71 ه مما يجعلنا نرجح أن الاضطراب الكبير الذى 
شمل جميع أنبحاء الدولة؛ انعكس بدوره على مدينة رباط الفتح» ففى هذه الفترة 
وقعت أحداث جسام فى مختلف انحاء الدولة الموحدية بدأت تفت فى عضدها 
وتقوض من دعمائها. فالمستنصر الذى تولى الخلافة عقب وفاة والده الناصر» كان 
معروفاً بميله إلى حياة اللهو مماتقتضيه نوازع الشباب الأمر الذى شجع على اندلاع 
ثورة سئة 1717ه فى بلاد جزوله من اقليم السوس قام بها ثائر زعم أنه فاطمى 
عبيدى من نسل عبيد الله المهدى والخليفة العاضد لدين الله آخخر خلفاء الفاطميين 
المطبق إلى أن أمر المستنصر بقتله وصلبه2*”0 . وفى عهد المستنصر أيضاً بدأت 
طلائع بنى مرين2"*47 تظهر فى أحواز مدينة فاس وكانوا قبل ذلك يسكنون القفار 
ولكن حالة الضعف التى آلت إليها الدولة الموحدية زمن الخليفة المستنصر شجعتهم 
على التسلل إلى نواحى المغرب المجاورة واكتساح البسائط بخيولهم وملا ايديهم 
بالغنائم» فأمر المستنصر بتجهيز الجيوش لقتالهم وآمر السيد أبا ابراهيم والى فاس 
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,.واجهتهم» واشتبك الفريقان فى قتال عنيف دار بوادى نكور. وفى هذه الوقعة 
درت الدائرة على الموحدين؛ واستولى بنو مرين على اسلابهم ودوابهم ومتاعهم 
,ثيابهم واسروا السيد ابا ابراهيم ثم اطلقوا سراحه بعد ذلكء وارتدت فلول الموحدين 
إلى فاس وبعضهم إلى رباط تازة وكثير منهم ستروا أنفسهم بأوراق النبات المعروف 
بالمشعلة ولهذا عرفت الموقعة بالمشعلة كما عرفت السنة نفسها 1١7‏ ه بسنة 
لمدعلة»*؟2. وطلب أبو محمد عبد الحق من عامل رباط تازة الموحدى أن يقيم 
لبنى مرين فى خارجها سوقاً يتزودون فيها بما يريدون» فرفض واعتبر ذلك امتهاناً 
لكرامته. وانتهى الامر باشتباك عسكرى بين الججنبين المرينى والموحدى؛ ودارت 
معركة عنيفة انهزم فيها الموحدون. كان ذلك ثانى انتصار يحرزه بنو مرين زمن 
المستنصر خلال عدة أشهر(1*'؟2. وفى سنة 717ه أصاب جميع بلاد المغرب 
مجاعة شديدة ترتب عليها ارتفاع الاسعار بكل المدن المغربية بما فيها رباط الفتح» 
وحاول المستنصر أن يخفف عن الاهالى بأن فتح للعامة الأهراء وانخازن ورغم ذلك 
فقد استمرت المجاعة حتى سنة /1١7ه‏ إلى أن فرج الله كربة الأهالى فى 
نهايتها*" 3 , 


وفى عهد المستنصر سقطت مدينة قصر أبى دانس سنة 14ه فى ايدى 
البرتغاليين وحلفائهم من الصليبيين» وأثر ذلك على هيبة دولة الموحدين» وساعد 
على اجتراء القبائل الأخرى عليها(/*" . 


واستمرت الاضطرابات تضرب بأطنابها فى جميع أنحاء المغرب والأندلس بعد 
وفاة المستنصر بالله فى سنة ١ه‏ فقد أضيف إلى الأخخطار الخارجية التى هزت 
كيان الدولة أخطار داخلية تتمثل فى المصادمات المحتومة بين أفراد الأسرة الحاكمة 
نفسهاء فقد اجتمع أشياخ الموحدين عقب وفاة المستنصر بالله الذى مات شاباً دون 
عقب لاختيار خليفة له» وانفق الجميع على مبايعة السيد أبى محمد عبد الواحد 
أبن يوسف بن عبد الموؤمن» وكان شيخاً يجاوز الستين من العمر يعيش مغموراً فى 
هدوء ودعة(9*"©. ولم يليث أن ثار عليه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن يعقوب 
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المنصور الذى كان والياً على مرسيه فدعا لنفسه بالخلافة وتلقب بالعادل سنة 
١ه‏ وحصل على تأبيد سائر قواعد الأندلس باستثناء بلنسية وشاطبة ودانية. 
وانتهت خلافة عبد الواحد بنهاية مأساوية اذ دخل عليه جماعة من الموحدين وقتلوه 
خنقاً ونهبوا قصره وسبوا حريمه؛ وكانت لتلك الحادثة أصداء بعيدة المدى هزن 
كيان دولة الموحدين بعنف فقد كان عبد الواحد الذى لقب بامخلوع أول من خلع 
وقتل من بنى عبد المؤمن وكان هذا دلالة على ما وصلت إليه أمور الخلافة من 
وهن وانتقاص فى الهيبة0١)‏ , 

ولم يضع مصرع عبد الواحد الخلوع سنة ١717“ه‏ حداً للخلافات الداخلية بل 
كانت تلك الحادثة بداية لمزيد من الاضطرابات التى عصفت بكيان الدولة الموحدية 
وأسفرت عن سقوطها فى النهاية» فبعد أن بويع العادل بالخلافة فى أعقاب مصرع 
عبد الواحد قام سنة 177ه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد 
المؤمن صاحب جيان بخلع طاعة العادل ودعا لنفسه وتلقب بالظافر واطاعته جيان 
وابدة وقيجاطة وبياسة وقد امتنع الظافر فى بياسة فعرف منذ ذلك الحين بالبياسى , 
وقد استعان البياسى فى ثورته على العادل بفرناندو الثالث ملك قشتالة7١١2‏ مما 
يوضح مدى الضعف والانهيارالسياسى الذى وصلت إليه الدولة الموحدية. واستطاع 
البياسى بمعاونة القشتاليين من الاستيلاء على معظم البلاد والحصون الواقعة شرقاً 
بين اشبيلية وقرطبة كما تمكن من ايقاع الهزيمة. بجيوش الموحدين الموالية للعادل. 
وانتهت ثورة البياسى عندما ثار عليه أهالى قرطبة خوفآ من أن يسلم مدينتهم لفرناندو 
الثالث؛ فطاردوه حتى حصن المدور وقتلوه فى حين سيطر ملك قشتالة على بياسة 
باعتبار أنها من أملاك تابعه0؟١3)‏ , 


وفى هذه الأثناء ازداد شأن بنى مرين فى المغرب وانتهزوا فرصة ضعف العادل 
الموحدى فتغلبوا على كثير من نواحى المغرب وفرضوا الضرائب عليها كما فرضوا 
الاتاوات على بعض المدن القريبة من منازلهم مثل فاس وتازى ومكناسة؛ كما توحد 
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عرب الخلط وشيخهم هلال بن مقدمء؛ وهسكورة وشيخها عمر بن وقاريط سنة 
م"ه فى نواحى مراكش وخربوا بلاد دكالة» فاضطر العادل إلى يجهيز جيش 
موحدى فشل فى مواجهتهه١"2.‏ 

وازدادت الأمور تعقّداً عندما ثارأ بو العلا والى أشي شبيلية وقرطبة على ) خيه الخليفة 
العادل» وتلقب بالمأمون» ثم ثار أشياخ الموحدين 0 العادل وقتلوه وأرسلوا البيعة 
لأخيه المأمون» وخطب له بالفعل على منبر جامع المنصور ثم نكثوا البيعة له ويايعوا 
ابن أخحيه يحبى بن بن الناصر. 


فلما بلغ المأمون ذلك بادر بالعبور إلى المغرب سنة 7ه ثم التقى بابن أخحيه 
يحبى وهزمه ؛ ففر يحبى إلى جبل هنتاتة ودخل المأمون مرا كش واستقر فى دست 
الخلافة » وبدأ المأمون عهده بأن قتل أشياخ الموحدين الذى سبق أن بايعوا لابن أخيه 
يحى بن الناصر. وفى سنئة كه كرر يحبى بن الناصر محاولة الهجوم على 
المأمون فى حاضرته والتقى الفريقان فى فحص واو نزرت فانهزم يحى للمرة الثانية 
وفر إلى درعة وسجماسة. 
المأمون أخوه أبو موسى بن يعقوب 0 والى سبتة » 5 توجه 0 لمعاله 
انتهز يحبى بن الناصر هذه الفرصة واستولى على مراكش فلما علم المأمون بالخبر 
قرر العودة لاستنقاذ مراكش » ولكنه توفى قبل وصوله اليهاء فكتمت زوجته حبابة 
الرومية أم ولده الأكبر الرشيد الخبرء وتمكن الرشيد من التغلب على يحبى المعتصم 
ودخل مراكش سنة 7ه 20147 

ويتبين مما سبق أن ذكرناه مدى الضعف الذى أصاب الدولة الموحدية التى 
مزقتها الفتن والخلافات الضارية التى نشبت بين أبناء الأسرة الحاكمة نما شجع 
القبائل النازعة إلى الاستقلال عن الدولة الموحدية مثل قبائل بين مرين وبنى 
حفصء كما زاد من حالة التردى هذه ماقام به المأمون من: محاولة مجديد الدولة 
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الموحدية ورسومها وتعاليمها فأصدر مرسوما إلى سائر البلاد بازالة اسم المهدى, 
ويمثل هذا التصرف انقلاباً ثورياً خطيراً فى أصول العقيدة الموحدية أصاب الدولة 
الموحدية فى الصميو(5١"2:‏ وكان من الطبيعى أن تنعكس له الاضطرابات 
والأحداث على مدينة رباط الفتح شأنها فى ذلك شأن باقى المدن المغربية وخير مثال 
على مدى الضعف الذى أصاب الموحدين؛ ماحدث فى عصر الرشيد بن المأمون 
(0 - 540 ه) عندما تفاقمت حركة عمر بن وقاريط زعيم هسكورة حتى 
بانت تهدد مدينة رياط الفتح نفسها. ففى سنة 11 ه قدم عمر بن وقاريط زعيم 
هسكورة من جبله إلى مراكش وبصحبته أولاد الخليفة المأمون أخحوة الرشيد الصغار 
الذين كانوا قد لجأوا إلى ابن وقاريط عندما احتل يحيى المعتصم ابن الخليفة الناصر 
مراكش كما سبق أن أشرنا. وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون, 
ومن أشد خخصوم ابن أخيه يحيى؛ ولكنه لم يلبث أن شعر بشىء من التوجس عندما 
تولى الرشيد الخلافة» وبدأ يسعى لكسب ود الخليفة الجديد» فقدم بنفسه إلى 
مراكش مصطحباً معه اخوة الرشيد الصغارء وأثناء استقراره بمراكش» نزع ابن 
وقاريط إلى توطيد اواصر الصادقة بينه وبين السيد أبى محمد بن أبى سعد عم 
الخليفة الرشيدء وصديقه العلامة الفقيه ابى اسحاق بن الحجر. ولكن بعد وفاة 
صديقة السيد أبى محمد بن أبى سعدء بدأ ابن وقاريط يكثرمن مطالبه التى كان 
الخليفة الرشيد يجيبها فى كثير من الأحيان؛ من ذلك أنه منحه جباية هرزجة 
وأغمات وريكة. وفى سنة 70"ه غادر ابن وقاريط مراكش فى الظاهر بحجة 
الاتصال باخوانه» ولكنه كان ينوى الانتزاءء ولم يلبث أن شق عصا الطاعة على 
الرشيد” ١‏ "© وأعلن انضمامه إلى جانب يحبى المعتصم وسار إليه حيث كان يقيم 
فى بلاد مزالة وأعلن مخالفه معه ضد الرشيد الذى ما أن علم بأمر هذا التحالف 
حتى حشد جيوشه وترك مراكش بعد أن استخلف عليها صهره؛ زوج أخته السيد 
أبا العلى ادريس» ورج لقتالهما وفى نفس الوقت اجتمعت حشود هسكورة ومزالة 
وجلاوة بزعامة ابن وقاريط وحليفه يحيى المعتصم وزحفت هذه الحشود مجاه 
مراكشء وعندما بلغ ذلك السيدة حبابة أم الرشيدء لم تتردد فى مكاتبة ولدها 
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رينيث بهء فحول الوشهد وجهته إلى هلاد هزرجة واخترق فى طريقه بلاد حسكورة 
نرب بسائطها ثم اشتبك بقوات يحبى وحليفه ابن وقاريطء فتغلبت قواته على 
حشودهم واستولت على محتويات معسكراتهم » أما يحى فقّد ولى الأدبار ولاذ 
._جلماسة فى حين عاد الرشيد مظفرا إلى مراكش . 


وعقب هذه الهزيمة النكراء التى منى بها عمر بن وقاريط؛ عمد إلى التحالف مع 
الشيخ مسعود بن حميدان زعيم قبائل عرب الخلط الذين كانوا يعيشون فى الأرض 
ويفرضون سلطانهم على الناس ويرهقونهم بالمغارم . 

فلما علم الرشيد بأمر هذا التحالف بين ابن وقاريط والشيخ مسعود عمل على 
الايقاع بمسعود بن حميدان عن طريق الخديعة فتخلص من الشيخ معاوية بن 
وقاريط عم عمر بن وقاريط وأحد أصحاب مسعودء ثم استدرج مسعود بن حميدان 
فى وليمة ووثب به فقتلوه هو وأصحابه فى فناء قصره. وأثار مقتل مسعود بن 
حميدان مشاعر الغضب لدى قبائل الخلط فعزموا على الانتقام» واختاروا لزعامتهم 
بحبى بن هلال بن حميدان فانتهز ابن وقاريط هذه الفرصة وجدد حالفه مع 
الخلط وأخذ يذكى فيهم نار الثأر والانتقام» كما انضم إليهم يحبى المعتصمء 
وتقدموا جميعا نحو مراكش» وعاثوا بساحتها وانتسفوا زروعها وخربوا عمرانهاء 
واضطر الرشيد إلى مواجهة هذه الحشود بقواته؛ ولكنه لم يستطيع الصمود فلم يلبث 
عرب الخلط وهكسورة أن مزقوا صفوفه وأوقعوا بقواته هزيمة مروعة سنة 517.ه 
0 م) كان لها أعظم الأثر فى الاطاحة بهيبة الخلافة الموحدية؛ واضطر الرشيد 
إلى الخروج من مراكش حماية لها من الدمار الذى قد يصيبها وحقنا لدماء أهلهاء 
وتم خروج الرشيد من حاضرته فى غفلة من هسكورة والخلط بعد أن استخلف 
عليها ابا محمد عبد الله بن زكريا ثم لجأ بادىء ذى بدء إلى مدينة أغمات ومنها 
سار جنوباً فاخترق بلاد هرغة واستقر فى سجلماسة. وفى نفس الوقت اقتحم 
الحليفان يحبى المعتصم وابن وقاريط مراكش واحتلاها وعاثت قواتهما فسادآً 
فيه70١51),‏ 
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واستمر هذا الوضع شهوراً كان الرشيد خلالها يعد قواته فى سجلماسة 
استعداداً للمعركة الفاصلة لاسترجاع مراكشء فلما أتم الرشيد اعداد قواته بادر 
الرشيد بالزحف نحو مراكش لاسترجاعها واشتبكت قواته مع قوات الحليفين فى 
معركة ضارية استمرت عدة أيام وأسفرت عن هزيمة سنعاء منى بها الحليفات ابن 
(177م) ولم تفت هذه الهزيمة فى عضد ابن وقاريط فأخذ يجمع فلول جيشه 
ابن يوسف ابن هود قد خلع طاعته للرشيد فى الأندلس ودعا للخليفة العباسى, 
فرأى أن يجوز إلى الأندلس مع طائفة من قواته ويعلن انضمامه إليه تقوية له وسعياً 
إلى فتح جبهة جديدة ضد الرشيد فى الأندلس» وتم عبوره إلى الأندلس مع قوة من 
أتباعه وتوجه إلى ابن هود فى اشبيلية ولبث فى ضيافته حتى سنة 1768ه عندما 
قرر العودة إلى المغرب مخططاً هذه المرة للاستيلاء على كل من رباط الفتتح وسلا 
بعد أن كان قد اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح هاتين المدينتين بشرط أن يساعده 
بالسفن اللازمه لتحقيق مشروعه. وكان يحرى ا معتصم فى هذه الأثتاء قد قتل فى 
574 رمضان سنة 1ه (مايو571١م).‏ 

استجاب ابن هود لعرض ابن وقاريط وزوذهة بالفعل بسفينتين » وكان على 
الرشيد» واه ابن وقاريط فى حملته البحرية الصغيرة نحو رياط الفتح اذ كانت 
منتهى أمله ورجائه ويعبر ابن عذارى عن هذه الأحداث بقوله «ولقد كان عمر بن 
وقاريط فى سنة أربع وثلاثين حين كان باشبيلية مع ابن هودء والرشيد اذ ذاك بفاس 
وصهره الفقيه المكرم أبو العلى بسلا مع زوجه الحرة فاطمة بنت أمير المؤمنين المأمون 
أخخت الرشيد فلاحت لابن وقاريط فرصة الهجوم على سلا وأخذ السيد أبى العلى 
وزوجه الحرة فاطمة والاستحواذ على البلد من رباط الفتح؛ وقرب هذا المرام 
البعيد فى نفس ابن هودء وطلب منه اعانته بجفنين معدين ليدخل بهما وادى سلا 
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ويدمكن بمن معه من الغزاة من مراده لعلمه بخلاء البلدين من صف الأجتاد 
وخصوصاً رباط الفتح حيث القصبة العظيمة واستقرار الوالى» فأعانه ابن هود بما 
أراد وأمده بما شاء فقصد ابن وقاريط سلاوتصور له بعض مراده, وحصل فى الوادى 
كاد أن يملك رباط الفتح ولو ملكه لحصل على معقل الدنيا ارتفاعا ووثاقة 
ومنعة» فاشتد الناس إليه وتكائروا من البلدين عليه إلى أن اضطر إلى الخروج عن 
الحلق والتخلى عن البلدين وقد أثر بعض التأثير..25140. 

وكان الخليفة الرشيد عندما علم بمحاولة ابن وقاريط الاستيلاء على رباط 
الفتح «قام وقعد وعين من فتيانه وخاصته وعلوجه وبعض رجاله أعداداً لتدارك رباط 
الفتح لايصال أخته وأمه إليه فى جزع شديدء وأمركبير» فيسر الله مقصدهم بتوجه 
الحرة فاطمة إلى فاسء» فكان هذا السبب الحديث عهده من أشد الامور على ابن 


وقاريط حين أخذه ...05157 


وينفرد ابن الحطيب برواية غربية جاء فيها أن ابن هود فتح الجزيرة الخضراء 
عنوة فى سنة 1754"هء وكان قد انضم اليها بقايا المغربين فأجازهم إلى المغرب 
واستولى على رباط الفتح بسلا أيامأ”*""2. وواضح أن هذه الرواية ملفقّة» فالمصادر 
التاريخية أجمعت على لجوء ابن وقاريط إلى الأندلس واتفاقه مع ابن هود سنة 
8ه وليس 7375"هء كماتجمع المصادر العربية على أن ابن وقاريط أخفق فى 
التغلب على رياط الفتح ولهذا فنحن لانأخذ بها. 

وعلى هذا النحو تطورت الأمور فى غيرصالح ابن وقاريط اذ أنه بعد فشله فى 
تحقيق حلمه بالاستيلاء على رباط الفتح عاد إلى أشبيلية ولكن ابن هود كان قد 
توفى فى المرية فى جمادى الأولى سنة 178"هء وعندئذ قام أهل أشبيلية بزعامة 
أبى عمرو بن الجد وأعلنوا خروجهم على بنى هود وانضوائهم من جديد فى فلك 
دولة الموحدين» وبادروا بعقد بيعتهم للرشيد وبعثوا إلى مراكش وفدا لتقديم بيعتهم 
رأقدم أهل اشبيلية على القبض على ابن وقاريط7١""2‏ وأرسلوه إلى المغرب محروساً 


ا 


فى سفينة رست يثغر أزمور وهناك تسليمه الوزير ابو زكريا بن عطوش وككان بسجن 
أزمور جماعة من زعماء الخلط؛ كان الرشيد قد مايل فى استدعائهم وقبض 
عليهم؛ فأمر:الرشيد باعدامهم واحتزت رؤوسهم وأودعت فى سفط وضع فوق 
جمل أركب عليه ابن وقاريط» وارسل إلى مراكش على هذه الحالة فلما وصل 
إلى الحضرة أودع فى السجن وأعدم بعد أيام قلائل وعلقت جثته على باب 
الشريعة فى أواخخر سنة 22210178 , 

وفى عهد الخليفة الرشيد أخذت قواعد شرق الاندلس تتساقط الواحدة تلو 
الاخرى فى يد الملك خخايمى الأول ملك أرجون أخذت قواعد شرق الأندلس 
تتساقط الواحدة تلو الأخرى فى يد الملك وأول هذه القواعد بلدة بريانة الواقعة على 
البحر شمالى بلنسية التى استسلمت بعد طول مقاومة فى شهر يوليو سنة ١73077‏ م 
(720ه) وتبعتها قلعة بنشكلة 262150013 التى سلمت لخايمى الأول صلحاً 
وسقطت بعدها عدة حصون منها شفيت وبريول وكويفاس والمصورة وغيرها من 
القرى »كما سقط حصن أنيشة القريب من بلنسبة فى 76 ذى الحجة سنة 174" 
ه ١4(‏ أغسطس 17737م). وبدأ الأرجونيون يحاصرون بلنسبة فى الخامس من 
شهر رمضان سنة 150ه (ابريل ١171‏ م) وانتهى الحصار بتوقيع معاهدة تسليمها 
لمملكة أرجون بين أميرها ابى جميل زيان بن مداقفع بن يوسف بن سعد الجذامى 
والملك خخايمى الأول وذلك فى السابع عشر من صفر سنة 25599555 
واعقب سقوطها سقوط بقية قواعد شرق الأندلس مثل دانية التى استولى عليها 
الأرجونيون فى مايو 4 74١ه‏ (١141"ه)‏ وبعدها بنحو عامين استولوا على مدينة 
شاطبة (فى آخر صفر سنة 71414 م/ يوليو 171457م)2©2"40 ثم على لقنت وألش 
وأوريولة. ولماسقطت بلنسية ومايليها من القواعد القريبية فى ايدى الأرجوينين » نزح 
الكثير من أهلها إلى مدن الأندلس الباقية فى الشرق والجنوب والوسط كما عبر 
الكثير منهم البحر إلى المغرب واستقروا فى مختلفة انحاثه. 


وازاء هذه المأساة المروعة» مأساة سقوط شرق الأندلس وقواعده العظام أصدر 


الخليفة الموحدى الرشيد فى الحادى والعشرين من شهر شعبان سنة 1717"ه (فبراير 
م ظهيراً من انشاء كاتبة القاضى ابى المطرف بن عميرة المخزومى إلى 
المهاجرين «المنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من ساير بلاد 
اشرق مجراهم ءوعراه من عبر الأيام ماعراهم؛ يأذن لهم بالنزول فى مدينة رباط 
النتد227©0 9وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم ويعمروا منه 
بلدا يقبل منهم أولى من قبل ويحملهم انشاء الله تعالى وخير البلاد ماحمل» فانه 
مناخ التاجر والفلاح» وملتقى الحادى الملاحء والمرافق من بر أو بحر موجودة فى 
فصول السنةء مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهينة والحال الحسنية» ولهم أفضل ماعهده رعايا 
هذا الأمر العزيز أدامه الله تعالى» من التوسعة على قويهم كى يزداد قوة» والرفق 
بضعيفهم حتى ينال يساراً وثروة وأن يتوسعوا فى الحرث» ففى أرضه هنالك متسع 
ويتبسطوا فى كل مالهم منه مكافىء وبه منتفع» ويغرسوا الكروم وأنواع.. على 
عادتهم ببلادهم ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم وكل 
مايعمرون من الضياع ويقتنون من الأصول والركاع فله حكم...5550)) 

ونلاحظ من خلال ماورد فى الظهير أن مدينة رياط الفتح كانت آنذاك مدينة 
عظيمة الاتساع عامرة بالدور العديدة والأراضى الخصبة والأسواق التجارية المزدهرة» 
فقد وصفها الظهير كما أشرنا بأنها «مناخ التاجر والفلاح» كما وصفت فى الظهير 
بأنها ملتقى الحادى الملاح» وهذا يشير إلى المكانة البحرية التى كانت عليها مما يدعم 
رأْى السابق الذى يؤكد عظم مكانة رباط الفتح كميناء بحرى هام فى عصر 
الموحدين؛ وينفى الرأى القائل بأنها لم تكن لها أى صفة بحرية. 


ال١‎ 


قرف 


رباط الفح منذ عهد الخليفة السعيد الموحدى حتى سقوطها فى 
ايدى المرينيين. 


توفى الخليفة الرشيد سئة +19'هصء وبويع أخوه أبو الحسن على بن أبى العلى 
ادريس يوم وفاته ولقب بلقبين هما المعتضد والسعيد2"!9؟ . 


وفى عهد الخليفة السعيد مجدد القتال بين الموحدين وبنى مرين فقد خاص 
السعيد معهم عدة معارك انهكت بلاشك قوى الموحدين. وكانت دولة الموحدين 
فقدت سلطانها على الأندلس منذ أن أقام محمد بن يوسف بن الأحمر دولته 
المعروفة بدولة بنى نصرء فى حين انفصلت ففريقية وامتقل بها بنو حفص كما 
خرجت سبتة عن الطاعة؛ وغلب بنو عبد الواد على تلمسان وأحوازهاء وتوغل بنو 
مرين فى أعماق المغرب وغلبوا على معظم أنحائه الغربية ثم استولوا على مكناسة 
التى لاتبعد كثيراً عن فاس العاصمة الثانية لدولة الموحدي.2920؟ . 

وبما لاشسك فيه أن هذه الصورة القاتمة انعكست على رباط الفتح التى تأثرت 
بعمق بهذه الأحداث؛ وقد أورد ابن أبى زرع فى الدخيرة السنية خبراً هام عن 
رباط الفتح زمن السعيد يوضح مدى الاضمحلال والتدهور الذى بدأت تتعرض له 
فى عهده فحتى زمن الرشيد كانت قد بلغت الغاية فى الروعة والازدهارءوقد 
استنتجنا ذلك كما سبق أن ذكرنا من خلال ماورد فى ظهير الرشيد الموحدى 
للمهاجرين الأندلسيين ولكن فى عهد الخليفة السعيد يذكر ابن أبى زرع أنه «قد 
صنع أجفانه من خشب جامع حسان بالرباط: ولما طالت اقامته بفاس أشاع أهل 
مديئة أزمور أنه قد مات فأحرقوا تلك الأجفان:2557) , 


واذا كان الخليفة الموحدى السعيد قد اجترأ على انتزاع أخشاب ربما كانت 
خاصة بأسقف بيت الصلاة بجامع حسان جرد بناء عدة أجفان فان هذا يعبر بكل 


نف 


مدق عن مدى الخراب الذى استولى على سائر معالم المدينة يحيث شجع الخليفة 
على أن ينتزع أخشاب هذا الجامع لبناء السفن. 

وتعبر النهاية السيئة التى انتهت بها حياة هذا الخليفة الموحدى عن مدى 
الضعف الذى آلت إليه دولة الموحدين المحتضرة» ولتفصيل هذه النهاية المأساوية علينا 
أن نذكر أن السعيد كان قد وضع خطة تقضى يأن يهاجم بنى مرين أولا ويجليهم 
عن أقطار المغرب الوسطى ثم يتوجه بعد ذلك إلى تلمسان وينتزعها من بنى عبد 
الواد ثم يمضى بعد ذلك إلى افريقية ليتغلب على بنى حفص ويستعيد افريقية 
ونسى أنه قد ينهزم فى بعض المواقع فيتعذر عليه بعد ذلك أن تقوم له قائمة؛ ولم 
يتردد السعيد فى تنفيذ هذه الخطة؛ فخرج من مراكش نحو الشمال الشرقى حتى 
وصل إلى وادى ملوية ورباط تازة ونزل قباله منازل بنى مرين الذين أدركوا أمام 
حشوده الضخمة أنه لاقبل لهم بها فقام زعيمهم أبو يحبى يعقد صلح معه؛ء ما 
مكن السعيد من التحرك صوب تلمسان طبقاً لخطته السابقة. 

ولكن يغمرا سن بن زيان أمير تلمسان كان قد لاذ بقلعة تامز حدرت الواقعة 
جنوب وجدة» فصمم الخليفة السعيد أن يطارده إلى هناكء وفاته اختمال أن يكون 
بنى عبد الواد قد كمنوا له هناك؛ وحذره وزيره ابن عطوش من سلوك تلك المضائق 
الجبلية ولكن السعيد صمم على تنفيذ خطته ومطارده الامير يغمراسن وحدث 
ماتوقعه الوزير ابن عطوش فقد انققض بنو عبد الواد على الجيش الموحدى فقتل 
السعيد ووزيره ابن عطوش فقد انقض بنو عبد الواد على الجيش الموحدى فقتل 
السعيد ووزيره ابن عطوش على الفور» ومزق جيش الموحدين شر ممزق وارتدت 
فلولهم إلى مراكش سنة 745 ه (1144م). 


واجتمع اشياخ الموحدين بعد وفاة السعيد على بيعة السيد أبى حفص عمر 
بن السيد أبى ابراهيم اسحاق أخى المنصور الذى تلقب بالمرتضى”* "25 والى سلا 
ورباط الفت-(2551, 


زف 


<٠‏ وعندما. علم بنو.مرين بمقتل: الخليفة السعيدء وكانوا قد هادنوه كما أشرنا 
وأمدوه بخمسمائة من فرسانهمء قام زعيمهم الأمير أبو يحيى بن عبد الحق بالتوجه 
إلى رياط تازة وطلب من واليها السيد ابى على أخى السيد ابى العلا ادريس المعروف 
بأبى دبوس (الخليفة التالى) أن يتخلى عنها وبالفعل رحل السيد أبى على بأهله 
ومتاعه وكانت تازه بذلك هى أول مدينة مغربية انتزعها بنو مرين من ايدى الموحدين 
فى عصر المرتضى سنة 1ه (/174م2©2""270. ويشير ابن عذارى إلى أن الأمير 
لمرينى ابا يحبى ولى أخاه ابا يوسف بن عبد الحق عليها(؟'"2؛ ثم توجه الأمير ابو 
يحبى غرباً صوب مدينة فاس العاصمة الثانية للموحدين فافتتح فى طريقه إليها مدينة 
اجرسيف وسائر حصون وادى ملوية40؟"2 ثم هاجم مدينة فاس ودخخلها فى أواخر 


زبيع الآخر من سنة 4ه فى رأى2)2"90 وسنة /141"ه فى رأى آخرنا؟" , 


ويمثئل سقوط فاس فى ايدى بنى مرين بداية النهاية لدولة الموحدين» فسوف 
تصبح فاس فيما بعد عاصمة المرينيير» 231770 , 

وفى سنة /514ه حدث انقسام فى بنى مرين وحاول الخليفة الموحدى 
المرتضى أن يفيد من هذا الانقسام فاشتبك مع المرينيين فى موقعة وادى يعرف فى 
موضع «أمن ملولنين أو أميلولين؛ من أحواز مكناسة وانتهت المعركة بهزيمة 
الموحدين87""'. وقد زادت هذه الهزيمة من سوء وضع الموحدين وشجعت المرينيين 
بقيادة أميرهم أبو يحبى على ضم المدن المتبقية فى ايدى الموحدين. والواقع أن 
الامبراطورية الموحدية كانت قد فقدت بانسلاخ افريقية عنها ثم باستقلال بنى عبد 
الواد بمملكة تلمسان سائر اقاليم المغربين الأدنى والأوسطء ثم جاء بنو مرين 
فانتزعوا النصف الشمالى من المغرب الأقصى واستولوا من قواعده كما سبق أن 
ذكرنا على تازة ووجدة وفاس ومكناسة؛ واضغوا سائر الأقاليم فى تلك المنطقة من 
جبال غمارة حتى وادى ابى رقراق لسلطانهم بحيث لم يعد فى حوزة الموحدين 
سوى ماوراء ذلك جنوباً من المناطق القليلة الباقية الممتدة حتى بلاد السوس وتتوسطها 
مراكش . 


7/5 


:واستغل الأمير المرينى أبو يحيى فرصة هذا الضعف إلذى أصيب به الموحدون 
وانطلق بقواته غرباً فى المنطقة الممتدة مابين وادى أبى رقراق ووادى أم الربيع» وكان 
هدفه الرئيسى الزحف إلى كل من سلا ورباط الفتح. 

وقد أثار ذلك جرع الموحدين ؛ فأخذوا يستعدون لمقاومة المرينيين بكل قواهم. 
ويورد ابن خلدون رواية ذكرها عنه الناصرى ذكر فيها أن الأمير ابا يحبى المرينى 
بعد أن استكمل فتح مدينة فاس واستوسق أمربنى مرين بها توجه إلى كل من سلا 
ورياط الفتح 4ه وافتتحهما ولكن المرتضى استردهما سنة "6٠‏ ه(2)255, 

وقد أشار ابن أبى زرع فى الذخيرة السنية إلى خبر مشابه لما أورد ابن خلدون 
فى أخبار سنة 749ه أورد فيه أن (الأميرابا بكر استولى على جميع بلاد فازار إلى 
رباط الفتح وطلب من أهل سلا أن يمكنوه من البلد فاتصل الخبر بالمرتضا فسير له 
جيشآ من الموحدين والعرب والروم فالتقوا بالأمير أبى بكر على مقربة من مكناسة 
الزيتون فهزمهم الامير أبو بكر وسبا محلتهم....214*(0) 

وكان المرتضى قد بدأ يشك فى عرب الخلط الذين كانوا وفق ظنونه قد 
اشتركوا فى مؤامرة لقعله. كذلك بدأ يتخذ العدة محاربة بنى مرين» فخرج بنفسه 
لمواجهتهم وسار إلى سلا بعد تينملل ثم غادرها فى حشوده إلى فاس اذ كان يأمل 
فى استردادها لأن بقاءها فى ايدى بنى مرين كان يمثل خخطرا لاحدود له على 
كيان الدولة الموحدية؛ والتقى الجيشان سنة "781 ه (17580١م)‏ عند جبل بهلولة 
أو بنى بهلولة» فى معركة ضارية» انتهت بهزيمة الموحدين» وفرار المرتضى فى بعض 
فلوله إلى أزمور وكانت هذه الهزيمة بلاشك ضربة قاصمة للموحديد 201412 

ولم تكد تمر عدة شهور على موقعة بهلولة حتى نهض بنو مرين فى أواخر عام 

107ه152"© وقيل فى سنة 57658ه22452, لافتتاح قطر جديد من اقطار 

الموحدين؛ وكانت الضربة موجهة هذه المرة إلى سجلماسة ودرعة» وانتهى الأمر 
باستيلاء المرينيين عليهما. ويذكر ابن أبى زرع فى الذخيرة السنية أن الأمير ابا 


١4 - 


يحبى ترج فى عام 566ه إلى رياط الفتح فى حملة أشبه ماتكون بالحملان 
الاستطلاعية ثم عاد إلى فاس حيث صنت بمرض عضال انهى بوفاته سنة 565 
م01147), 


وبعد وفاته نشب صراع كبير بن ولده عمر وأخيه أبى يوسف يعقوب بن عبد 
الحق على الظفر بالسلطنة؛ انتهى بالتصالح بينهما على أن يتولى ابو يوسف يعقوب 
السلطنة فى حين يتولى عمر أمر مكناسة وما اليها. ولم يبق عندئذ تخت سلطان 
الخلافة الموحدية من امبراطوريتها الشاسعة بعد مراكش واحوازها سوى المنطقة الواقعة 
بين وادى أبى رقراق ووادى أم الربيع وفيها سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح, 
وكان من الطبيعى أن تكون هذه المنطقة الهدف الرئيسى الذى يتطلع اليه المرينيون 
لاسيما ثغرى سلا ورباط الفتح اللذين كان السلطان الراحل ابو يحيى قد استطلع 
امكانية الاستيلاء عليهما عسكرياً قبيل وفانه سئة 66"'ه. 


وبالفعل رك جيش كبير من أمجاد بنئى مرين سنة /ا16" ه بقيادة الأمير 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق وهو ابن أخى السلطان المرينى الجديد أبى يوسف 
يعقوب صوب تامسنا بزعم رغبته فى ممارسة الصيد والسعى إلى الكلاً ونزل بعين 
غبولة بالقرب من سلا وهو ينوى فى قرارة نفسه الاستيلاء على سلا ورباط الفتح» 
وفى ذلك يقول ابن عذارى فى أحداث سنة /61"ه ١‏ رحل يعقوب بن عبد الله 
بن عبد الحق من بلاد عمه أبى يوسف إلى جهة تامسنا برسم الاستيطان بها 
والسكنى وبرسم المرعى والكلاً وقد اضمر التغلب على سلاء فعبر الوادى من مجاز 
الرمان وذلك فى اقبال الزمان واجتمع عليه جملة كبيرة من رجاله وتخدامه, وبعض 
من بنى اعمامه أولاد بنى عبد الحق اعزهم الله تعالى وذلك بعد موت أبى على 
عمر ابن عمه ابى يحيى رحمه الله تعالى فنزل بمقربة من غبولة بدواره» ومازال 
يحاول هنالك مااضمره فى ليله ونهاره وكيف يكون دخوله إلى رياط الفتح من 
حين نزوله هنالك واستقراره إلى أن دخل إليها واستولى يكيد عليها...)(49"'. 


فى 


ويؤكد ابن أبى زرع فى الذخيرة السنية أن الأمير يعقوب بن عبد الله خرج: 
إلى رباط الفتح فى عام /76ه وليس فى عام /61ه كما أورد ابن عذارى 
وبايعاز من عمه السلطان أبى يوسف يعقوب وبرضاه التام وفى ذلك يقول «وفيها 
نة 04"ه سار يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق عن عمه أمير المسلمين 
مفاخرآ إلى بلاد تامسنا ليستوطنها برسم الرعى والصيد بزعمه فتحاول إلى غبولة» 
نزل بدوارة وأقام يريد الحيلة فى دخول سلا وملكهاء وكان والى سلا للمرتضا فى 
تلك السنة ابو عبد الله ابن ابى يعلا الموحدء فدخل عليه يعقوب ابن عبد الله 
المذكور برباط الفتح بالحيلة...6 470" وتجمع المصادر العربية على أن سقوط كل 
من سلا ورباط الفتح فى يد الأمير المرينى يعقوب بن عيد الله قد تم عن طريق 
الخدعة وان كانت تلك المصادر تختلف فيما بينها حول نوع هذه الخدعة» فابن 
عذارى يذكر أن الأمير يعقوب طرق سلا مع رجاله ليلاً وركبوا السلالم على السور 
أمام الباب فى حين قتلوا الحراس أو اسقطوهم من على ثم كسروا الباب ورفعوا العلم 
المرينى بأعلاه واندفعوا إلى المدينة ونهبوا دورها ور الناس فى كل جانب وعلى رأس 
أميرهم ابن أبى يعلو الذى ركب جفناً صغيراً حمله فى البحر إلى مدينة أزمور 
وامتلك الأأمير يعقوب بذلك ثغرى سلاورباط الفتح فى منة 21417564 ويشير 
ابن ابى زرع إلى حيلة أخرى دخل بها يعقوب بن عبد الله فى الظاهر بنيه الدخول 
فى حمام رباط الفع2140 , 

أما ابن خخلدون فقد أشار إلى أن الأمير يعقوب اصطنع الحيلة فى تملك كل 
من رباط الفتح وسلا ولكنه لم يزودنا بأية تفاصيل عن هذه الحيلة» يقول ابن 
خلدون «والطف الحيلة فى تملك رباط الفتح وسلا ليعتدها ذريعة لما أسر فى نفسه 
فتمت له الحيلة وركب عاملها ابن يعلو البحر فار إلى أزمور وخلف أمواله وحرمه 
فتملك يعقوب بن عبد الله البلد...(45؟) 


وتتفق هذه المصادر على أن الأمير يعقوب بن عبد الله جاهر باعلان عصياته 


كا 


لعمه السلطان يعقوب وذلك فور استيلائه على رباط الفتح وسلا سنة 7694 هم 
فشق عليه عصا الطاعة وأعلن استقلاله وأخذ يتأهب محاربته فاتصل بتجار السلاح 
الاسبان وتزود عن طريقهم بالعدد والأسلحة واستدرج شيوخ سلا إلى قصبة رباط 
الفتح وقام بنزع سلاحهم انقاء لشرهم بعد أن اتهمهم بأنهم خاطبوا عمه السلطان 
يعقوب وكاتبوه» وعاد شيوخ سلا إلى عدوتهم مجردين من سلاحهم!:9". 
وتمادى الأمير يعقوب فى طغيانه فكتب إلى الملك الفونسو العاشر (العالم» ملك 
قشتالة يطلب منه أن يمده بمائتين من المرتزقة النصارى ليستعين بهم على مقاتلة 
اعدائه . ولكن هذه المكاتبة شجعت الفونسو العاشر الذى كان يسعى فى بداية حكمه 
إلى نقل الحركة الصليبية من شبه الجزيرة الايبيرية7؟"؟ إلى افريقياء فلما وردت 
عليه مكاتبة الأمير المرينى يعقوب رأى الفونسو العاشر أن ينتهز هذه الفرصة وأن 
يرسل حملة بحرية صغيرة لافتتاح مدينة سلا. وتم بالفعل ارسال هذه الحملة 
وهاجم الاسبان سلا وافتتحوها وعاشوا فيها فساداً وسبوا نساءها وأطفالها وخربوا 
مساجدها وقتلوا شيوخهاء وتم هذا العدوان المروع على مدينة سلا فى اليوم الثانى 
من شهر شوال إلى سنة 04" ه ١٠١(‏ سبتمبر 17م). 

ولم يشمل هذا الهجوم الاسبائى مدينة رباط الفتح بل اقتصر على سلا وحدها 
وتذكر بعض المصادر أن الأمير يعقوب بن عبد الله ظل متنعاً ومتحصناً برباط 
الفعيد10 29 , 

وعندما وصلت إلى أسماع السلطان ابى يوسف يعقوب بفاس هذه الأنباء 
المؤلمة بادر بالخروج على رأس قواته إلى سلاء وحاصر الاسبان وقاتلهم عدة أيام حتى 
اليوم الثالث عشر من شهر شوال. وادرك الاسبان الغازون أمام هذا الحصار امحكم 
وماكان يتخلله من معارك عنيفة عقم محاولة استمرارهم فى سلا فهربوا بسفنهم 
عائدين على بلادهم ومعهم جماعة كبيرة من أشرئ المسلمي:299؟2 ومانهبوه من 
مال ومتاع؛ واقتحم السلطان المرينى مدينة سلا على الفور كما دخل”2'54 رباط 


1,4 


بن التى كان ابن أخيه يعقوب بن عبد الله قد فر منها منها إلى حصن علودان من 
3 غمارة» فأرسل السلطانث فى أثره ولده الأمير ايا مالك عبد الواحد55»2) ولكنه 
.همر على ثورته وعصيانه إلى أن قتله القائد المرينى طلحة بن على بناحية أرض 
غبولة على مقربة من سلا سنة 2510554 , 
أهم ولآة ساذ ورباط الفح زمن الموحدين: 

كانت قصبة المهدية منذ تمصيرها وعرفت بعد ذلك برباط الفتح» ال مقر 
الرئيسى لوالى سلا الذى كان.يجمع بين ولايته على سلا وعلى رياط الفتح فى أن 
واحدء وقد تأكد ذلك من خلال النصوص التى أوردتها المصادر العربية كما سنذكر 
فى السطورالتالية. 

وأول ولاة سلا هو عبد الواحد الشرقى الذى تولاها زمن عبد المؤمن بن على 
عقب فتحة لها مباشرة سنة 514٠‏ هء ولم تكن المهدية قد بنيت بعد فكان عبد 
الواحد الشرقى واليآ على سلا فحسب وفى ذلك يول ابن عذارى :وولى عليها 
(عبد المؤمن بن على) عبد الواحد الشرقى وأقامت سلا على طاعة الموحدين إلى أن 
ظهر الماسى المعروف بابن هود ببلاد السوس فقتل أهل سلا عاملهم ...2670© 

وخلفه فى ولاية سلا وحدها موسى بن زيرى الهنتاتى الذى كان يتولاها زمن 
ثورة برغواطة ويحبى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين الملقب بالصحراوى سنة 
”ه208“ . أما على بن الزبير القفصى فكان ثثراً على الموحدين فى قفصة» 
استقل بها حتى سنة 51/1 ه وهرب عندما اخخرجه منها الخليفة ابو يعقوب يوسف 
وولاه عمل مدينة سلا والرياط وظل بها حتى وفائه2950 , 

ريمن تولى سلا ورباط الفتح من ولاة الموحدين: عثمان بن عبد العزيز 

الكومى, تولاهما زمن الخليفة المنصور الموحدى فى منة 4/هه 

١ 0/0‏ ”» واستقرت ولايته داخل قصبة رياط الفتح. 
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كما تولى كلا من سلا ورباط الفتح فى عهد الخليفة الرشيد الموحدى» السيد 
ابو العلاء صهر الخليفة الرشيد, واتخذ من رباط الفتح مقرآ لولايته(١١"؟‏ » كما 
تولاهما قبل الخليفة السعيد السيد أبو حفص عمر المرتضى2©'17؛ وعنديا 
اعتلى المرتضى دست الخلافة الموحدية» ولى على سلا وربا2 الفتح محمد بن أبى 
يعلى الكومى بدلا منه واستقرت ولايته فى قصبة رباط الفتح'١‏ "2 . وكان ابن أبى 
يعلى الكومى2147؟2 آخر ولاة الموحدين على رباط الفتح ومسلا وبخروجه منهما 
دخلت هذه الولاية فى فلك دولة بنى مرين؛ وكان أول ولاتها من قبل أبى يوسن 
يعقوب» ابن أخيه يعقوب بن عبد الله الذى سرعان ماشق عصا الطاعة على عمه 
فى سنة /60"ه على نحو ماذكرناه فيما سبق» وكان ماحدث من تعرض سلا 
للهجوم القتشالى» الذى أسفر عن تقدم السلطان المرينى ابى يوسف يعقوب بنفسه 
لطرد الإسبان واسترداد س<؛ وانتهى الأمر بهروب يعقوب بن عبد الله من رباط 
الفتح حيث كان متحصناً واسترجاع السلطان ابى يوسف للمدينتين. 


الفصل الفانى 


رباط الفتح زمن بنى مسرين 


الفصل الثانى 
رباط الفتح زمن بنى مرين 


يعتبر السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب المؤسس الحقيقى لدولة بنى مرين» فهو 
الذى أجهز نهائيً على دولة الموحدين وقتل ابا دبوس ادريس بن محمد بن أبى 
حفص بن عبد المؤمن آخر خلفائهم سنة 754 ه2©23190: وكان قد سار سنة 
5ه (1107م) من رباط الفتح إلى مراكش لحصار أبى دبوسء وافتتحهاء 
وكان قد انتزع كل من رباط الفتح وسلا سنة /76ه كما سبق أن ذكرنا. 

وعندما تمكن السلطان أبو يوسف يعقوب من توطيد دعائم أركان دولية 
الجديدة جاز إلى الأندلس برسم الجهاد أربع مرات. 

واستمرت مدينة رياط الفتح فى عهده مركزاً لتجمع الجيوش المرينية ومنطلقاً 
للجهاد فى الأندلس مثلما كان الحال عليه زمن الموحدين؛ رغم ما تعرضت له من 
تدهور فى أواخر عهدهم. وكانت رباط الفتح فى رؤية بنبى مرين المركز الحربى 
المتحكم فى ضفتى نهر أبى رقراق. 

ومن الأمثلة الدالة على المكانة السامية التى بلغتها الرباط» خروج السلطان أبى 
يوسف يعقوب إليها قادماً من مراكش فى آخخر ذى القعدة من سنة 5" ه حيث 
ا 0 
أبى زرع فى روض القرطاسلاثم أرتل إلى مراكش فدخلها فى نصف شوال من 
السنة المذكورة فأقام بها بقية شهر شوال وخرج منها إلى مدينة رياط الفتح من أرض 
سلا فدخلها فى آخر ذى قعدة من سنة تسع وستين وست مائة فعيد بها عيد النحر 
وأخذ البيعة لولده أبى مالك فى ذلك اليوم على بنى مرين. لكر 


وقد ردد ابن أبى زرع هذا الخبر فى الذخيرة السنية 2535 , 


ابا 


أما ابن خلدون ققد أضاف نصاً يتضمن ما يفيد باصابة السلطان أبى يوسن 
يعقوب بمرض مفاجئع فى سلا بعد انصرافه من رياط الفتح وأن بيعته لولده كانت 
فى سلا. ويعبر عن ذلك بقوله هلما تلوم السلطان بسلا منصرفه من رباط الفتح 
وأراح بها ركابه» عرض له طائف من المرض ووعك وعكا شديداء فلما أبل + 
قومه وعهد بأمره فيهم لابنه أبى مالك عبد الواحد كبير ولده....2340© , 

ومن الواضح أن قضاء السلطان المرينى أبى يوسف يعقوب عيد الأضحى برباط 
الفتح واختياره لهذه المدينة بالذات مقر لأخذ البيعة لولده يدل دلالة واضحة على 
المكانة السامية التى تبوأنها رباط الفتح التى كانت تعتبر زمن الموحدين العاصمة الثانية 
بعد الحضرة مراكش مباشرة. غير أن العمر لم يطل بولى العهد أبى مالك عبد 
الواحد بن المنصور المرينى فد داهمه الموت فى سنة 1/1ه (177/7م) وهو ابن 
اثنتين وثلاثين عاماً فحزن عليه أبوه حزنآ شديداً لفقده؛ ولما انقضى شهر صفر الذى 
نوفى فيه ارتخل المنصور من فاس إلى مراكش متخذا طربقة إلى رباط الفتح التى 
وصل إليها يوم ١7‏ من ربيع الأول من نفس العام وأخذ بها البيعة بولاية العهد لولده 
الأمير أبى يعقوب يوسفء ثم سار إلى مراكش مرة أخرى بعد أن فرغ من عقد 
البيعة150 "2 . وهذا الحادث الهام يدل دلالة واضحة ويؤكد على المكانة الكبيرة التى 
وضع فيها المرينيون رباط الفتح التى أصبحت مقراً لأخذ البيعة لولاة العهد من بنى 
مرين ومركزاً يقضى فيه السلاطين أعيادهم؛ فابن أبى زرع يذكر فى الذخيرة السنية 
أن يعقوب المنصور المرينى خرج فى شهر شعبان من هذا العام ١/1“ه‏ من يلاد 
السوس إلى مراكش وأقام بها حتى آهل هلال رمضان فارتحل عنها إلى رباط الفتح 
ليعيد بها عيد الفطر دلالة على مكانتها وعظمتها كمدينة لها ارتباط قدسى فى 
نفوس الأمراء والسلاطين من بنى مرين؛ وظل بها حتى نهاية عيد الفطر ثم ارتخل 
إلى مدينة طنجه فنزل عليها وحاصرها وشرع فى قتالها فى أول ذى الحجة سنة 
١‏ ه حتى فتحها بعد ثلاثة أشهر(*1") . 
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وعندا عزم السلطان المربنى أبو يوسف على الجواز إلى الأندلس للمرة الثانية فى 
نة 175ه (177م) دغل رباط الفتح وأخذ يدعو الناس للجهاد فلما أرتأى 
تناقلهم وتباطؤهمء توجه من الرباط فى أول حرم سنة 175 ه إلى قصر المجاز وقرر 
عبور العدوة إلى طريف؛ فتلاحق به الناس22917 عندما تبين لهم عزمه الأكيد على 
الجهاد واحتشدت له قوات من العرب والمصامدة وصنهاجة وغمارة» وتكررت هذه 
الأحداث عندما اعتزم السلطان أبو يوسف يعقوب على الجواز الرابع إلى الأندلس 
برسم الجهاد سنة 7/ه/ 4/"هء وكانت وجهته هذه المرة إلى شريش 
واشبيلية ولبلة واستجةء فد غادر مراكش إلى رباط الفتح وهناك توافد عليه أشياخ 
بلاد المغرب وفقهاؤها برسم السلام عليه والتهنئة بإبلاله من وعكتهء ثم مرك للغزو 
فى آخر شوال سنة 7ه وجاز بقواته وحشوده من قصر امجاز فى أول صفر سنة 
21171044 

وقد أشار ابن خلدون إلى تلك الأحداث مع إضافة ما يشير إلى أن أبا يوسف 
يعقوب دخل رباط الفتح فى منتصف شعبان فقضى بها «صومه ونسكه ثم ارخخل 
إلى قصور مصمودة وشرع فى أجازة العساكر والحشود من المرتزقة والمطوعة خاتمة 
سنته ثم أجاز البحر بنفسه غرة صفر من سنة أربع بعدها .... 25970 , 

وقد أخذ الناصرى هذا الخبر عن ابن خلدون وأورده ضمن اخبار سنة 
7ه*1""؟2. كذلك أورد ابن خخلدون نصا يؤكد دور رباط الفتح كميناء هامة 
فى هذه الفترة المتقدمة من تاريخ دولة بنى مرين. وهذا يجعلنا نعيد ما سبق أن 
ذكرناه عند معارضتنا لرأى كابيه 1116© القائل بأن كلا من سلا ورباط الفتح قد 
عرقتا بمكانتها العسكرية البرية. فى حين لم تتميزا بحرياً. وقد فسّر كابيه ذلك بوجود 
عراقيل فى نهر ابى رقراق حالت بين مرور السفن فيه دون دليل محنكء وقد 
عارضنا هذا الرأى فى الصفحات السابقة» وأوردنا خلال البحث من النصوص ما 
يؤكد أن رباط الفتتح كانت ميناء هاما تتردد عليه السفن, كذلك أوضحنا أن بناء دار 


.لصناعة السفن فى سلا زمن, الأمير أبى يوسف 'يعقوب المرينى يدض رأى كابيه 
ويناقضه؛ ويكفى أن نعرق أن هذه الصناعة التى بنيت قبلى مدينة سلا من جهة 
وادى أبى رقراق» "كان لها بابان» فكان الوادى يجوز من أحدهما ويخرج من الآخر 
بصناعة هندسية حيث حل الماء ه من الوادى إلى الباب المسامت الجامع حسات برباط 
الفح فى ترعة عميقة فاذا صنعت سفينة جديدة بهذه الدار» وأريد ارسالها فى 
الوادى فتحت الترعة فيدخل الماء وتعوم فيه السفينة فتخرج من الباب القبلى سابحة 
على وجه الماء إلى أن تقع فى الوادى00" . 


وبما يؤكد أهمية رياط الفتح كميناء ومركز تجمع للأساطيل نص أورده ابن 
خلدون يذكر فيه أن السلطان المرينى أبا يوسف يعقوب قد علم بعد جوازه الرابع إلى 
الأندلس وإغارته على شريش وتخريبه بسائط أشبيلية ولبلة وقرمونة واستجه وجبال 
الشرف وجميع بسائط الفرنتيرة سنة 7/177ه بأن العدو قد أوعز إلى سفنه باحتلال 
الزقاقء فكان أن أصدر أوامره على حد قول ابن خلدون إلى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنكب والجزيرة وطريف وبلاد الريف ورباط الفتح واستدعى اساطيله 
فتوافت منها ستة وثلائون اسطولا متكاملة فى عدتها وعديدها فاحجمت أساطيل 
العدو وأرتدت على أعقابها واحتل بالجزيرة فى غرة رمضان (سنة 
27710 

ونستدل من هذا على ماكانت تنعم به رباط الفتح من أهمية بحرية بخلاف ما 
أورده كأبيه 6لاثة© فى هذا الصدد. 

. ومن: الجدير بالذكر.أن مدن المغرب ومن بينها رباط الفتح تعرضت لموجة 
شديدة من: القحط فى هذه الننة 7ه استمرت حتى نهاية شهر رمضان!9977 , 
وتوفى السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق فى الجزيرة الخضراء(2"17 .من 
الأندلس: فى ١١‏ محرم سنة 748ه3"50)) ودفن عاب قصره هناك ثم حمل 
إلى رباط الفتح من بلاد العدوة2” "204 وذفن بشالة من سلا. ولم يحدد ابن الأحمر 
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مكانه دفنه فى حين حدده ابن أبى زرع بمسجد شالة(١2©27,‏ وقد أخذ عنه 
الناصرى هذا الخ 1850 , 

ولقد دارت مناقشات عديدة حول موضع دفن السلطان أبى يوسف يعقوب 
المنصور المرينى» ومايهمنا فى هذا الموضوع أن نوضح حقيقة تاريخية هامة وهى أن 
بناء الموحدين لمدينة رباط الفتح كان بمثابة الضربة القاضية لمدينة شالة الإسلامية 
فقد انتقل السكان من شالة إلى رباط الفتح لقدمها وحداثة المدينة الجديدة2 كما 
انتقلت الحرف والصنائع منها إلى رياط الفتح :ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب 
الاستبصار فى سياق وصفه لرياط الفتح وكذلك ما ورد فى ظهير الخليفة الرشيد 
بمنح الرباط للمهاجرين الأندلسيين؛ فكل ذلك يؤكد على أن أزدهار مدينة رباط 
الفتح إنما محقق على حساب فدينة شالة اللتى جنحت إلى الإنهيار آنذاك ""410‏ ون 
كان أحد الباحثين يعتقد أن المنصور الموحدى قد جدد بناء شاله فى نهاية القرن 
السادس الهجرى22840 , 


وعلى أى الأحوال فان المرينيين اتخذوا شالة مقبرة لملوكهم وأمرائهم. عرفت 
باسم المقبرة المرينية» ويختلف المؤرخون فيما بينهم حول الموضع الذى دفن فيه 
المنصور المرينى» فهناك من يرجح أنه دفن بهذه المقبرة المريئية وهناك من يرفض هذا 
الترجيح ويرى أن الذى دفن فى هذه المقبرة هو المنصور الموحدىء أما المنصور المرينى 
فقد دفن فى مسجد شالة وما يهمنا فى هذا الموضوع أن المنصور المرينى كان قد 
نقل من الأندلس بعد وفاته إلى رباط الفبيم25400 قبيل دفته فى شالة. وكانت الحرة 
أم العز ينت محمد بن حازم العلوى زوجه السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد 


الحق التى توفت سنة "5741ه برباط الفتح هى أول شخصية مرينية دفنت فى 
شالة54850) , 


ولم يرد ذكر مدينة رباط الفتح طوال عهد السلطان أبى يعقوب يوسف المرينى 
ابن يعقوب عبد الحق سوى فى منة وفاته سنة 7١7‏ ه إذ حمل من رباط الفتح 
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إلى رباط شالة(247©. ويذكر ابن خخلدون أنه دفن فى مقبرة المرينيين بشاله مع 
أبيه2"2440. ويذكر ابن الأحمر أن السلطان يوسف المرينى دفن بشالة بعد أن لقى 
مصرعه 5857 , 


الله بن أبى يعقوب يوسف المرينى ما يؤكد تعاظم مكانتها ورفعة مركزها بين المدن 
المغربية فى عهد هذا السلطان» فقد خرج السلطان أبو ثابت إليها فى سنة /1٠/اه‏ 
برسم غزو عرب رياح» وأمضى فيها الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر رمضان من هذا 
العام بالإضافة إلى عيد الفطرء وهو بذلك يذكرنا بالسلطان المرينى أبى يوسف 
يعقوب عندما قضى عيد النحر سنة 174ه برباط الفتح. ولم يكتف السلطان أبو 
ثابت بذلك بل أمر بقتل ثلاثين رجلا من أشرار العرب وفتاكهم بهذه المديئة 
وصلبهم على أسوار العدويتن21*0) . 

وتوفى الأمير أبو ثابت عامر مسموي!١؟"©‏ فى / صفر سنة 8٠لاهه‏ ثم 
حمل إلى شالة من رباط الفتح حيث دفن مع سلفه(255. ومن الجدير بالملاحظة 
أن ابن أبى زرع عند اشارته إلى شالة يربطها دائماً برباط الفتح فيقول «شالة من 
رباط الفتتح2251(6: وهذا يعنى أن شالة أرتبطت بمرور الزمن برباط الفتح وهذا 
يرجعنا إلى ما سبق أن ذكرناه من تدهور شالة واضمحلالها بعد بناء الموحدين لمديئة 
رباط الفتح. 

وفى سنة ١٠١/اه‏ زار السلطان المرينى أبو سعيد عثمان بن يعقوب عبد الحق 
رباط الفتح ليتفقد أمور رعيته وينظر فى أمر بلاد الأندلس» وتورد المصادر العربية ما 
يفيد بأهمية الدور البحرى الذى تقوم به رباط الفتح زمن السلطان أبى سعيد 
شهر ذى قعدة من ١٠لاه‏ من مدينة فاس إلى رباط الفتح «برسم التفقد لأمور 
رعيته والنظر فى أحوال بلاد الأندلس» وأنشأ الأجفان لغزو العدو فوصلها فى آخخر 
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زى قعدة فعيّد فيها عيد الأضحى وأصلح أحوالها وأمر بإنشاء الأجفان فى بحرها 
ورجع إلى مدينة فاس ....6 22947 . 

ويعتبر هذا الخبر دليلةً قاطعا على الأهمية البحرية البالغة التى كانت تمثلها 
رباط الفتح فنص ابن أبى زرع «وأمر بإنشاء الأجفان فى بحرها» يعبر تعبيراً صادقا 
على مرور السفن فى نهر أبى رقراق بعد أن تصنع فى دار الصناعة بسلا المطلة 
على جامع حسان برياط الفتح : ثم خروجها من هذا النهر إلى المحيط 
الأطلسيى2"590. وهذا النص يدحض تماما رأى كايبه كلآنة© الذى سبق أن ذكرناه. 

ويعتبر السلطان أبو سعيد عثمان ثالث سلاطين بنى مرين الذى يقضى فترة 
العيد برباط الفتح فقد سبقه السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور المرينى والسلطان 
أبو ثابت عامر بن عيد الله. 


وفى سنة © لاه حلت بالمغرب مجاعة شديدة؛ أعقبها وباء وفتن ولكن 
السلطان عثمان تمكن من القضاء على جميع هذه الفتن فطاعت له «جميع قبائله 
(المغرب) وملك جميع بواديه من وادى ملوية إلى رباط الفتح...6 25910 . وتوفى 
السلطان أبو سعيد عثمان بعلة النقرس ودفن فى المقبرة المرينية بشالة2"970. وكان 
ولده أبو مالك قد توفى سنة ٠4/اه‏ وفى حروبه مع الأسبان فحملت جثته إلى 
شالة وأقبر بها1540) , 


وظلت رباط الفتح وسلا موضع اهتمام سلاطين بنى مرين. ويذكر الناصرى 
أن السلطان أبا عنان المرينى تردد عدة مرات إلى العدويتن؛ سلا ورباط الفتح» فقد 
زار سلا سنة ٠6/اه‏ (11849م) لحضور جنازة والدته التى دفنت يشالة مار برباط 
لقي 01 وكذلك فى عام "هلاه فى جمادى الأولى عندما صحب شلو أبيه 
أبى الحسن لدفنه فى شاله”' "2 . ويذكر الناصرى أيضا نقلاً عن الشيخ أُببى عبد 
الله محمد بن عبد العظيم الأزمورى فى كتابه المسمى «بهجة الناظرين وانس 
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الحاضرين» أن السلطان نزل فى رباط الفتح بدار العادل سنة 4 هلاه ١617(‏ 
وقد حضر هناك خلق كثير من الشرفاء والصلحاء(١‏ 2 , 

كما يذكر أن السلطان أبا عنان رحل إلى رباط الفتح وسلا فى عام اهلام 
لزيارة أ بى العباس أحمد بن عاشرا رن 0 


م( 


وفى سنة 764 ه توفيت الحرة المعظمة أخخت السلطان أبى عدان المرينى, 
وكان يرغب فى دفنها بفاس (بغربى المسجد الجامع بالبيضاء» ولكنه قرر فى النهاية 
أن تدفن فى شالة ولهذا الغرض توجه إلى رباط الفتح. وقد أشار أبن الحاج النميرى 
إلى ذلكء فذكر أن السلطان لم يكد يقضى برباط الفتح عدة أيام حتى وصلت 
جثة آخحته من فاس وتمت الجنازة الشريفة ودفنت فى حصن شلة2'*9. وطال مقام 
السلطان أبى عنان برباط الفتح لينظر فى أمورها ويستكشف أحوال قاضيها المعروف 
بالبجائى الذى حاد عن نهج الطريق القويم بمظالمه الشائعة ومفاسده الطاغية؛ وكان 
السلطان أبو عنان قد نزل أثناء إقامته فى رباط الفتح بالقصر القائم فى 
قصبتها(؟*'2. ومنذ ذلك التاريخ أخذ ذكر مدينة رباط الفتح يقل بصورة واضحة فى 
المصادر العربية» ويفسر بعض المؤرخين ذلك بأن مدينة الرباط زمن المرينيين أخذت 
فى التدهور عما كانت عليه من أزدهار وانساع عمرانى زمن الموحدين وذلك فى 
أعاب المعارك والحروب الطاحنة التى كانت تنشب بين المريئيين والموحدين للسيطرة 
عليها فقد أثرت تلك المعارك الضارية على عمران المدينة» وهجر الأهالى المنطقة 
الواقعة ما بين شالة (على الضفة اليسرى لأبى رقراق» والمحيط الأطلسى بما 
فيها( © مدينة رباط الفتح نفسهاء كما أن المرينيين بنوا قلعة شلا على الضفة 
اليسرى من نهر أبى رقراق عند أبواب مدينة الرياط مما أثر سلباً على مدينة رباط 


1 2٠ الفعد0ا‎ 


ويذكر بعض المؤرخين أن مدينة رباط الفتح أصبحت من حيث الأهمية 


الاقتصادية فى المرتبة التاسعة بين المدن المغربية فى عصر بنى مرين22*77 . ومع ذلك 


فى تصورى أن الرباط ظلت من أهم مدن المغرب فى العصر المرينى بوجه خخاص 
وذلك من الوجهتين العسكرية والاستراتيجية» على الرغم مما أصابها من تدهور 
خلال الفترة المتأخرة من عصر الموحدين بسبب صراعهم مع المرينيين الذين لم 
يتوقفوا عن الإغارة على رباط الفتح حتى يمكنوا من الاستيلاء عليهاء فمن ملكها 
على حد قول ابن عذارى كأنه قد حصل على معقل الدنيال* © . 

ويكفى تأكيدا لرأينا أن المرينيين أقاموا بالرباط الجامع الكبير والمارستان العزيزى 
كما سنشرح ذلك فى الصفحات التالية فى سياق دراستنا لآثار الرباط . 
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الباب الثاني 
أهم مظاهر الحضارة فى رباط الذتح فى عصر 
دولتي ال لوحدين وبني مرين 


الفصل الغالث: بعض ملامح الحياة العلمية والاقتصادية 
الفصل الرابع: أهم الآثار المتبقية 


الباب الغانى 
دولتى الموحدين وبنى مرين 


الفصل النالث: بعض ملامح الحياة العلمية والاقتصادية: 

أ- الحياة العلمية: 
كانت ولاية سلا تضم فى جملة المناطق التابعة لها مديئة رباط الفتح» وكان 

على من يتولى منصب القضاء بسلا أن يجمع بين قضاء سلا وقضاء رباط 
الفتتح” " "2 ؛ ومن أشهر من تولى قضاء سلا ورياط الفتح من الفقهاء- 
-١‏ أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة 

اغخزومى (5ث/ه -6/8"ه/ 185 -١155م)‏ 

وأصله من جزيرة شقرء وسكن بلنسية مدة؛ وكتب عن ولاتها ١7‏ "2؛ وقيل 
ان جده أو أباه كان لقيطاً لرجل من آل عمرة الشقريين: وذكر ابن عبد الملك 
الأنصارى نقلاً عن أبى اسحاق بن الحاج الشاطبى: وكانوا فى الأصل من 
اليهود7١١"2.‏ وكان أبو المطرف بن عميرة من أصحاب الرئيس ابى عبد الله 
ابن عبد العزيز بن خخطاب قبل أن يتولى الرئاسة ببلده مرسية» كما كتب عن 
الرئيس ابى جميل زيان بن سعد بن مردنيش وغيره من أمراء شرق الأندلسر 23 , 
وقد أجاز له من أهل شرق الأندلسء أبو الفتوح نصر بن أبى الفرج بن على 
الحصرىء وروى عنه ابنه أبو القاسم وأبو البكر بن عبد الله بن خخطاب وأبو الحسن 
طاهر بن على الشقرى. 

ويذكر ابن عبد الملك الأنصارى أنه كان شديد العتاية بشأن الرواية فأكثر من 
سماع الحديث كما تفنن فى العلوم» ونظر فى المعقولات وأصول الفقهء ومال إلى 
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الآداب» وأسهم فى نظم الشعر فأجاد. بحيث عد من صفوة من نظم شعرأء كما 
برع فى الككتابة فكان من اعلامها المشاهير "١57‏ » ثم انتقل أبو المطرف إلى العدوة, 
فأستكتبه الخليفة الرشيد الموحدى (570 - ٠1"ه)‏ بمراكش مدة يسيرة» ثم 
صرفه عن الكتابة وولاه قضاء مليانه!؟١2)‏ من نظر مراكش الشرقى فتولاه قليلاً ثم 
نقله إلى قضاء رباط الفتح وسلا”١©2.‏ وظل يتولى هذا المنصب إلى أن توفى 
الخليفة الرشيد وخخلفه أخوه المعتضد بالله أبو الحسن على فأقره على ما بيده بعض 
الوقت ثم نقله الى قضاء مكناسة الزيتون؛ وعندما بلغه أن المعتضسد قدم على مكناسة 
أبا حفص عمر بن الأمير ابى ابراهيم بن أبى يعقوب (هو نفس الخليفة المرتضى 
فيما بعد) نظم ابو المطرف قصيدة يهتكة فيها بتلك الولاية؛ ثم اقتضى نظر المعتضد 
تولية أبى حفص المذكور مدينتى سلا ورباط الفتح فبعث بها اليه وتتألف عن عشرة 
ابيات منها :- 

توحدت فى الفضل من غير ان .". فمالك عنه من الخلق ثان 

ولا سمك يا عمر الجود ما .'. لروح الجتات وروح الجنان 


فإن يمنع العدل من صرفه .'. فعدلك يمنع صرف الزمان'١ ١‏ 


ويعزى إلى أبى المطرف بن عميرة كتايته للظهير الذى أصدره الخليفة الرشيد 
لمهاجرى شرق الأندلس إلى المغرب عقب سقوط مدنهم للاستقرار فى رباط الفتح. 
وفى السنوات الأخيرة من عصر الموحدين دخل ابن عميرة فى خدمة بنى حفص» 
فقد ركب البحر من سبتة متوجها إلى بلاد أفريقية» فأقام فى الأندلس من حيث 
استقضى بها ثم نقل منها الى قابس 30 . 
؟- القاضى الفقيه ابو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البكرى: 

وله امن بهلدة كريير 0143 :رؤى عن أى اناق ينب يوسفا بن افرقول: 
وتولى قضاء سلا ثم مكناسة وتوفئ فى أول سنة 511١‏ ه 3117"©, 
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م الفقيه أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عيد الرحمن بن 

سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصارى الحارثى الأزدى: 

كان إلى جانب تفقهه فى الدين نحويا بارعا وكاتبآ واديبآ متميزآء مال إلى 
الاجتهاد وغلبت عليه الطريقة الظاهرية وذاع صيته فى مجال العلوم الفقهية» 
استدعاه الخليفة يعقوب المنصور لتأديب بنيه واصبح استاذاآ لولده محمد الناصر. 
وكان المنصور يقدره قدره ويرفع منزلته. وقد تدرج أبو محمد عبد الله فى مناصب 
القضاء فولى قضاء اشبيلية ثم قر طبة ثم مرسية فسبته فميورقة ("©2 كما تولى قضاء 
سلا ورباط الفتح ثلائة سئوات حتى وفآة المنصورء وعندما تولى محمد الناصر 
الخلافة نقله الى ميورقة قاضياً ونصب مكانه الفقيه القاضى أيا الحسن الصدينى 
الفاسى الذى كان من أهل المعرفة بالفقه والنبحو(١3""‏ , 


- الشاعر المؤرخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيسى بن 

ابى يكر الصنهاجى: 

وأصله من قرية تعرف بحمزة من حوز قلعة بنى حماد. كان من جلة 
الفقهاءء قرأ فى بلده بالقلعة التى عرفت بأنها حاضرة علم كما قرأ ببجاية. وممن 
أخذ عنه؛ القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان التلمسانى» وكان 
له برنامج ذكر فيه شيو“حه ومقروآته من مؤلفيهاء مذكور السند فيها. 

واشتهر عنه من التحصيل والعلم أكثر مما اشتمل عليه برنامجه» كما أقبل على 
علم القرآن والحديث والأصول والدخو والأدب والتاريخ وعلوم الرقائق والاذكار. 
وأسند اليه قضاء الجزيرة الخضراء ثم صرف عنها وتولى قضاء سلا (ورياط الفتح) 
سنة 711 ه. ومن أهم مؤلفاته كتاب «الاعلام بفوائد الأحكام» وشرح مقصورة 
ابن دريدء دولة تاريخ سماه «بالنبذ امحتاجة فى أخبار صنهاجة بأفريقية وبجاية»0؟؟؟) 
وتوفى سنة /17" ه. 
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ه- القاضى الفقيه أحمد بن إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد 
الله بن عمرو بن فرقد القرشى العامرى (ت4؟51"ه): 
استقضى بغرناطة وسلا وغيرها من القواعد فى المغرب والأندلس 7" '' . ومن 
تولى قضاء سلا ورباط الفتح غير من ذكرناه القاضى محمد بن أحمد بن الدراج 
(ن 598 م)17"" والقاضى محمد بن على ابى جغفر أحمد الزهيرى (ت 
5 ه) والفقيه القاضى عمران بن موسى بن ميمون الهوارى السلاوى الذى 
توفى فى سلا التى عمل قاضياً بها سنة 744 ه590"©؛ والقاضى أو عثمان سعيد 
ابن محمد العقبانى (ئ سنة 4١١‏ ه12" والفقيه النحوى على بن حسن 
الصدينى الفاسى المتوفى سنة ٠٠‏ هء وكان من أهل المعرفة بالفقه والنحو وتولى 
قضاء غرناطة وسلة2970" , 
ومن أشهر الفقهاء والمحدثين الذى نزلوا برباط الفتح واستقروا بها: 
- أبو الحسن على بن محمك بن عبال الرحمن بن هشام الأنصارى الأوسى: 
وكان قرطبى الأصل» سكن مراكش ثم رباط الفتح» وروى عن أبى بكر بن 
الذى خلفه فى علمه ودرّس لابن عبد الملك الأنصارى صاحب كتاب الذيل 
والتكملة. 
وكان أبو الحسن على محدثاً رواية عدلة أسندتث اليه بعص الأعمال 
السلطانية» فحمدت سيرته» وتوفى برباط الفتح سنة 5117 9980 . 
؟- الفقيه الخطيب الأديب أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى: 
كان ينتمى الى ذى الكلاع؛ رئيس حلفاء المعافريين الذين كانوا من موالى 
الأمويين ومن شيعتهم » وعندما قامت الدولة العباسية» اضطروا الى الهجرة من يلاد 
الشام إلى الأندلس فأصبحوا موالى للأمويين بها. وقد توزع الكلاعيون فى عدد من 
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مدن الأندلس واشتهر عدد كبير منهم فى مجال العلم والأدب منهم عبد الله بن 
بكر الكلاعى والمعروف بالقملة واشتهر فى قرطبة بروعة أشعاره'؟""", وطالوت بن 
جراح الكلاعى الذى نبغ أيضآ فى قرطبة”**2, ومحمد طالوت بن جراح 
اركلادعى2"17, وأحمد بن محمد بن خلف الكلاعى الذى تولى القضاء 
باشبيلية مرتين وتوفى فى سنة 01 هء وأخوه عبد الله بن محمد بن خخلف 
الكلاعى الذى رحل حاجاآ فأخذ عن ابى الطاهر السلفى وعاد الى بلده وروى 


[مضفضف 
عنه . 


ولد أبو الربيع سليمان الكلاعى بظاهر مرسية فى سنة 6“8 ه»ء ولكنه استقر 
ببلنسية وتوفى شهيدا وهو يدافع عنها. وكانت حياته حافلة بالدراسة والتحصيل فقد 
استغرق ما يقرب من اثنين وثلائين عاماً طالبا للعلم قضى منها العشر سنوات الأولى 
ببلنسية واثنين وعشرين سنة فى الرحلة والطواف إلى مراكز العلم المختلفة فى 
الأندلس لتلقيه على أيدى شيوخ فى عصرهء فرحل إلى شاطبة واشبيلية وقرطبة 
وغرناطة ومالقة ثم رحل إلى سبتة سنة 044 ه للأخذ على عبد الله بن محمد 
بن ذى النون الحجرى ثم عاد الى بلنسية. 

وفى سنة 591 ه شد الرحال إلى المغرب» ومر بقصر عبد الكريم 7""ثم 
نزل بمدينة سلا وأقام برباط الفتعد947" . 


وبمن أخذ عليهم واستمع إليهم أبو القاسم بن حبيش وأبو بكر بن الجدء وابن 
زرقون وأبو عبد الله بن الفخار وأبو الوليد بن رشدء وأبو محمد الفرس» وأجاز له ابن 
مضا. وعرف عن أبى الربيع سليمان الكلاعى جمال الخط وتقانته وضبطه كما 
تفوق فى مجال الأدب والبلاغة» وأجاد فى النظم وكان بالإضافة إلى كل هذه 
المواهب» خطيباء فصيحاً» وتوفى شهيداً بكائنة أنيشة الواقعة على ثلاثة فراسخ من 
بلنسية سنة 154" هء وحضر معه أبو المطرف بن عميرة وقعة إستشهاده فقد كان 
من أقرب أصحابه إلى نفسه ورثاه أبو المطرف بقصيدة من أروع قصائده90؟؟ , 
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وتمن زار المهدية أو رباط الفتح زمن عبد المؤمن بن على من الشعراء والأدياء: 
-١‏ الشاعر أبو عبد الله محمد بن حسين به عبد الله بن حبوس (ت سنة 
اوه) 0 


ويرتفع نسب هذا الشاعر إلى جده حبوس مولى بنى أبى العافية الذين ملكوا 
المغرب الأقصى أيام بنى أمية بالأندلس» وأصلهم من بنى مقدول من تسول احدى 
القبائل التى نزلت بتازى وكانت قصر بنى العافية وحاضرة سلطانهم إلى أيام يوسف 
بن تاشفين عندما دال سلظانهم. 
ولد ابن حبوس» الشاعر» بفاس سنة 0٠٠‏ ه وفى أرضها نشأ وعلى علمائها 
تأدب ونظم الشعر فى صباه ثم رحل إلى تلمسان وأقام بها يسيرآء وأنتقل بعد ذلك 
إلى مراكش فأقام فيها بعض الوقت ثم جاز بعد ذلك إلى الأندلس وترده على بعض 
مدنها حتى ظهر أمر عبد المومن بالعدوة واستولى على مراكش فأنتقل اليها 
واستوطنها وصحب عبد المؤمن بن على فى كل رحلاته؛ وعندما حل عبد المؤمن 
بن على بالمهدية التى عرفت برباط الفتح؛ صحبه ابن حبوس وهناك ألقى قصيدة 
رائغة اخحترنا منها بعض الأبيات التى تتعلق بالمهدية نطالع منها: 
بنى فرضة أم البلاد فكلها يسح عليها من مراضعها در 
تكتنفها الما أن من كل جانب نقيضان ذا حلو المذاق وذامر 
فهذا عليه المد والجزر دائباً 2 وذلك لامد عليه ولا ج920 
وكلمة فرضة التى وردت فى البيت الأول تؤكد الطبيعة البحرية لرباط الفتح 
عنذ نشأتها وتخالف الرأى الذى أولى به كابيه 21116© فى أن الرباط كانت عاطلة 
من الميزات البحرية التى تتفق مع مكانتها الاستراتيجية البرية. ومن الشعراء الذين زاروا 
مدينة رباط الفتح زمن الموحدين الشاعر. 


5- بم الدين يونس بن مهذب الدين عثمان الحسنى المازندرانى» وقد قدم 
أولة الى الاندلسء وروى عنه باشبيليه أبو القاسم خلف بن عبد العزيز القبتورى ثم 
جاز إلى العدوة» وعاد إلى الأندلس بعد ذلك: 

ويذكر ابن عبد الملك الأنصارى أن الكاتب ابا عبد الله بن الجنان اصحبه 
رسالة إلى أبى المطرف بن عميرة؛ وهو قاضى بسلا ورباط الفتح منها- 


0" وكيا تمتو الزياط :ولق عين: . :2 > حيبي ريال العين سكل لعذة 
رويدك اودعك السلام رسالة 2 الى وده قامئن على واده 
وبث وقيت البث آثار لوعت ٠.٠‏ ووجدى وما بى من غرام مجده 


ولا التفى المازتدارانى بقاضية ابى المطرف برباط الفتح أنس اليه وكتب من 
رباط الفتح إلى رئيس الكتاب وعميد الآداب ابى العلاء محمد بن أبى جعفر بن 
حسان» كاتب وطبيب كل من الخليفة المستنصر الموحدىء والخليفة الرشيدء كما 
راسل قاضى القضاه ابن اسحاق بن زيد المكادى» قاضى الجماعة بمراكش فى 
عهد الرشيد الموحدى وأخيه السعيدء من رباط الفتح» ولما عاد المارندرانى إلى 
الأندلس كتب اليه ابو المطرف بن عميرة من سلا( , 


3- الشاعر أبو عمرو ميمون بن على بن عبد الخالق الحطابى: 

وهو المعروف بابن خبازة» نسبة الى خخاله الشاعر الشهير بابن خبازة» وقد قام 
برباط الفتح إلى أن أدركته الوفاة فى أول سئة 570177 ه2220 . وعرف ابن نخبازة 
ببراعته فى الخط وإجادته للنظم والنثر مع تفننه فى اساليب الكلام على اختلاف 
اللغات, كما اشتهر عنه الميل إلى الزهد والتصوف؛ وجنح فى آخر عمره الى امتداح 
ملوك عصره؛ فكان يأنى فى ذلك بما لم يسمع مثله. يتخول فى أنحاء مختلفة من 
المغرب وعمل محتسبا بمراكش ثم انتقل إلى الأندلس والتقى بابن الأبار باشبيلية 


ومالقة(5؟5) 


وكان ميمون بن خبازة من بين الشعراء الذين أدركوا الخلل الذى تعرضت له 
دعوة المهدىء, وكان له فى التناقض المذهبى الذى ظهر فى أواخر عصر الدولة 
الموحدية؛ ولاسيما فى عهد الخليفة المأمون الموحدى؛ وكان ذلك سبباً فى توجهه 
إلى القيم الدينية يستوحى منها ميوله التصوفية» وكأنه أدرك حالة الانهيار التى أصابت 
الدعوة الموحدية والدولة معآء فاستسلم لهذه الميول الصوفية» ربما هرباً من الواقع 


ومن شعره المذهبى الذى تتجلى فيه روح الزهد؛ قصيدة لم يصلنا منها سوى 
بيتان من الشعر نصهما: 


وجد النبوة حلة مطوية .٠‏ لا يستطيع الخلقى نسج مثالها 
فأسر حسواً فى ارتغاء ييغى .٠.‏ يمجاله نسجا على منوالهال”؟) 
وقد أنشد هذه القصيدة فى المأمون بن المنصور حين تبرأ من الامام المهدى 
وأبدى مساوءهء وأسقط اسمه من الخطبة» ويتمثل موقفه من الصراع الذى 
دار بين الموحدين فى أواخخر دولتهم فى قصيدته التى أورد منها المقرى ثلاثة أبيات 
هى : 
أنظر الى القبة الحمراء ساقطة.'. لما رأت مضر الحمراءع عن كثب 
من كان أولى بها أن كنت ذا بصر .٠‏ العجم أو معدن العليا من الغرب 


ويتفق كل من بوجندار والدكالى على أن ابن خبازة توفى برياط الفتح ولكنه 
دفن بسلا سنة /1017" ه 457"©؛ وقد عرف أحد أبواب سلا باسم هذا الشاعر ابن 
خبازة فسمى بباب الخباز لأنه بنى بعد دفنه بنحو عشرين عاماً. 


وممن استوطن رباط الفتح من فقهاء الأندلس- 


-١‏ الفققيه ابو عبد الله محمد اليابرى: 


وهو غير الشاعر ابى بكر عيسى بن الوكيل اليابرى”"؟"“2. ينتمى أبو عبد الله 
اليابرى إلى أسرة مقرها مدينة يابرة من مدن غرب الأندلسء وفيها تلقى تعليمه 
الاساسى قبل أن ينتقل إلى رباط الفتح» ويستقر بها البقية الباقية من عمره حتى 
وفاته فى أوائل القرن الثامن الهجرىء؛ ويصفه بوجندار بقوله «هو أبو عبد الله 
اليابورى واسمه محمدء ولكنه اشتهر بكنيته ابى عبد اللهء ولكثرة الاستعمال لم 
ببق يعرف إلا بعبد الله اليابورى؛ وأهله من يابورة احدى مدن الأندلس» رحل منها 
إلى المغرب» فجاء الرباط, بعد ما أخذ عن شيوخ التربية فى وقته وأسس زاوية لنفسه 
برسم التربية والارشاد وهى الزاوية الغربية التى بشالة عن يسار الداخل من بابها 
ا 

ويرى بعض المؤرخحين أن الشيخ اليابرى توفى فى يابرة ثم حمل إلى رباط الفتح 
فى أواخر القرن السابع الهجرى» وكانت رباط الفتح قد خضعت آنذاك للمرينيين 
وأميل الى الاعتقاد بأن اليابرى انتقل الى الرباط فى حياته واتخذها منزلة وأنه حقيقاً 
لرغبته فى نشر العلم» اتخذ لنفسه زاوية يلتقى فيها مع طلاب العلم» كانت تقع فى 
الجهة الغربية فى شالة على يسار الداخل من بابها الك 450 , 

وقد نسبت بعض أبيات ابن الوكيل اليابرى خخطعا إلى الفقيه ابى عبد الله 
اليابرى ولكن المؤرخ محمد بن على بن أحمد دلية الرباطى استدرك هذا الخطأ 
الشائع وذكر فى كتابه مجالس الانبساط قصة ابن الوكيل اليابرى وما انكسر عليه 
من أموال تسن الأبيات الى 210 

ولما توفى اليابرى تم دفنه بالقرب من ساحل المحيط الأطلسى لا يفصله عنه إلا 
بضعة خخطوات» وعلى مقربة من قبره يقع ضريح يعرف باسم ضريح السيدة عائشة 
اليابورية التى محدث عنها بوجندار فى كتابه الاغتباط» ويعتقد البعض أنها أخت 
الشيخ اليابورى؛ ولكن كل من بوجندار ومحمد دنية يؤكد أنها من أهل القرن 


السابق. ولا تزال تعلو قبر الشيخ اليابرى الذى حول لدى أهل المغرب إلى ما يشبه 
الاسطورة الشعبية» قبة صغيرة يقصدها الناس للتبرك نقشت بباطنها بعض الأبيان 


هذه القبة ضاءت بهجة ومحخلت بسرور الناظرين 
كتب السعد على أبوابها ادخلوها بسلام أمنين 
قد قطعنا من رياض الصالحين ما اشتهينا من رياض الياسميد49؟) 
ومن أشهر فقهاء الرباط من أهل المغرب.- 
١‏ - الفقيه أبو الحسن السيد على بن أيوب الانصارى الخطيب برباط الفعح: 
ذكره الحضرمى فى كتابه السلسل العذبء؛ ووصفه بأنه كان كثير الحياء 
والحشمة» مواظباً على الخيرء كثير الذكر تالياً لكتاب اللهء مشتغالة بالعلم» وأنه 
انكب على التصوف وله كرامات وتوفى فى أواخخر المائة الثامنة ودفن ببيت من الدار 
المعروفة الآن بدار طريدانو بدرب الحوت الغربية الباب المتصلة جوفاً بمسجد بلامينو 
وضريحه معروف هناك يضريح سيدى أيد 5480 , 
؟- الفقيه أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر الأندلسى الأنصارى: 


ويذكره ابن القاضى ان أصله من شمينة وفيها ولد ونشأ وتعلم ثم أنتقل منها 
إلى الجزيرة الخضراء حيث اشتغل بتعليم القرآن 91450 . 

ثم رحل الفقيه أحمد بن عاشر الى المشرق لأداء فريضة الحجء ثم عاد إلى 
المغرب واستقر بفاس زمنآ ثم زحل إلى مكناسة واستوطنها مدة؛ وكانت بها احدى 
أختيه أما الأخرى فكانت لا تزال بموطنه بشمينة» ثم انتقل الى سلا ونزل برباط 
الفتح بزاوية الشيخ ابى عبد الله اليابرى وتتلمذ على يديهء وكان الامام عبد الله 
اليابرى يصفة بالشاب الصالح. وتوفى ابن عاشر فى منة 514 ه وقبل ن سنة 


م 5500 , 


ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ محمد بن على الدكالى ذكر فى اتحافه 
الوجيز أسماء من تولى القضاء بسلا ورباط الفتح فى عصر بنى مرين؛ ومن أقام 
بالتدريس بالمدرسة المريئية بطالعة سلاء نذكر من بينهم القاضى على بن عطية 
المكناسى والقاضى أبو محمد عبد الله بن أبى سعيد وولده الرحالة أبو سعيد فرج 


ريف 


ب- الحياة الاقتصادية: 

لا تتضمن المصادر العربية عن الحياة الاقتصادية فى مدينة رباط الفتح الإماوة 
شحيحة يتعذر جمعها والتقاطها واستئباط حقائق تسلط الضوء على الأحوال 
الاقتصادية فى هذه المدينة وتصور هذه الأحوال على نحو واضح. 

وفيما يتعلق بالزراعة فإننا لا نشك أنها كانت مزدهرة لتوفر العوامل الطبيعية 
الملائمة لهاء فمن حيث المياه جد أن وقوع رياط الفتح على الضفة اليسرى من نهر 
ابى رقراق قد ساعد على رى الأراضى المزروعة» ونلاحظ أن الموحدين لم يألوا 
جهداً فى امداد المدينة بالمياة العذية الصالحة للرى» وقد سبق أن أوضحنا أن الخليفة 
ولا لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف عند زيارته لسلا ورباط الفتح سئة "© ه 
أن الماء قد أسن وفسد جريه لم يتردد فى مجديد مشروع أبيه وأضاف إليه صهريجا 
يتجمع فيه الماء7*'' . وإذا كان ابن صاحب الصلاة قد ذكر فى كتابه المن بالامامة 
أن الخليفة أبا يعقوب يوسف أقام صهريجاً كبيراً يتسع لكمية من المياه تكفى للرى 
ولشرب الناس والسائمة فان كلا من صاحب الاستبصار والحميرى قد أشار إلى 
وجود مياه مطردة وعدة سقّايات وصهاريج عديدة للمياه احدثها الخليفة أبو يعقوب 
ينل أمام الجامع بموضع المهدية أو رباط الفتح. 

وبما لا شلك فيه أن توافر المياه على هذا النحو بالموقع موضوع الدراسة أتاح المجال 
لقيام نشاط زراعى واسع النطاق ويؤكد ذلك أن ابن صاحب الصلاة ذكر أن 


١٠١ه‎ 


الخليفة عبد المؤمن بن على أتاح بمده المياة من عين غبولة الفرصة لسقاية الأرض 
فازدهرت المهدية بالجنات المغروسات وتزينت بالبحيرات مما ساعد على اجتذان 
عناصر سكانية واستقرارها بالمهدية بها 2"9©7, كما أشار كل من صاحب 
الاستبصار والحميرى إلى قيام أهالى رباط الفتح بزراعة الأشجار ذات الثمار امختلفة 
والزيتون والأعناب والكروم حول منارة جامع حسان970؟ , 

ويتضمن الظهير الذى أصدره الخليفة الموحدى الرشيد لأهالى شرق الأندلس 
المهاجرين من بلادهم بعد سقوطها فى أيدى الأرجونيين من النصوص ما يشير إلى 
الثروة الزراعية المزدهرة بمديئة رباط الفتح» فقد ورد فى نص الظهير ما يؤكد توفر 
عوامل الإستقرار فى رباط الفتح من حيث وفرة المواد المعيشية وسهولة الربح 
والتكسبء واتساع الأراضى الصالحة للزراعة لاسيما زراعة الكروم؛ من ذلك النص 
التالى «فإنه (رباط الفتح) مناخ التاجر والفلاح وملتقى الحادى الملاح والمرافق من بر 
أو بحر موجودة فى فصول السنة؛ مؤذنة لقاطنة بالمعيشة الهنية والحال الحسنية؛ ولهم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز أدامه الله تعالى من التوسعة على قوتهم كى 
يزداد قوة» والرفق بضعيفهم حتى ينال يساراً وثروة» وأن يتوسعوا فى الحرث ففى 
أرضه هنالك متسع؛ ويتبسطوا فى كل مالهم منه مكافئ وبه منتفع» ويغرسوا الكروم 
وأنواع ... على عادتهم ببلادهم؛ 27017 1 

وعلى الرغم من توافر المقومات الاساسية للزراعة فى مدينة رباط الفتح فإنه تجدر 
الإشارة إلى أن هذه المدينة تعرضت شأن غيرها من مدن الغرب الأخرى لسلسلة من 
الكوارث الطبيعية التى أدت إلى حدوث القحط والجفاف أشهرها المجاعة والوباء الذى 
حل بالبلاد سنة 49/ا ه / سنة 60لا هم (2508, 

كذلك يذكر رينو فى بحثه عن الطب القديم بالمغرب أنه رغم وفرة المياه برباط 
الفتح إلا أن هذه المياه وإن كانت تصلح للرى إلا أنها لا تصلح للشرب أذ لم تكن 
تخلو من جرائيم تؤدى فى سلا إلى الاصابة بداء الفيل وفى رياط الفتح بداء 
الفتى 25950 , 
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ويعتبر كل من القطن والقمح من أهم المحاصيل الزراعية التى كانت تزرع فى 
لمنطقة المحيطة برباط الفتح وسلاء ويؤكد ذلك ما أورده ليون الأفريقى عند حديثئه 
عن سلا فهو يقول «وضواحى سلا كلها رملية إلا بعض الأراضى الزراعية التى 
ينبت فيها القليل من القمحء غير أن البساتين كثيرة وذلك الحقول التى تنتج كمية 
عظيمة من القطن ومعظم سكان المديئة حائكون يصنعون ثياباً من القطن فى غاية 
الرقة والجمال ...530 , 

وكان الكتان يزرع فى سلا وأحوازهاء وليس من المستبعد أن زراعته امتدت إلى 
رياط البعد0 11" , 

ونعمت رباط الفتح بوفرة طائلة فى الثروة السمكيةء فقد ورد فى كتابى 
الاستبصار والروض المعطار ما يؤكد كثرة الأسماك والحيتان بأنواعها امختلفة لاسيما 
الشابل حول الجسر أو القنطرة التى أقامها الخليفة الموحدى أبو يعقوب يوسف على 
نهرابى رقراق ليربط بين كل من سلا ورباط الفتح 2©15, وكذلك فى الثروة 
الحيوانية حيث تكثر المراعى الصالحة للسائمة37" . 

وترتب على الانتاج الزراعى قيام صناعات هامة مثل صناعة المنسوجات القطنية 
والكتابية؛ وعصر الزيوت من الزيتون والخمور من الكروم”4" "© وتمليح الأسماك. 

ونرجح أن تكون صناعة الوراقة ازدهرت برباط الفتح ومنطقتها باعتبارها صناعة 
قائمة على الكتان والقطن. ويؤكد ذلك ما عرف عن الخليفة الموحدى ابى حفص 
عمر المرتضى بن السيد ابى ابراهيم 5 بن عبد المؤمن (ت سنة 6" ه/ 
117١م‏ الذى كان والياً على سلا ورباط الفتح قبل توليه الخلافة» فقد كان 
خطاطا بارعا فى الكتابة المصحفية وغيرها وكان يكتب بثلاثة أنواع من الخطوط» 
ذلا يزال يوجد بخطه أثران جليلان أحدهما ربعة قرآنية تتألف من عشرة أجزاء 
كتبها عام 504 ه (1165م)» وخطه فى الباقى منها مغربى مبسوط جيد الوضع 
والضبط مع كتابة خواتم الأجزاء بالخط المشرقى الثلث ثم كتابة توقيعات وقفها 


بخط مشرقى نسخى مما يدل على اجادته الكتابة بالطريقتين المغربية والمشرقية, 
والأثر الثانى» نسخة من الموطأ للإمام مالك بن أنس فى سفرين انتسخهما بخطه من 
أصل عتيق مقروء على المشيعغة. وقد ورث السيد أبو زيد ابن الخليفة عمر المرتضى 
مهنة النساخة عن أبيه* . 

وكان أبو عبد الله محمد بن ابى العباس أحمد الزهرى قاض سلا والرياط 
(المتوفى سنة 4لاه/ 1517م) اسخاً عظيمآ تلقى اصول هذا الفن وتلك 
الصناعة على استاذه ابى العباس أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الانصارى 
الأندلسى» نزيل سلا ورباط الفتح (تِ سنة 14/ا هر 1718م)93150 , 

وقد أسهمت الأربطة فى ازدهار هذه الحركة الثقافية المرتبطة يصنعة الكتاب من 
نسخ وتجليد وتذهيب باعتيارها مققصداً للأولياء والصالحين والعلماء. وهكذا ارتبطت 
الحركة الثقافية فى المغرب بظهور الأربطة لاسيما فى عصر المرابطين وهذا فى حد 
ذاته رد على الاتهام الذى اتهم به المرابطون بالجهل والبداوة» وقد أدت هذه الحركة 
العلمية والثقافية فى الأربطة الاسلامية بالمغرب الى ازدهار صناعة الجلد والرق 
والكاغد لتوزع الكتب على الطلاب بالنجان؛ نكانت هذه الأربطة المغربية تضدم درراً 
لاستنساخ المصاحف ومجامع الحديث وكتب الفقهء وكان لكل رباط مكتبة 
جدارية مفرغة فى طاقات من الحائط بها النسخ الأه(311©. 

ويؤكد ليون الأفريقى أن رباط الفتح اكتظت باعداد هائلة من الصناع والعلماء 
والتجار ويشير إلى السياسة التى انتجها خلفاء الموحدين وسلاطين المرينيين لجذبهم 
إلى المدينة» من ذلك قوله «أراد الملك أن يستوطن المديئنة عدد كثير من الصناع 
والعلماء والتجارء فأمر أن يمنح كل ساكن فيها تعويضاً علاوة على ما تدر عليه 
مهنته من ربح. وقد أدى انتشار هذا الخبر إلى إجتذاب أناس كثيرين من كل 
الأصناف ومختلف المهن» بحيث أصبحت الرباط بعد قليل من أشرف المدن 
وأغناها فى أفريقيا كلهاء إذ كان لسكانها دخل مزدوج التعويض المقرر» وما يربحونه 
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فى معاملاتهم مع العسكربين ورجال الحاشية الملكية. وكان المنصور يقيم بهذه 
المدينة فى بداية شهر ابريل الى شهر سبتمبر.....2309؟ , 

وقد اقترن الإزدهار الزراعى والصناعى برباط الفتح بازدهار يجارى» ولعل فى 
النصوص: التى أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالامامة عن وجود اسواق منذ 
البداية بالمهدية وكذلك فى ظهير الخليفة الموحدى الرشيد وفيما أورده ليون الأفريقى 
عن التوافد المتتابع للصناع والعلماء والتجار”١'‏ "2 إلى الرباط» ما يؤكد ذلك. 

كذلك يتحدث صاحب الاستبصار عن سوق كبيرة (قيسارية) وفنادق برباط 
الفتح مما يؤكد اتساع الحركة التجارية بالمدينة*" "2 وقد أكد الحميرى هذا المفهوم 
عندما تحدث عن قيساريتها وفنادقها العديدة29717؟ , 

ومن الواضح أن نشاطا مجارياً واسع النطاق طرأ على رباط الفتح فى العصر 
الموحدى وريما كان ذلك حافراً للموحدين لاجراء تعديلات على النظام النقدى 
الذى كان معروفاً منذ عصر المرابطين» فقد نقشوا فى وسط دائرة الديناره شكل 
مربع نقشت فى أحد وجهيه عبارات التحميدء وعلى الوجه الآخر اسم المهدىء 
واسماء الخلفاء من بعده واختاروا وحدة سكتهم ضعف ما كانت عليه لتمائل فى 
وزنها الدينار القديه7"""؟2. وكان المرابطون قد ضربوا عملتهم ذهبية وفضية فى 
معظم المغرب» والأندلس مثل اشبيلية وبلنسية والجزيرة الخضراء ودانية وغرناطة 
وقرطبة ومالقة ومرسية وسرقسطة وقونكة واغمات وتلمسان وسجلمامة وفاس 
ومراكش ونول لمطة وسبته 57" وسلا. 

وقد وصلت الينا عملات أجنبية ترجع إلى عهد الخليفة الموحدى الناصرء 


عثر عليها فى رباط الفتح”4" مما يعبر عن قيام نشاط اقتصادى فى هذه 
المد0ه/917؟) 
ينه . 


ويذكر بعض المؤرخحين أن تجار بيزا كانوا أكثر التجار الأوروبيين نشاطاً فى بلاد 
المغرب فقد مجسوا فى عقد بعض الاتفاقيات زمن الموحدين لتأمين أشخاصهم 


6.6.6 


ومصالحهم التجارية» وخصصت لهم فنادق لايداع سلعهو”1 "2" التجارية فى حين 
يرى البعض الآخر أن جنوة كان لها سبق احتكار التجارة فى العضر الموحدى. 
وازدادت هذه الاتفاقيات التجارية بين الدول الغربية وبلاد المغرب زمن بنى مرين, 
فقد عقد السلطان أبو الحسن سنة 775 ه (17128م) فى تلمسان معاهدة 
سياسية مجخارية مع وفد ميورقة وسمح لرعايا ميورقة بموجب هذا الاتفاق بالتجارة فى 
المخرب 2977 . كذلك عقد السلطان أبو عنان معاهدات للصلح مع البرتغال وقشتالة 
وارجون وميورقة وصقلية وجنوهء وكان من أثر المعاهدة مع جنوة على وجه 
الخصوص أن تدفقت خارتها على المغرب فأمتللأت بتجارهم دواوين70"" اقطاره. 

وفى تصورى أن مدينة رباط الفتح كانت من بين هذه المدن التى تعاملت 
مجارياً مع بيزا وجنوة فى عصر دولتى الموحدين والمرينيين لكثرة اعداد الفنادق التى 
أشارت اليها المصادر العربية وكذلك لاشتمال المدينة على قيسارية. 

وكنا قد اثبتنا فى دراستنا السابقة أن رباط الفتح كانت ميناءاً بحريا حربياء ولا 
نستبعد أن يكون هذا الميناء قد استخدم فى أغراض مخارية كذلك (295, كذلك 
كانت منطقة سلا ورباط الفتح بمثابة ملتقى للطرق السهلية والجبلية من تادلاء 
والساحلية وأصبح طريق الساحل الموحدى يمتد من نول فى البلاد الغربية عبر سبتة 
ووهران وتنس إلى طرابلس7 4" , 

بقى أمر واحد نود التنويه بهء وكان له أثر كبير فى نشاط الحياة الاقتصادية 
برباط الفتح واعنى به دور رباط الفتح منذ انشائها كرباط للجهاد ومركز لتجمع 
المرابطين والمثاغرين فى سبيل اللهء ومن المعروف أن أهل الاربطة كانوا يحترفون 
بعض الحرف لدعم مواردهم»؛ ولهذا عمدوا للانفاق على متطلبات الجهاد من اقتناء 
السلاح والعمل على ترميم الحصون والأسوار وتوفير الاعلاف للخيل إلى القيام 
ببعض النشاطات الاقتصادية» من ذلك احتراف الصيد والاشتغال بالزراعة وصناعة 
السيوف وسائر الاسلحة. وكانت حرفة صيد الأسماك فى الأربطة القائمة على 


السواحل؛ من أهم الحرف التى يقوم بها المرابطة» ومصدراً للمال الحلال الذى من 
أجلة ترك الفقهاء والعلماء والصلحاء المدن والقرى. كما اشتغل هؤلاء الصلحاء 
المرابطين فى الأربطة بالزراعة فاستصلحوا الأرض البور. وفيما يتعلق بقصبة رباط 
الفتح فلا يمكن أن نتصور أن المجاهدين الذين كانوا يحلون بها منذ أن انشعت زمن 
المرابطين لقتال برغواطة» كانوا يعانون من البطالة» فابن حوقل كما سبق ان أشرناء 
أكد أنه كان يجتمع فى رباط سلا وما حوله ما يزيد على مائة ألف انسانء ولا 
يمكن أن يجتمع هؤلاء المتطوعة والمنقطعين للجهاد ضد برغراطة دون أن يقوموا 
بأى نشاطات لكسب عيشهم. 


1١1١١ 


الفصل الرابع 
أهم آثار الموحدين والمرينيين الباقية بمدينة رباط الفعح 


ذكرنا فيما سبق أن الخليفة عبد المؤمن بن على اهتم بتنفيذ أوامر المهدى بن 
تومرت باعادة بناء رياط تاشفين بن على الذى كان قد أقامه على أساس الرباط 
القديم الذى ذكر ابن حوقل أن المرابطين اقاموه لقتال برغواطة”"4'؟, وذلك 
بالضفة اليسرى من نهر ابى رقراق. وكان هدف تاشفين من انشائه محاربة 
المهدى بن تومرت وكان الرباط المرابطى القديم قد أقيم بدوره فى نفس البقعة 
الى كانت تشغلها القلعة الرومانية القديمة. 

وقد أقام عبد المؤمن فى موضع رباط تاشفين معسكراً أراد له هذا الخليفة 
الموحدى أن يكون مؤسسة عسكرية دائمة؛ لذلك أقام فيه؛ قلعة تشرف على 
النهر والبحر المحيط وهى ما تعرف اليوم بقصبة الوداية. وتشتمل هذه القصبة التى 
أصبحت نواة مدينة رباط الفتح فيما بعدء داخل أسوارها المرتفعة بأبراجها 
وبواباتها الضخمة على قصر ومسجد” . 
-١‏ السور الحارجى للقصبة: 

تقع القصبة التى بناها عبد المؤمن بن على» على مرتفع صخرى غير منتظم 
الشكل بحيث نحكم شكله فى تخطيط القصبة فهى ليست مثلئة الشكل ولا 
مربعة وليس لها شكل هندسى مميزء بل أن تتخطيطها يخضع تماماً لموقعها بأعلى 
المرتفع . 

ويدور بالقصبة سور يمتد بطول نهرابى رقراق بمسافة تزيد فى الطول عن 
المسافة التى يواجد فيها السور البحر المحيط» ويتخذ هذا السور مخططاً يتميز 
بشكل غير منتظم الشكل خماسى الأضلاعء وأول أثر يظهر من هذا السور 
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يتمثل فى قطاع يقع قريب من الركن الشمالى من المرتفع الذى بنيت عليه 
القصبة. وينقسم هذا القطاع من السور إلى قسمين غير متساويين» أما بناؤه 
فمن كتل من الدبش» صفت فى مداميك منتظمة» وتتميز أركان هذا القطاع 
من السور بقطع من الحجارة المصقولة والمنتظمة» ويلى ذلك شرقاً على بعد 
أمتار» صفوف كثيرة من الدبش تشكل بوضوح بقايا جدار يصاقبه أساس الوجه 
الشمالى الشرقى من بناء كان يعرف باسم مخزن «مولاي يزيد» أقيم من كتل 
حجرية من الدبش تمائل ما سبق الاشارة إليه وترجع الى نفس الفترة2247) , 
وهناك آثار أخرى أكثر أهمية للسور الموحدى تقع بين البناء المعروف بالمدورة 
الذى تغمره مياه النهر فى أوقات المد. 

ويحتفظ السور الموحدى المواجه للبحر امحيط بكيانه الى حد كبير. ويختلف 
ارتفاع السور فى الوقت الحاضر من موضع إلى أخرء ولكنه يتراوح فى القطاع 
المطل على حيط » وهو الوجه الشمالى الغربى ما بين ١‏ دم متراء هذكر؟١‏ مترأ» 
ووجه الاختلاف يمكن تفسيره بانحدار التربة الأرضية فى الطريق خاصة لعدم 
استواء الصخور التى أقيم عليها. ويتراوح ارتفاعه عند المقبرة وساحة السوق ما 
بين 1٠١,"‏ مترء و ١١.56‏ متراً. أما سمك السور فيبلغ فى المتوسط ٠0,متراً.‏ 

ونلاحظ أن بنيان السور الموحدى المحيط بقصبة عبد المؤمن بن على يقوم 
أساساً على كتل الدبش نظمت فى صفوف منتظمة؛ وان كان يختلط فى كثير 
من الأحيان بقطع هر الحجارة الملساءء ويغطى هذا البناء كسوة سميكة من 
الملاط تساقطت فى بعض مواضع من السور. أما بنية القسم العلوى من السور أو 
على الأقل الساتر العلوى لممشى السور فمن الطابية يارتفاع يبلغ نحو سبعين 
سم» وتلاحظ أن ضخامة سمك السور أتاحت وجود غشى علوى ما زال باقياً 
فى اجزاء مختلفة من السورء ,نشهده فى جانبين من البرج الواقع فى الركن 
كينا 


ل 


يتخلل بدنات السورء أبراج» لم يتبق من القطاع امحاذى لنهرابى رقراق حالياً 
منها ما يشير إلى ما كانت عليه؛ وكل ما تبقى من الابراج يقتصر على قطاع 
السور المطل على البحر المحيط. وهذه الأبراج إما تدعم السور أو تتوزع فى 
الأركان. 

وتتميز الأبراج المواجهة لطريق الساحل بالضخامة والاستطالة فى الشكل» 
ويفصل بين كل برج منها والآخر نحو ١4‏ متراً بالنسبة للأبراج الخمسة الأولى» 
وه١‏ متراً بالنسبة لل خخرى . 

ويختلف ارتفاع الأبراج كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع سور القصبة ولنفس 
الأسباب25450 ولكنه يتراوح ما بين 4,47 متراء و ١١,40‏ مترا وجميعها بنفس 
ارتفاع مستوى السور باستثناء برج واحد منها أقيمت عليه غرفة. 

أما واجهة كل برج فتتراوح فى الطول ما بين 5,٠١‏ متراء 5,5٠‏ مترأء 
وتبرز عن سمت السور بوجه عام بنحو 1,7 متراً و 1,49 مترا. 

وقد بنيت هذه الأبراج جميعاً بقطع منتظمة من الدبش» كما كسبت 
بكسوة من الملاط من نفس نوع كسوة سور القصبة. 

أما الأبراج القائمة فى أركان السور فهى ثلاثة» احدهما أقيم فى الركن 
الغربى وثانيها البرج الذى يع عند اتصال السورين الثانى والثالث» وأخيراً البرج 
الشرقى. ويتخذ البرج الواقع فى الركن الغربى شكلاً خماسياً غير منتظم 
الاضلاع ويبلغ ارتفاعه من جهة الشمال الغربى ١١,45‏ متراء وسمك جدرانه 
يتراوح ما بين /91 سمء #١‏ سمء وتبرز من ضلوعه الخمسة أربعة ضلوع, 
اصغرها ضلعان يتعامدان مع السور ويبرزان عنه عند القاعدة بنحو 7 *,؟ سم. 
وقد استخدمت فى بنائه نفس المواد البنائية المستخدمة فى الأبراج الأخرى. 
ومظهر البرج يتشابه تمامآ مع الأبراج الأخرى, أما تخطيطه فيختلف باعتبار أنه 
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برج ركنى. ولد تعرض هذا البرج لبعض الترميمات المتأخرة عن القرن السادس 
الهجرى. ويرجح كايبه 116نه0© أنها ترجح إلى أيام الأسرة(2247 العلوية. 

أما البرج الواقع عند ركن التقاء القطاعين الثانى والثالث من السور فقد 
تشوه فى بعض أجزائهء فى حين أن البرج القائم عند الطرف الشرقى فنصف 
اسطوانى ويتكون من ثلاثة طوايق. 

ويعلق كايبه 81116© على نظام بناء سور قصبة عبد المؤمن وأبراجه بقوله «أنه 
يبدو وسطأً بين البناء المرابطى والبناء بالطابية»؛ ويفسر رأيه على اساس أن أسوار 
المرابطين كانت تبنى عادة من الدبش .أو الدبش والآجر وأحياناً من الدبش وقطع 
الحجر المستوية» ومن ذلك قلعة أمرجو التى كانت مبنية من الدبش المنتظم 
للغاية270 , 

ويزودنا تيراس 16712556 فى كتابه 11211165016 0نلةم1115 أكظآ 
بتفاصيل وافية عن مواد البناء زمن المرابطين والموحدين» فهو يذكر ما يشير إلى 
أن أسبانيا الإسلامية بدأت تستخدم الطابية فى بناء الأسوار منذ القرن الخامس 
الهجرى (العاشر الميلادى» بينما استخدم الموحدون الطابية فى المغرب بدلا من 
الح 58/0) منذ قيام دولتهم. 

ومن الجدير بالذكر أن نظام بناء الأبراج يتفق تماما مع التقاليد الأندلسية 
المغربية وأن أبراج الأركان ونظامها يؤكد قدرات عالية فى الدفاع وهو ما كانت 
ختاج الأسوار إليه فى أركان النطاق المسى 29250 , 
*- البوابة الرئيسية للقصبة: 

ينفتح فى أسوار القصبة ثلاثة أبواب» البوابة الرئيسية25*0: وهى المعروفة 
ببوابة ساحة السوق لإطلالها عليه؛ والثانية تنفتح بين البوابة السابقة وأحد 
الابراج» وهى بوابة بسيطة ومباشرة ويرجعها كابيه 031116 إلى عصر الاسرة 
العلوية7٠‏ ©. أما البوابة الثالئة فتنفتح فى القطاع الرابع من السور فى مواجهة 
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الجانب الشمالى الشرقى من المتحفء» وهى عبارة عن باب فتحته مستقيمة 
0 ويرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجرى (١1١م).‏ ويتوسط الواجهة 

لخارجية لهذه البوابة عقد متجاوز ومنكسر لم يتبق منه سوى بعض سنجات من 
الحجر» تسعة من الجمهة الشمالية الغربية» وخمسة من الجهة الجنوبية الشرقية. 

وتنفتح البوابة الرئيسية على ساحة السوقء ويبلغ طولها 7.7 متراً فى 
حين يبلغ عرضها ١١‏ متراًء أما ارتفاعها فيتراوح ما بين ١7 ١١7‏ متراً ولهذه 
البوابة ممر منكسر واحد. ويعلو البوابة سطح يسيطر على كل البناء ويعلو فتحة 
المدخل عقد متجاوز منكسر انكساراً بسيطا للغاية» ويلى هذه الفتحة ممر مستطيل 
الشكل يعلوه قبوة نصف اسطوانية. ويلى ذلك عقد ثان يشبه الأول يتيح للداخل 
أن يصعد إلى الغرفة الأولى. وتبلغ مساحة هذه الغرفة 44 ,لام »ا 7,١7‏ متراً 
مربعاء وتعلوها قبة أرتفاعها 714,١١م‏ قائمة على مقرنصات ركنية مثلثة. 

أما الغرفة الثانية فتشبه الأولى سواء فى الارتفاع والاتساعء وتعلوها قبه تقوم 
كذلك على مقرنصات مثلثة. ونلاحظ أن الجانب الأيمن من هذه الغرفة 
(الثانية) يمثل ممرا مستطيل الشكل عرضه "5,5 مترأ وطوله 0,7,4 مترا. ويعلو 
هذا الممر قبوة نصف اسطوانية تتشابه مع نظيرتها فى المدخل . والواجهة الداخلية 
لهذه البوابة لا تشمل على أية بروزات ولكنها مزودة بدعائم تقوم عليها كوابيل 
وتختلف نسبتها عن تلك التى بالمواجهة الخارجية وللإرتقاء إلى الغرفة الثالثة 
يستلزم على الداخل أن يصعد خمس درب تء وأن يجتاز عقدا متجاوزا لنصف 
الدائرة يبلغ ارتفاعه "4,9 مترا واتساعه ",1 مترا. وتتميز هذه الغرفة الأأخيرة 
(الثالثة) بأن لها نفس اتساع الغرفتين السابقتين» ولكنها تزيد عنهما طولا (يبلغ 
طولها 4,17 متر) ولها قبوة نصف اسطوانية» وعلى الجانب الأيمن من هذه 
الغرفة ردهة أصغر من الردهتين السابقتين» ولها باب معقود بعقد متجاوز مجاوزاً 
بسيطا يرتفع إلى ٠,777‏ مترا فوق مستوى الأرض . 

ويدور بالبوابة الرئيسية من أعلى ممشى للسور مزود بشرفات. ويؤكد كابيه 
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6 أن تخطيط البوابة الرئيسية للقصبة بممرها المنكسر يشبه النظام التخطيطى 
للبوابة الضخمة التى تنفتح فى سور مدينة رباط الفتح كما سنوضح على 
الصفحات التالية» وإن كان يختلف عنها من حيث توزيع الغرف50 . ويؤكد 
تيراس 76573556 أن هذه البوابة الرئيسية أضيفت إلى القصبة التى بناها الخليفة 
عبد المؤمن بن على زمن حفيده أبى يوسف يعقوب المنصور شأنها فى ذلك شأن 
كل أبواب مدينة الرباط نفسهاء ومن بينها باب الرواح5" . وتتخذ هذه البوابة 
الرئيسية للقصبة بضخامتها مظهر البوابات العسكرية المنيعة فهى تظهر لأول وهلة 
على أنها بنيت لهدف عسكرى بحتء فهى تبرز عن بدنة السور بصورة لافتة 
للنظر وموحية بقدراتها الدفاعية وصلابتهاء ولكن إذا ما اقتربنا منها عن كشب 
فسنجد أنها ضعيفة من حيث القيمة الاستراتيجية» وهى أقل فى الواقع فى 
كقاءتها الحربية كثيراً عما توت م9540 , 

وكان الجند المكلفون بحراسة هذه البوابة يقيمون بالغرفة الأولى فى حين 
كان الخلفاء يستخدمون الغرفتين الأخريين للاقامة على شاطئ نهر ابى رقراق 
كما كانوا يستقبلون فيها الرعية. 

ومن الجدير بالملاحظة أن جدران هذه البوابة الرئيسية بنيت بكتل من 
الدبش على غرار أسوار القصبة» كما استخدم الحجر المصقول فى بعض 
الأحيان. 

كما نلاحظ الاهتمام الكبير الذى أولاه البناءون للواجهة المطلة على 
السوق» فقد بنيت بقطع جميلة منسقة من الحجارة المصقولة ذات مقاييس 
متوسطة وصفت على نحو يظهرها متعاقبة ويفصل بينها ملاط من نوع فاخر» 
ولا تشكل هذه الحجارة مجرد كسوة فحسب كما هو الحال فى ياب أجناو 
بمراكش أو باب الرواح» فهى تشغل كل سمك الجدار. 

والبناء بأكمله لا أثر فيه للطابية؛ وهو أمر يسترعى الغرابة لبتاء من القرن 
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السادس الهجرى (5١١م)‏ وفى عصر كانت العمارة الحربية فيه بالمغرب قد 
تميزت باستخدام الطابية بدلا من الحجر(379"؟2 كما سبق أن أشرنا. وبناء على 
تأكيد تيراس 6155 بأن المنصور هو صاحب الفضل فى بناء هذه البوابة» فإن 
تعليل كابيه 21116© لذلك التساؤل يبدو منطقياًء فكاييه يرى أن الخليفة الذى 
قام ببناء البوابة (المنصور فى رأى تيراس») كان يسعى إلى إظهارها يصورة مماثلة 
لنظام بناء السور الذى كان قد بنى زمن جده عبد المؤمن» وكذلك أراد أن 
يجعلها تبدو فى مظهر يختلف عن أبواب رباط الفتح الأخرى!1؟29 , 

ونلاحظ أن عرفاء البناء اعتنوا ببناء القباب التى تعلو الغرف فهى تعطى 
انطباعبا بالأتاقة البالغة» وفى نفس الوقت تبدو أبعد ما تكون عن القباب البيزنطية 
وكذلك عن القباب المرابطية مثل التى ظهرت ف جامع تلمسانء وقد 
استخدمت قوالب الآجر فى قنوات الدرج والممرات مثلما استخدم الآجر فى 
أعلى السور. 

وزخارف البوابة تبدو من الداخل محددة للغاية» وخير مثال على ذلك 
الغرف الثلاثة الداخلية» فعقدا مدخل الغرفة الأولى» وعقود الجواتب الأربعة فى 
الغرفة الثانية تزدوج وتتحول إلى عقود ضخمة مفصصة نصف دئرية» فصوصها 
مستديرة يرسمها شريطان متقاطعان يخلوان من أية زخارف» ولكن هذه العقود 
المفصصة ترتكز عند منابتها على تكوين زخرفى ثعبانى الشكل؛ كما تنحصر 
المقرنصات المثلثة للقبة التى تعلو الغرفة الثانية داخل الأطراف السفلى لظهور 
العقود المفصصة وتؤلف حشوات ذات أشكال مثلئة كسيت جميعاً بزخرفة زهرية 
محفورة فى الحجرء كما تبدو فى الأعلى مروحة نخيلة مكونة من خمسة 
فصوص خخيط بها مراوح بسيطة27570, 

أما القاعة الثالئة فهى عارية تماماً من الزخرفة. 


وبعكس ذلك نلاحظ أن كل جهود المزخرفين تتركز على بابى الغرف» 


ادلذلة 


ففيها تبدو الزخرفة المنحوتة فى الحجرء غنية ومتنوعة. ونلاحظ - مع الالتزام 
بعدم الدخول فى تفاصيل فنية - أن هذه الزخارف تزداد فى المواجهة وتشتمل 
على العناصر التقليدية الهندسية والنباتية والخطية» منها ما كتب بالخط الكوفى 
وإن كان قد تاكل فى معظمهء ونلاحظ أن التأثير الأندلسى واضح فى هذه 
الزخارف فالتشكيل الثعبانى مثلاً نجده فى قصر الجعفرية بسرقسطة وفى قلعة بنى 
حماد(2»54. كما يظهر بصورة واضحة فى بقايا عقود الصحن بجامع اشبيلية 
من عصر يوسف بن عبد المؤمن تتميز بغلبة العناصر النباتية وتتمثل فيها الدقة 
والجمال والأناقة» ورغم أن هذه البوابة قد قصد منها أن تكون بوابة حربية تحمى 
القصبة إلا أنها لا تبدو فى الحقيقة مثلاً صادقا للبناء الحزبى فهى تضم غرفاً 
وقاعة استقبال ما دعا بعض المؤرخين أمثال بوجندار إلى أن يعتبروها بوابة عظمى 
للقصر خخاصة وإن كل ما تزدان به لاسيما فى المواجهة يشير إلى أنه باب مترف 
يعبر عن الفخامة أكثر ما يعبر عن الدفا ع(99؟ , 
4 - السور الموحدى الداخلى بالقصبة: 

نلاحظ أن هذا السور الداخلى اختفى فى كثير من المواضع» وفى بعض 
الأحيان مجده متدرجاء وقد تعرض هذا السور لكثير من أعمال الترميم ولكن ما 
تبقى منه يكفى لاعادة تصور ما كان عليه. 

ومن الواضح أن هذا السور الموحدى الداخلى؛: فقد القسم العلوى القديم 
ومن المتعذر اعادته اليوم على صورته الأولى». ويؤكد كاييه 081116 أن هذا القسم 
العلوى المفقود كان مزوداً بجدار علوى وممشى””" * 214 . 
- قصرعبد المؤمن بن على: 

كنا قد أشرنا فى الصفحات السابقة إلى شروع عبد المؤمن بن على فى 
انشاء قصر بالقصبة استناداً على نص أوردء البيذق7١*4»»,‏ وإن: كان بناء هذا 
القصر لم يقدر له أن يتم إذ رحل الخليفة دون أن يتمه؛ ولكننا رجحنا أن بناء 


القصر أكتمل فى عهد عبد الممن استنادا إلى رواية ابن صاحب الصلاة(؟ 4 . 

ويعتقّد الاستاذ عبد الله السويسى أن قصر عبد المؤمن بن على كان يقع فى 
الجهة المقابلة للمسجدء وأنه كان مسامتا لهء ولكن آثار هذا القصر درست 
للأسف بسبب الحروب التى تشبت بين الموحدين والمرينيين»؛ كما يرى أن 
السلطان سيدى محمد بنعبد الله جدد مخصيئات القصبة وريم ما تهدم منها وبنى 
برج صقالة ابن عائشة على يد أحد الأعلاج الامجليز كما بنى برج الصراط» 
فألغى الساباط الذى كان قائما بين القصبة والقصر الجديدء وهدم القصر 
الموحدى الذى كان يحتفظ حتى هذا العهد بجميع مقوماته . 

ويذكر اسم دار أخرى كانت مقامة بالقصبة أسماها دار بركة. وأكد أنها 
كانت جزءاً من «دار المهدى بن تومرت مؤسس القصبة» على حد تعبيرهء كما 
يذكر أن معالمها قد تغيرت بما ادخل عليها من تعديل وهدم؛ وانها كانت تتألف 
من طابقين. انها كانت تتميز باشرافها على الوادى وهضبة حسان بموقع رائع 
ولهذا فقد اتخذها أحد المسعولين الاجانب مقراً له زمن الاحتاحل59* 14 , 

وإذا كنا نأخذ بما أورده الاستاذ السويسى بشأن موقع القصر ومصيره فيجدر 
بنا أن نتوقف قليلاً بشأن ما أورده عن دار البركة. فهو ينسب دار البركة إلى 
المهدى بن تومرت بل أنه نسب اليه تشييد كل بناء القصبة وهذا ما لم يرد فى 
أى مصدر من المصادر العربية اللهم إلا إذا كان الاستاذ السويسى قد فسر النص 
الذى أورده عبد الواحد المراكشى فى المعجب والذى سبق أن أشرنا (24*4 إليه 
وذكر فيه أن المهدى كان أول من فكر فى بناء مدينة حول القصبة المرابطية: 
وأنه أمر الموحدين بذلك؛ بأن المهدى هو الذى قام ببناء القصبة فعلاً, وهذا 
القول لا يستند إلى ما يدعمه من نصوص لأن جميع المصادر أكدت أن عبد 
المؤمن هو الذى ابتنى القصبة وليس المهدى كما سبق أن أوضحنا فى الصفحات 
السابقة. 


حي 


بل أن الدكتور عبد الهادى التازى ربط بين القصر الذى ابتناه عبد المؤمن 
ابن على والذى اعتاد الخلفاء الموحدون وعلى رأسهم ولده أبو يعقوب يوسف 
النزول فيهء وبين دار البركة الواقعة فى أقصى طريق الجامع مشيراً إلى أن هذا 
الإسم مستوحى دون شك من لفظ (البركة) الشاءع(؟**2 استعماله عند 
الموحدين. وأياما كان الأمر فإننا لن نستطيع أن نتحدث تفصيلياً عن قصر عبد 
المؤمن بن على لدثوره ولعدم تبقى آثار منه سوى الباب» لذلك فعلينا أن تكتفى 
بدراسة باب القصر الذى وصفه كاييه 081116 بأنه باب كبير واسع» قد سقط 
عقداه وقبوته. ولكن تبقت أثار لجانبين كبيرين منه؛ وتنحصر احدى هاتين 
الكتلتين الجاتبيتين اليوم بين جدران وفناء بيت خاص فى حين توجد الكتلة 
الثانية ملاصقة لبيت آخر. وما لاشك منه أن آثار الباب اللخربة» اعيد استخدامها 
فى الأبنية امجاورة مما يتعذر معه التعرف على تخطيطه الأصلى77 24 ويبلغ ارتفاع 
ما بقى من جانبى الباب ستة أمتارء وإن كانا قد فقدا أجزاءهما العلياء أما مادة 
بنائهما فمن الدبش الغليظ التى انتظمت على نحو مستقيم» وارتبطت ذيما بينها 
بملاط كثيف»ء ومن الملاحظ أن قوالب من الآجر حلت فى الطرف الشمالى 
الشرقى محل الدبش بسمك ٠١‏ سم. ويلتصق بهذه القوالب اليوم بالجانب 
الجنوبى الشرقى من أثار الباب» كسوة من الحجر المصقول» تعلو نحو مترين فوق 
مستوى سطح الأرضء وقد انتظمت على نحو متعاقب”24*7. ويكتنف كل من 
الكتلتين دعامة ضيقة من الحجر المصقول ييلغ طولها 1١١‏ سم تبرز بنحو 
© اسم. 

وقد تبقى من عقدى الباب» آثار بسيطة من العقد الشمالى الشرقى فقطء 
ونستنتج من هذه الأثار أن العقد كان مبنيا من الآجر وأن اتساعه كان يبلغ 
6 مترا فى حين أن سمك فتحته كانت تبلغ 70 سم. وكان هذا العقد 
ينبت من دعامتين بنيتا من الحجر المصقول. وكان يعلو الممر الذى يلى المدخل 
قبوة من الآجر بقيت منها آثار تدل على أنها كانت نصف اسطوانية. 


١ 


والباب من النوع المباشر إذ كان يخلو من نظام الممرات المنكسرة. وقد قام 
الأثرى كاييه 2116© بمحاولة للعثور على عتبة المدخل» فأجرى حفريات أثرية 
فى الأرضية لهذا الغرض مت موقع العقدء ولكنه لم يجد سوى مجرى للصرف 
أقيم منذ عهد الاحتلال ولكنه عثر على لوحتين رخاميتين» رجح أنهما بقايا 
ع المدخل 24*40 , 

وكان هذا الباب يفضى إلى نطاق مسورء كان يقوم عليه القصر المندثر. 
ونظام بناء الباب يكشف عن بناء موحدى واضح المعالم إذ أن أستخدام الآجر لم 
يعد معمولا به منذ عصر بنى مرينء ونلاحظ أن أثار الباب تشتمل على سمات 
تقربه من أبواب رباط الفتح وأبواب القصبةء فإن اتساع عقد المدخل والكتلتين 
الضخمتين الجانبيتين المقامتين من الدبش» والقبوة المقامة من الاجرهء والكسوة 
الحجرية المبئية من القطع الحجرية المنتظمة للواجهة تؤكد أنه من عصر 
الموحدين. 

ويرى كابيه أن هذا القصر لم يكن يمتد نحو الشمال الشرقى بسبب عدم 
استواء الأرض فى هذا الجانبء ولهذا فقد امتد نحو الغرب والجنوب الغربى. 
وعلى هذا الأساس كان موقعه متوسط النطاق المسور فى قبالة الجامع. 

وقد أفلت هذا الباب من التدمير الذى أصاب القصر الموحدى زمن السلطان 
سيدى محمد بتعيد الله على نحو ما حدث بالنسبة لزاوية النساك بسلة50 24 . 
1- مسجد القصبة: 


يقوم مسجد القصبة فى أعلى بقعة منها بين شارعى جرارة الممتد إلى 
الشمال الغربى والجامع فى الجنوب الشرقى7١١4؟2.‏ وكان يطل على زقاق يعرف 
زقاق الجهاد. ويعتبر ثالث مساجد ال موحدين بعل جامع الكتبية وجامع ئانة ١17‏ 4) 
وأول مسجد بالرباط لذلك فقد سمى بالجامع العتيق. 


ويذكر كاييه 116ذه© أن المصادر لم تشر صراحة إلى تاريخ بنائه أو إلى 


لامكا 


الشخصية التى أمرت بنائه» ولكنه يرجح من خلال دراسته الأثرية أنه من بناء 
عبد المؤمن بن على50١24:‏ وقد تعرض بعد ذلك لكثير من الاصلاحات خاصة 
فى عهد السلطان سيدى محمد ينعبد لله (/اه/ا١‏ -1050م) على يد رجل 
انجليزى اعتنق الاسلام يدعى أحمد الامجليزى كما تعرض فى فترة الحماية 
لكثير من التغيرات4177؟ . 

ونلاحظ أن قبلة هذا المسجد منحرفة لا تتجه تماماً نحو الجنوب الشرقى إذ 
أن امحراب يزيد فى ميله نحو الشمال عنه نحو الشرق”؟!4» . 

ويؤكد كل من كاييه والدكتور محمد الكحلاوى أن المسجد فى تخطيطه 
العام يفتقر إلى الانتظام 243057 والانسجام فهو يقوم على بقعة مساحتها ١5,5٠‏ 
مترا من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى؛ و ©؟ مترا من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى» وضلوعه الأربعة ليست متعامدة كلهاء فالجانب الشمالى 
الشرقى الذى ينتظم على نحو منحرف عند طرفيه يتخذ عدداً من الفراغات فيما 
بينهاء ويتكون من بيت للصلاة على شكل 1 مكون من 7 بلاطات وثلاثة 
أساكيب» وصحن مستطيل الشكل مكشوف تخيط به ثلائة مجنيات بالإضافة 
إلى بيت الصلاة أو ايوان القبلة70١؟2‏ ويبلغ طول الصحن 05,١1١م‏ وعرضه 
,لم وتتميز العقود المطلة على الصحن بأنها منكسرة ولكنها اصغر حجماً 
من عقود بيت الصلاة» وتقوم على دعائم مربعة الشكل باستثناء دعائم الأركان. 
وللمسجد صومعة منفصلة تقوم على بعد امتار من الجدار الجنوبى الشرقى 
للقبلة وهى مربعة القاعدة طول كل ضلع منها 4,50م أقيمت من الدبش 
ولكن أوجهها قد كسيت بقطع حجرية مصقولة ويدور الدرج الداخلى حول 
نواة مركزية تتألف من غرف صغيرة متراكبة لا أهمية لها. ويدور بأعلى المكذنة 
شرفات مسننة ويعلو الطابق الثانى بناء أقل حجماً مبنى من الدبش تتوجه قبة 
مطلقة. ويبدو أن هذه المئذنة هى الصورة المبكرة الأولى لطابع المكذنة الموحدية؛ 
فقد تميزت مأذن الموحدين بخصائص جديدة عما كانت عليه المأذن المغربية من 


١7١غ‎ 


قبل فأصبحت تشيد من الآجر على شكل برج مشرف الذروة مربع القاعدة يعلوه 
برج آخر مربع الشكل اصغر حجماً ينتهى من أعلى بقبة صغيرة» وخير مثال 
على تلك المآذن الموحدية معذنة جامع الكتبية بمراكش!414). 

وقد أضيف للمسجد عدة ملحقات ومرافق على طول هذا الجدار أو بجواره 
فيها مسجد للجنائز» وغرفة للإمام» وميضأة. 

ويصف كابيه المسجد بأنه يفتقد ايضاً إلى الوحدة فى نظام بنائه وشكله 
العام » فسمك الجدران الخارجية للمسجد غير متساو فيما بينهاء ويبلغ فى جدار 
القبلة والجدار الجنوبى الغربى 6١‏ سم بينما يبلغ فى الجدار الشمالى الغربى /5 
سم وفى الجدار الشمالى الشرقى 0٠‏ سم فقطء وقد كسيت هذه الجدران 
بكسوة سميكة. 

وكانت تنفتح فى جدران المسجد أربعة أبواب معقودة بعقود مدببة حدوية 
(متجاوزة لنصف الدائرة) وقد حجبت جميع واجهات المسجد الخارجية بأبنية 


ََ رئ60 ١‏ 4ة) , 


/ا- أبنية موحدية أخرى داخل القصبة وحولها: 

يذكر بوجندار أن الخليفة العادل الموحدى ابتنى داراً دخل القصبة عرفت 
بدار العادل ولكنها اندثرت ولا يعرف لها اليوم مكان(*42؟ بالقصبة. 
الاندلسيون فيما بعد مقرأ يتعلمون فيه فن الرماية والملاحة وباقى الفنون 
الحربية7١"‏ 25 والمعروفة أما سقاية القصبة الموحدية فلا تزال قائمة حتى 
إل (؟؟4) 

ويذكر كل من ابن صاحب الصلاة وصاحب الاستبصار أن هناك خخحزانات 
للمياء وصهاريج أنشئت حول القصبة كما سبق أن أوضحنا ولكن لم يتبق منها 
اليوم أية آثار وريما يرجع ذلك لتعرضها للهدم أو الردم”””؟2 ويتساءل بعض 


١م‎ 


الباحثين الحديئين عما إذا كان خلفاء عبد المؤمن بن على قد زادوا بعض 
الاضافات على المبانى التى كان قد أقامها فى القصبة ويرجح تيراس 16178556 
حدوث مثل هذه الاضافات؛ ومن ذلك البوابة الرئيسية للقصبة التى يؤكد انها 
اضيفت زمن المنصور كما سبق أن اشرنال؟ "؟2. وإن كان كابيه يتشكك فى 
نسبة هذه البوابة إلى المنصور فهو يذكر أن البوابة تتخذ بموقعها مظهراً يشير إلى 
أنها أضيفت فى فترة لاحقة؛ لأنها عبارة عن باب مزود بممر منكسر واحدء 
ويشبه فى مظهره العام نظام ابواب مدينة رباط القتح كما أن بعض عناصره 
الزخرفية تذكرنا كثيراً بباب الرواح وعلى الرغم من ذلك فإن كاييه لا يجزم 
بوجود اضافات ترجع إلى عهد خلفاء عبد المؤمن بن على بالقصبة كما أنه غير 
متأكد من أن البوابة من عهد المنصور لعدم استناده على أية نصوص توّكد ذلك. 
ب- سور مدينة رباط الفدم: 
١‏ -الوصف العام: 

شرع الخليفة الموحدى أبو يعقوب يوسف فى بناء سور مدينة رباط الفتح 
بعد أن اخختط المدينة ورسم سورهاء ولكن الموت عاجله فاستكمل بناءها وإده 
الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور إلى أن أتم سورها على حد قول550؟2 عبد 
الواحد المراكشى ويمتد سور مدينة الرباط على مسطح من الأرض يبلغ طوله 
27 متراً تقريباً وصل الينامنه اليوم نحو 5145 متراء فى حين يبلغ سمكه 
أحياناً مترين اثنين ونصف ويصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار 24570 , 

وكان هذا السور يحمى مدينة رباط الفتح من الجهتين الغربية والجنوبية 
فحسب بينما كانت المرتفعات الغربية ووادى بورقراق والمحيط من الجهات الغربية 
نحميها من الجهات الأخرى . 

ويبدأ القطاع الغربى من السور من برج الصراط ويمتد مجاه الجنوب الشرقى 
ثم ينحرف نحو الشمال إلى أن يصل إلى الوادى قريباً من قلعة شالة؛ بحيث 


كا 


يفصل بينهما السور الأندلسى الممتد من باب الحد أو الأحد إلى برج سيدى 
مخلوف المطل على الوادى» وهذا السور أحدثه الأندلسيون بعد هجرتهم من 
الأندلس إلى الرباط فى بدايات القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) . 
ويتصل بالسور الموحدى من جهة المحيط سور أشبار» ويبدأً من برج الصراط إلى 
فم الوادى قبالة القصبة. أما السور العلوى الخارجى الذى هو من بناء سيدى 
محمد بن عبد الرحمن؛ فيبدأ من ساحل البحر على بعد ألف وسبعمائة واربعين 
متراً (* 1774 م) من الجنوب الغربى لبرج الصراطء ويمتد نحو الجنوب الشرقى ثم 
ينعطف إلى أن يتصل بسور الموحدين على مسافة تبعد ٠‏ ٠5م‏ من دار السلطان 
التى مخيط بها سور أكدال الكبير. 

وينفتح فى سور المدينة الموحدى نخمسة أبواب هى: باب العلوء وياب الحدء 
وباب الرواح والباب الموازى للقصر الملكى من جهة الغرب» وباب زعير من جهة 
الجنوب24377 , 

ونلاحظ أن السور الموحدىء على الرغم من قدمه إلا أنه لم تتشقق منه أو 
تتصدع أية أجزاء على الاطلاق. وما زال السور قائماً على امتداده باستثناء 
الطرف الشرقى من القطاع الجنوبى للسور بحذاء طريق بورقراق الذى تهدم بعد 
فترة الحماية نتيجة للتوسع العمرانى فى هذه الجهة»؛ ويبدو من السهل التعرف 
على النظام الأصلى والمظهر القديم للسور إذ أنه لم يتعرص لأى تعمير أو اعادة 
بنتيان هامة لاسيما فى القطاع الواقع ما بين باب الحد وباب الرواح من جهة 
ومن جهة أخرى بطول طريقى الملكة وبورقراق. 

وهذه الأجزاء من السور بنيت كلية من الطابية الجيدة إذ يتكون ثلثى تسبة 
الطابية المستخدمة فى البناء من الجير بينما تبلغ نسبة الجير فى العادة السدس أو 
الشمن» ويذ كر تيراس 6255 أن قوة صلابة الطابية فى هذه الحالة أصبحت 
تعادل قوة صلاية ال 22140 , 


1١ 71 


ويشير كابيه 081116© إلى أن الطابية فى بعض مناطق السورء تتكون من 
قوالب من الأجر المدقوق أو المطحون بدلاً من التراب» وفى الغالب كانت تضم 
قطعاً عديدة من الصخر مما زاد السور صلابة وجعله أشبه بالكتل الحجرية وكان 
كسرها يحتاج إلى معول صلب مدبب الرأس» ومن الواضح أن عريف البناء 
الذى تولى بناء السور أهتم بقاعدته» ولهذا قاومت هذه القواعد كتيراً عوامل 
الزمن من تدفق مياه الأمطار وغيرهاء ولا توج.د سوى مناطق ضكيلة وجب 
دعمها بعد عصر الحماية وذلك بكسوة من الدبش والمحجارة المصقولة24237 , 

وكان يعلو الأسوار ممشى عريض يحدده القسم العلوى من السور الذى 
ينتهى بالشرفات والدراوى التى تتخذ شكلا هرميا ناقصاً؛ «فى بعض الآحيان 
كانت هذه الدروات تصنع من الآجرء ولكن فى الأغلب من الطابية1* "4 . 
" -الأبراج: 


يبلغ عدد الأبراج فى سور مدينة رباط الفتح» أربعة وسبعين برجا بما فى 
ذلك الأبراج المتخربة10؟©؛ منها سبعة بدءاً من برج الصراط حتى باب العلو 
وتسعة من باب العلو إلى باب الحدء وخحمسة وعشرون من باب الحد إلى ياب 
الرواح؛ وسبعة بامتداد ثكنة الحرس الملكى» وأربة وعشرون فى القطاع المطل 
على نهر ابى رقراق قرب المكان الذى يعرف بالمنزه(؟ "2 وكان عدد الأبراج فيما 
مضى يزيد عنه اليوم» نذكر منها برجأ كان قائماً بين باب الحد وباب الرواح 
كما تهدمت ثلاثة أبراج كانت تقع بين باب العلو وباب الحدء بالإضافة إلى 
عدد كبير كان قائماً فى القطاع الحاذى لثكنة الحرس الملكى وغير ذلك من 
الأبراج التى دمرت والتى أزيلت آثارها من السور فى وقتنا الحاضرء هذا بخلاف 
الأبراج التى دخلت فى نطاق القصر الملكى 459 , 

ويذكر كابيه 8116© أن الأبراج لم ترم شأنها شأن الأسوار نفسها وتتميز 
بأنها مستطيلة الشكل بنيت كلها بالطابية من نفس نوع طابية الأسوار. وهذه 


١ 4 


الأبراج شأنها شأن أبراج القصبة المقامة فى القرن السادس الهجرى (١١م)‏ ترتكز 
بكل بساطة على بدنة السورء ولا تبرز عند نمشى السور» ويندمج جزؤها الادنى 
5 الأرض حيث تستقر على قاعدة من الطابية لتجنب الانزلاقات. ويذكر تيراس 
هووةتة أن الأبراج المربعة والمستطيلة كانت أكثر الأبراج الموحدية شيوعاً. أما 
الأبراج الاسطوانية فكانت نادراً ما تستخدم فى عصر الموحدين كما يذكر أن 
التحصينات الموحدية ظلت تبنى من الحجر أو الديش على النظام الكلاسيكى 
مثل الواجهة الغربية من سور تازة» وكانت من عمل الخليفة عبد المؤمن بن 
على كلهاء وهذه التحصينات الأخيرة المبنية من الحجر تتشابه فى رأى تيراس 
من حيث تفاصيل المظهر العام مع الأسوار الفاطمية بالمهدية(5؟) , 

ونلاحظ أن المسافات الواقعة بين الأبراج تختلف فيما بينها(9"؟', وأن 
جميع الأبراج فقدت أجزاءها العليا بحيث كان ارتفاعها فى بعض الأحيان يصل 
إلى مستوى أدنى من مستوى السور ويعضها الآخر تهدم أحد جوانبه فى حين 
فقد بعضها الآخر أجزاءه العليا. وكانت الأبراج تتجاوز فى الارتفاع جميع 
شرفات ودروات الأسوار بنحو 1,77م. وليس من المستبعد أن تكون الدروات 
العليا التى تتوج الابراج على شكل هرمى ناقص على تسق دروات بدنات السور. 

وإذا فحصنا السور الموحدى للرياط على امتداده؛ نلاحظ أنه لا يحظى فى 
كل قطاعاته بمظهر الحصانة البالغة» وان كان القطاع الممتد من باب الحد وباب 
الرواح وكذلك القسم الممتد بحذاء طريقى الملكة وبورقراق يحتفظ بمظهر 
القوو0؟؟4) , 

وقد حافظ سكان الربياط على السور الموحدى ورنهوه فى القرنين ا ال 
الميلاديين إلى حد الذى يسمح بالدفاع عن المدينة. 


ويقارن كابيه بين بدنات السور والأبراج المقامة من الدبش فى القصبة وبين 


3 


قطاعات السور والأبراج فى مدينة رباط الفتح نفسهاء ويذكر أن هناك تطوراً 
واضحاً طرأ على نظام العمارة الحربية بتأثير من الأندلسء, فقطاعات السور 
والأبراج المبئية من الدبش تتبع التقاليد المحلية فى رأى كاييه امتداداً للتقاليد 
الكلاسيكية المرابطية فى رأى تيراس» فى حين أن اتعنسام الملاط الصلب 
الناشئع من خخلط التراب بالجير (الطابية») هى طريقة أندلسية الأصلء» ولم يكن 
المرابطون يجهلون هذه الطريقة فى البناء؛ ولكن الموحدين هم الذين ادخلوها فى 
المغرب بحيث أصبحت كما سبق أن أشرنا منذ نهاية القون ١١‏ الميلادى؛ من 
الطرق الشائع استخدامها فى عمائ لين يلد 

وإذا أردنا أن نقيم نظام بناء أسوار رباط الفتح وابراجهاء فإننا نلاحظ قبل 
كل شئ أنها تفتقد الاستقامة فى التخطيط والوحدة فى سممك البدنات وفى 
مظهر وواجهات وجوانب الأبراج وكذلك فى المسافات الفاصلة بينها. أما الأبراج 
فكانت جوفاء وصماء مما أثار حيرة الأثربين ودهشتهم عن سبب بنائها بهذه 
الصورة. 
“"ا-الأبواب: 

على الرغم من ايجاه الموحدين نحو بناء الأسوار بالطابية فإن الأبواب 
الموحدية حظيت وحدها باستعمال الحجارة. المنجورة (131116) منتظمة الشكل. 
وكان الباب الذى ينفتح فى الأسوار البيزنطية عبارة عن فتحة فى السور معقودة 
بعقد أمامى يطل على ظاهر المدينة» وعقد آخر خلفى أو داخلى وجهته داخل 
المدينة. وعندما جاء المرابطون استعملوا نظماً هندسية جديدة فى تخطيط الأبواب 
وشيدوا أبوابهم على أساس تخطيط ذى ممرات منكسرة لتحقيق الهدف الدفاعى 
الذى لم يكن كافياً فى تصميم الأبواب البيزنطية وانطلاق من تلك الفكرة أفاد 
عرفاء البناء فى عصر الموخدين الذين ضاعفوا هذه الظاهرة لزيادة عدد العراقيل 
وتكرار مراحل المعوقات والعقبات فى طريق المهاجمين؛ وبهذا ابتكروا طريقة 
التخطيط ذى المنعطفات المرفقية المزدوجة الذى نشهده اليوم فى مجموعة 


١ 


البوابات الموحدية الضخمة بسور مدينة رباط الفتهه4537) . 

ويشتمل سور مدينة رباط الفتح على خمسة أبواب تتوزع ابتداء من ساحل 
البحر المحيط على النحو التالى: باب العلو - باب الحد - باب الرواح وباب رابع 
غير معروف الاسم يدخل فى نطاق القصر الملكى وأخيراً باب الزعير الذى ينفتح 
: 2 (2)41 
فى القطاع الجنوبى للسور 5 ٠.‏ 

ويذكر كاييه 31116© أنه وفقآ للمخططات التى رسمت فى القرنين /ا١»‏ 
بأوروبا فإن بعض الأبواب حملت اسماء مختلفة: فباب العلو يسمى باب 
مراكش أو باب صافى» وباب الحد أو ياب الرواح باسم بابى مراكش. وفى أواخز 
القرن 16 الميلادى كانت الأبواب تسمى كما يلى: باب العلوء وباب البحرء 
وباب الحدء وباب مراكشء وباب الرواح» وباب المونت 34026 أما باب القصر 
كذلك يسمى المؤرخ الرباطى محمد الضعيف باب الحد باسم باب مراكش وباب 
القصر الملكى بباب الحديد وبالإضافة إلى ذلك تغير اسم باب الرواح إلى باب 
القرن العشرين باسم الباب الجديد ريما لأنه تعرض لبعض أعمال التجديد فى 
القرن ١5‏ الميلادى. 

وظل باب الزعير يعرف حتى عام 1108م باسم الباب الجديد'!؟؟؟. ولا 
يجب الاستيثاق على الاطلاق بتلك المسميات التى أوردتها المخططات المسيحية 
ملتى أعدت فى القرنين 18١17‏ الميلاديين لما فيها من أخطاء فاحشة. ونرجح 
باسمائها المعروفة حالياً. 
أ- باب العلو: 

أى الباب العالى أو المرتفع. ويعتبر أقرب أبواب الرباط إلى المحيط إذ لا يفصله 


١ 


عن المحيط سوى 0414 مترا. ويبلغ اتساع هذا الباب بالواجهة ١9,7١.‏ متراء 
وبروزه عن سمت جدار السور ٠١,5٠‏ متراء وارتفاعه ٠١,428‏ مترا. ويشتمل 
هذا الباب على اربع ممرات منكسرة» ويعتبره علماء الآثار هو وباب زغير أول 
مراحل التطور فى نظام أبواب مدينة رباط الفتح ذات الممرات المنكسرة!؟؟44, 
تمكينآ للدفاع. ويضم الباب من الداخل غرفتين متوازيتين» الثانية منهما 
مكشوفة ويكتنقه من الخارج برجان مربعان ضخمانء يحيطان بفتحة المدخل 
يبلغ طول واجهة كل منهما 68,1١‏ مترا ويبرز بمقدار 1,١8‏ مترا. 

ويل كر تيراس 62355 أن التحصينات فى القرن الحادى عشر الميلادى 
(الخامس الهجرى») كانت تعتمد على مر منكسر واحدء ولكن أبواب الموحدين 
كانت تكتنفها من الجانبين أبراج بارزة ومعظمها ذات ثلاثة ممرات 
منكسرة7”؟ 4 . وبناء باب العلو فى جملته من الدبش؛ على الأقل فيما يتعلق 
بالجدران الخارجية وقد كسيت مادة البناء فى بعض الأجزاء بملاط شديد 
الصلابة» وكذلك ببعض قطع من الحجارة المصقولة, ولاسيما عند قواعد 
الجدران وعلى الأخص فى الجانبين الشمالى والشرقى» وبالإضافة إلى ذلك فإن 
صفوفا منتظمة من الحجارة المصقولة تكسو جدران الأركان فى القسم 
الأوسط”؟5 24 من جدران الواجهتين الشرقية والغربية. أما البرجان البارزان فيبدو 
أنهما صماوين امتلأتا بالطابية الفقيرة. وفتحة مدخل الباب معقودة بعقد ضخم 
متجاوز منكسر بنى جميعه بالحجر المصقول» وتتميز سنجاته بأنها عارية من 
الزخرفة؛ ويستقر هذا العقد على عضادتين مقامتين من قطع الحجارة» ولكن 
رأساهما قد جددا فى عصر الحماية. 

وينفتح المدخل على بهو صغير مستطيل الشكل مسقوف بقبوة نصف 
اسطوانية. والغرفة الأولى من الغرفتين اللتين يشتمل عليهما الباب فمستطيلة 
الشكل يبلغ طولها 9,417 مترا وعرضها 4,77 متراء وقد سقفت بقبوة نصف 
اسطوانية ترتفع إلى 714 مترأ فوق مستوى ننطح الأرضء وهذه الغرفة مبنية 


نضن 


هن الحجارة المصقولة ويفصلها عن الغرفة الثانية جدار مبنى من الدبش» يمتد 
من الشمال إلى الجنوب؛ وتتضل الغرفة الأولى بالثانية عن طريق عقد كبير 
منكسر ومطول بنى كله من الحجارة ويبلغ ارتفاعه 5,4 مترا وسمكه ١07‏ ,؟ 
ب 

أما الغرفة الثانية فأقل فى الاتساع من الأولى وتبلغ مساحتها 7,77 مترا >< 
69 متراً وهى غرفة مكشوفة يربطها بداخل السور بهو بنفس مقابيس بهو 
القاعة الأولى. 

وعلى الجانب الجنوبى من هذه القاعة الأخيرة عقد منكسر يقضى إلى درج 
يرقى إلى السطح الذى يمتد بأعلى بناء الباب كله. 

وينفتح فى جدران الباب ” مزاغل تتوزع على النحو التالى» أربعة منها فى 

أما البرجان البارزان فقد فتحت فى واجهتيهما الغربية فتحة لمدفع معقودة 
يعقد متجاء :24450 , 

ومن الملاحظ أن خدوشاً كثيرة أرتسمت محزوزة على الكسوة الحجرية 
الأبواب الضخمة؛ ويتسم مخططه بالأصالة كما يتميز بناؤه بالصلابة ويخلو من 
الزخرفة . 
بي باب الحد أو الأحد: 

سمى هذا الباب بهذه التسمية لأن السلاطين كانوا يعلقون على جدرانه 
رؤوس المتمردين» وإث كان البعض يفسر اسمه على أنه محرف من كلمة 
«الأحد؛ على أساس أن هذا الباب كان يطل على الطرف الغربى من السوق 
الذى كان يعقد فى أيام الأحد. 


يفيل 


وقد تعرض هذا الباب لبعض أعمال التجديد والتعرميم فى عهد مولاى 
سليمان. وسجلت هذه الاعمال على جامة بيضية نقرأ فيها ما يلى (الحمد لله, 
جدد هذا الباب السعيد أمير المؤمنين مولانا سليمان عام 24417)1519. 


وواجهة هذا الباب من الخارج تبدو ضخمة تتوسطها فتحة المدخل 
ويكتنفها برجان بارزان صغيران» وهو باب يشتمل بدوره على أربع ممرات منكسرة 
شأن باب العلوء ولكنه حول فى عهد الحماية إلى باب ذى ممر مباشر تسهيلة 
لحركة المرورء وبذلك أصبح البا ب الوحيد بسور رباط الفتح الذى له مدخل 
مباشر تسهيلاً لحركة المرورء وبذلك أصبح الباب الوحيد بسور رباط الفتح الذى 
له مدخل مباشر غير مزود بأى مر منكسر. 

ويبلغ ارتفاع الباب ١١,14‏ مترا وعرضه ١١,57‏ متراً. أما البرجان اللذان 
يكتنفانه فصماوان؛ ومن الملاحظ أن جميع جدران هذا الباب بنيت من الدبش 
فى حين أن قطعا من الحجارة المصقولة تكسو الأركان فى صفوف منتظمة. 
والباب يشتمل على ثلاثة غرف لابد من اجتيازها على التعاقب» الغرفة الأولى 
فى الجهة الغربية وهى مربعة الشكل طول كل جانب منها 1,57 متراء ويعلوها 
قبوة متعارضة» والغرفة الثانية مكشوفة مستطيلة الشكل يبلغ طولها 77,١١م‏ 
وعرضها ؟١,4م.‏ أما الغرفة الثالثة ونصل إليها بعد اجتياز ممر منكسر فهى مربعة 
الشكل وبنفس مقاييس الغرفة الأولى وتعلوها قبة نصف كروية وينفتح بالجدار 
الجنوبى بهذه الغرفة الأخيرة باب يفضى إلى السطح عن طريق درج أما السطح 
فقد تعرض منذ القرن الثانى عشر الميلادى لكثير من التغيرات» أفقدته معظم 
مظهره الأصلى. 

وبوجه عام فإن باب الحد رغم العناصر الفنية المختلفة التى يتسم بها نظراً 
للتغيرات والتجديدات التى طرأت عليه إلا أنه يعد خفة فنية رائعة أقل جفوة من 
باب العل 4490 , 


ع0 


حى- باب الرواح: 

يرى بعض الباحثين ان اسمه مشتق من كلمة الريح44؟“: وإن كان من 
الممكن تفسير كلمة الرواح بأنها مشتقة من كلمة الأرواح نسبة إلى القتلى من 
الجرمين والمتمردين الذين كانت تعلق جتثهم على الأبواب بسور المدينة. 

ويقع الباب على مسافة تبعد نحو ٠١5١‏ متراً جنوبى باب الحد ويعتبر باب 
الرواح أكبر أبواب سور المدينة الموحدى؛ ويبلغ ارتفاعه ١١‏ متراً ويذكر كابيه 
6 أنه كان يشتمل هو الآخر على أربع ممرات منكسرة متتابعة وأربعة غرف 
احداها مكشوفة57 45 . أما تيراس 186173556 فيؤكد أن الممرات المنكسرة فى باب 
الرواح كانت تتخذ شكل ممرات ملتوية حتى تصل إلى مخرج الباب» وأن هذه 
الممرات الملتوية تتألف من غرف مقببة يقطعها فى مراحل منتظمة ما يشبه الرواق 
الصغير المكشوف الذى يتيح للمدافعين أن يتحكموا فى الدفاع من أعلى الباب» 
وقذف العدو بكل وسائل القتل من سهام وزيت مغلى وكتل حجرية. ويقيم 
تيراس هذا النوع من الأبواب ذات الممرات المنكسرة بأنها كانت تبدو فى الظاهر 
استحكامات ضخمة:؛ ولكن بفحصها بدقة مجد أن قيمتها العسكرية ضعيفة», وإن 
كانت بلاشك تعرقل تقدم أى عدو وتمنعه من النفاذ بسهولة إلى داخخل المدينة. 
ونلاحظ أن عقد المدخل فى هذا الباب متسع للغاية لاسباغ صفة الفخامة عليه. 
ولكن المداخل بهذه الصورة لم نكن محقق لهذه البوابة التصدى الكافى أمام 
5 الكباه 0 46) , 

ويكتنف فتحة الباب من الخارج على الجاتبين بروزان يبدوان من 
ضخامتهما أشبه ببرجين. وبنية جدران الباب قائمة على الدبش والطابية وكتل 
حجرية مصقولة. وبوجه عام مجد أن جدران الوجهان الشرقى والغربى اقيما من 
الدبش فى حين أن الجانبين الشمالى والجنوبى اقيما من الطابية الغنية بالكلس. 
كما ترى بعض صفوف من الديش على جزء من القاعدة بالواجهة الشمالية 
الجانبية خارج السور. كذلك أقيم البروزان من الديش وكسيا فى جانب منهما 


١ 


بطبقة من الملاط خطط عليها بما يوهم بصفوف متلاصقة بحيث تبدو لأول 
وهلة كأنما بنيت من الحجر المصقول المنتظم فى صفوفه؛ أما القطاع الأوسط 
من الوجهين الشرقى والغربى فقد بنى من قطع حجرية منتظمة الشكل وكذلك 
الشأن فى الأركان ويتراوح سمك الجدران الخارجية ما بين 1,٠١‏ مترا و9ه,؟ 
مترا. 

ويلى مدخل باب الرواح بهو مسقوف بقبوة نصف أسطواتية مطولة؛ تتلوه 
الغرفة الأولى وهى غرفة مربعة الشكل تنفتح من الجانب الشمالى على غرفة ثانية 
أما الغرفة الثالثة فمكشوفة» وتلى الثانية فى جهة الشرق. أما الغرفة الرابعة فتقع 
جنوبى السابقة؛ وتتصل بداخل السور عن طريق بهو مشابه للبهو الذى يلى 
المدخل. 

ومن الجديد بالذكر أن مقاييس جميع الغرف الأربعة واحدةء فكل جانب 
من جواتبها يبغ طوله 5,10 مترا. 

أما البهوان فيبلغ مساحة كل منهما 4,٠١‏ ا 1,5١‏ مترا. 

وتسقف الغرفة الأولى قبة مشععة الضلوع قائمة على مقرنصات مقوسة 
مدببة الرأس من الآجرء ويبلغ ارتفاع القبة حتى رأسها ٠١‏ أمتار فوق مستوى 
فصوصء ومثل هذا الطابع من القباب نشهده فى كثير من غرف مآذن الموحدين 
فى الكتبية وجامع حسان غير أن قبة باب الرواح أقل جمالا» وإن كانت تتميز 
بتخطيط ذاتى لا نشهده فى غيرها. 

وتزدان جدران الغرف بعقود منكسرة مطولة أو عقود نصف دائرية وحدوية 
بعضها مقام من كتل الحجارة المهذبة ويتراوح ارتفاع العقد الواحد ما بين 
4لاره مترا و 5,117 م](51؟؟, 

ومن الملاحظ أن الغرفة المكشوفة مزودة بباب له عتب» وتنفتح دخخلة هذا 


١ 


إلباب فى الجدار الشمالى؛ ويؤدى إلى ممر ضيق يفضى من الجهة الغربية إلى 
لم من ٠١‏ درجات عالية تنتهى إلى سطح صغير يرتفع 4,5٠‏ متراً فوق 
مستوى سطح أرضية الغرف الداخلية بالباب» وأرضية السطح تتكون من كسوة 
سميكة من الطابية» ويحيط بكل السطح جدار من الدبش متوسبط ارتفاعه 46 
سم وعرضه ؟؟ سم ولا تنفتح منه مزاغل . 

ويعتبر باب الرواح أكثر ابواب السور الموحدى ثراء فى الزخخرفة'؟* 224 وقد 
قام كل من كابيه وتيراس بوصف هذه المظاهر الزخرفية بكل تفاصيلها. 

ونلاحظ أن الحشوة الوسطى بالواجهة الخارجية من باب الرواح تزدان 
بزخارف رائعة بلغت الغاية فى الجمال نكسو الواجهة من منبت العقود حتى 
قمة البناء. واغلب الظن ان عقد المدخل بصورته الحالية المنكسرة والمطولة قد 
أضيف فى فترة لاحقة؛ ريما على يدى سيدى محمد بنعبد الله. والتكوين 
الأصلى للباب يمثل أربع عقود متتالية ومتراجعة؛ الواحد يعلو الآخر"”؟2 أى أن 
العقد نفسه يحيط به عقد ثان متشايك4617؟ , ويحدد البنيقتين المزينتين بمراوح 
النخيل سريط من الكتابة» ويطوق المجموع عمودان صغيران مزودان بتاجين. 

ويذكر كابيه 21116© أن العقد الأول منكسر ومطول وصنجاته عارية أما 
العقد الثانى الذى يليه فمفصص ويرتكز عند منبته على شكل ثعبانى ويلى ذلك 
عقد سنجاته بارزة» ويشير كاييه إلى أن هذا النظام نلحظه فى بعض الأثار 
المشرقية فى مصر والشاء5”*0©. أما العقد الأخير فمفصص أيضاً وفصوصه 
متساوية ونصف دائرية. وتتوسط كل بنيقة فيه مروحة نخيلية محفورة حفراً 
غائراً. وواضح أن هذه المراوح النخيلية تمائل إلى حد كبير تلك التى توجد فى 
بوابة القصبة» وتخيط بها زخارف نباتية ومراوح بسيطة ومزدوجة. 

أما الشريط الكتابى الذى يدور بالحشوة الوسطى من الباب فما زال قائماً 
فى مجموعة ويشتمل على آية قرآنية بالخط الكوفى بحروف كبيرة(1 19 . 


1١ بوم‎ 


وتوجد بعض نقوش محزوزة على بابى الرواح الداخلى والخارجى ولا سيما فى 
الحشوة الوسطى بالجانب الشرقى بعضها يمثل سيفاآ قائمآ واحدهما يمثل قوساً 
للرماية. ويعتبر باب الرواح بوجه عام أكبر من بابى العلو والحد وأكثر منهما ثراء 
وفخامة وتتسيم زخارفه بالدقة والجمال بحيث جعلت لهذا الباب مظهراً أكثر 
فخامة من الأبواب السابقة. 
د- الباب الداخل فى نطاق القصر الملكى: 

يقع هذا الباب على مسافة تبعد نحو ١/4م‏ جنوبى باب الرواح» ويبرز عن 
السور من جهته الغربية بنحو ١7١,70‏ متراًء وكان فى الأصل بابا مزودا بممر 
منكسرء وكان يشتمل على ثلائة غرف» ويتشابه فى نظامه مع الأبواب السابقة, 
ه- باب الزعير: 

وهو الباب الوحيد الذى ينفتح فى القطاع الجنوبى من سور يعقوب المنصور 
على الطريق المؤدية إلى إقليم قبيلة زعير التى استمد اسمه منها. ويبلغ ارتفاعه 
١‏ متراً وعمقه 14,74 مترا وعرض واجهته الداخلية ١١,591١‏ متراً بينما 
يصل هذا العرض فى الواجهة الخارجية إلى 14,5١‏ متراً. بنيت جدرانه من 
الدبش» باستثناء الجانب الشمالى الشرقى المطل على المدنية فقد بنى من الطابية. 
أما الجدران الداخلية فقد أقيمت من الطابية والجزء الأوسط من الواجهة 
الخارجية مبنى من كتل الحجارة المصقولة الموزعة فى صفوف وكذلك فى 
الأركان. 

ويمائل هذا الباب» باب العلو من حيث التخطيط» وإن كان أقل اتتظاماً منه 
ويشتمل باب زعير على أربع نمرات منكسرة؛ ويكتنف واجهته الخارجية بروزان 
مطولانء كما يشتمل فى داخله على غرفتين فقط متمائلتين: أما البهو الذى 
يلى فتحة الباب من الخارج فتعلوه قبوة تصف اسطوانية» ويفضى هذا البهو إلى 


١74 


الخرفة الأولى .التى تبلغ مساحتها 4,94 مترا »ا ١5‏ ,4 متراء وتعلوها قبوة نصف 
إسطوانية من الحجارة المصقولة. أما الغرفة الثانية فأقل اتساعآ من الأولى 
ومساحتها 6٠‏ متراً “ا 4,76 متراً. ش 
مرتفعة بعضص الشئع» وعقود ضخكمة مطولة ومدكسرة انكساراً خفيفاً. 

أما السطح فيمتد على كل مساحة الباب؛ ولا يمكن الوصول إليه إلا من 
الجانب الغربى عن طريق درج من "١‏ درجة مرتفعة ملتصقة بالسور 
الموحدى .ويعلو السطح ويحده بأعلى جدار الباب؛ جدران من الدبش يبلغ سمكه 
فى المتوسط خمسين سمء وقد فتحت فى هذا الجدار أربع فتحات للمدافع 
وخمسة وعشرونث مزغلا. 

ويعلو الباب شريط زخرفى يمتد على أوجهته الأربعة. 

وجدران الباب بوجه عام عادية من الزخرفة» ولا توجد بها نقوش محزوزة 
شأن باب الرواح. 

ويعتبر باب الزعير هذا أصغر الأبواب فى سور مدينة رباط الفتح وأقلها عناية» 
كما أنه الأكثر تعرضاً للتغيرات والتجديدات من بين باقى الأبواب بالسور 
الموحدى. 
ج- أهم المساجد الموحدية والمرينية بمدينة رباط الفتح: 
1 جامع حسات: 

يعتبر هذا الجامع شاهداً على عصره فقد أعتبرت وحداته الفنية رمزاً لوحدة 
الفن المشرقى والفن الأندلسى المغربى» كما أنه يعبر عن عظمة الدولة الموحدية 
وضخامة قدراتها وامكاناتها العالية» كما يعبر عن الميل إلى الجمنع بين أبهة 


١ 


ويقع جامع حسان شمال شرقى مدينة الرباط على ارتفاع ثلاثين متراً فوق 
مستوى سطح الأرض. وقد أقيم المسجد على مساحة فسيحة خالية وبامكانياتن 
كبيرة مكنت مهندسه من تطبيق فكرة التقابل (136]ءع 24777052 فى البناء. 
وهو المسجد الثانى الذى بناه الموحدون بعد مسجد ال كما أنه يعتبر 
من أهم المساجد التى ابتناها الموحدون بالمغرب. وقد توقف العمل فيه بعد ثلاث 
سنوات من الشروع فى بنائه لأن العمل ارتفع عنه بموت ابى يوسف يعقوب 
الس 590قك, 
وقد تعرض لدراسة هذا المسجد عدد كبير من علماء الآثار الاسلامية فى 
المغرب والأندلس نذكر منهم الأساتذة جورج مارسيه 315ج:2410013؛ وكاييه 
و 1 وديولافوى”* 2 '1353ناء1©؛: وتوريس بالباس -821 وعجره1 
و10 ؟) وبرولى .8 11165 ورايموند 24ومم :14782 25 و د. السيد عبد العزيز 
ساله'؟1 ؟؟2 و د. صالح بن قربة(*"؟؟ ود. عثمان عثمان اسماعيل7(١"؟'‏ ود. 
محمد محمد الكدلدرى 253720 , 
وعرف جامع المنصور بجامع -حساك» وقد حاول العديد من المؤرخين تفسير 
تسب إليه هذا الجامع الموحدى. ومن بين هذه التفسيرات ان هذا الجامع تسب 
إلى اسم بانيه70*؟؛ وهناك من يذكر أن حسان هذا كان مهندسا أندلسياً وأنه 
هو الذى وضع تخطيط الجامع والمئذنة وأن ضريحه يقع فى مقبرة صغيرة بالقرب 
من الجامع . ويعتقد كابيه 001 أنه نسبة إلى قبيلة بنى خان50 5 ويرى ١.35‏ 
الكحلاوى أن كلمة حسان اشتقت من لفظة ( سحسن 6 أى جمال» وتلك عادة 
المغاربة فأهل مدينة سلاو الرباط يطلقون فى بعض الأحيان كلمة الجامع الحسن 
وهو تعبير قصد به وصف الجامع بأنه جامع حسن البناء 210 ويختلف فى 
ذلك مع الآراء العديدة التى دارت حول اسم حسان فيذكر أنه لم يرد فى 


١ 


بمسجد رباط الفتح. ويتابع الدكتور الكحلاوى قوله بأن أول اشارة ورد فيها اسم 
حسان جاءت فى روض القرطاس. وهذا يشبه كثيراً تسمية جامع الموحدين فى 
بقصبة مراكشء ويعلل تبديل اسم المنشئ بأنها عادة اتبعها الفاتخون الجدد 
لطمس معالم آثار العصور السابقة وتسمياتها!؟!؟ , 

ويجمع جميع المؤرخين والأثريين على أن الجامع لم يكتمل بنازه استناداً 
على ما ذكره عبد الواحد المراكشى من ان اعمال البناء توقفت بعد وفاة 
المنصورء وكذلك على الشواهد الأثرية» فيما عدا ديولافوى (1858نا21 الذى 
حاول أن يثشبت من خلال الدراسة التى قام بها والحفريات التى أجراها مع 
زوجته سنة 1514م أن الجامع قد أكمل بناؤه فى فترة لاحقة على أيدى 
خلفاء17؟ المنصور وقد اعقد :زه 13ناء21 على ققرة عابرة وردت فى كتاب 
الرحلة لابن بطوطة فى سياق حديئة عن مسجد بلخ فذكر أن مسجد رباط الفتح 
القن يشبهه فى عظم ووه 
حسان كان وقت زيارة ابن بطوطة له كامل البناء244"9, كما اعتمد على ما 
أورده الحسن الوزان (ليون الأفريقى) فى معرض وصفه لمديتة رياط الفتح ووصفه 
لكذنة حسان فقد ذكر أنه شيد خخارج الباب المشرف على الجنوب صومعة مماثلة 
لصومعة جامع مراكش ولكن بمطلع أكثر انساعاً بكثير إذ يمكن لثلاثة فرسان 


أن يضعدوا اليهًا جنباً إلى 3300 


» ومن هنا استنتج 'إ10 12ناء11 أن جامع 


ونلاحظ أن الوزان لم يشر إلى المسجد ويتساءل بعض الأثريين عما إذا كان 
المسجد مهدماً وقت زيارته للرباط بحيث لم يتبق منه سوى صومعته 7021450 
ذفى تصورى أن رأى 'إ1*0 10161112 غير جدير بالثقة لأن الأسانيد التى. اعتمد 
عليها ضعيفة فنص ابن بطوطة وليون الأفريقى لا يثبتان يوضوح اكتمال بناء 
جامع حسان هذا بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من خلع الخليفة السعيد 


١ءا‎ 


ريه أتحشابه أصنع أجفان غزوانية» وقد است 0 والتتخريب ف فى المسسجر 
كان حافزاً لمستغلى الفرص على سلب :مواد بنائة.من أخشاب ورخام ولو كان قد 
0 بناؤه لما كان قد تعرض لهذا التخريب» 3 أن السلطان سيدى محمد 
يصنع منها أهل العدوتين الرباط ا سفينة عظيمة 58 5 :0 0 
من الخارج» وكانت عرف بالككر و2467 
تخطيط اجامع : 

وضعت عدة تخطيطات لمسعجد حسان أولها يرجع تاريخه إلى عام ؟ “ام 
أى قبل اجراء اعمال الحفر والتنقيب بالمسجد وقد قام بعمل هذا التخيطيط 
الأول الباحث 088 تاقصطع8 .© . أما التخطيط الثانى للجامع فقد وضعته لجنة 
الفنون الجميلة والمنشآت التاريخية ويرجع تاريخه إلى سنة 1517١م.‏ إلا أن هذين 
التخطيطين لم يقدما أية عناصر مفيدة بالنسبة للنظام التخطيطى للجامع؛ د تقتصر 
اهميتهما فى امدادنا بالشكل الذى كان عليه الجامع ف ذلك الوقت» ويعد 
التخطيط الذى قام به الباحث '[1250نا216 بعد عملية التنقيب الأثرية التى قام 
بها سنة ١414‏ أول تخطيط معمارى واقعى24440. 

كما نشر يعض الباحثين عدة تخطيطات أخرى للجامع منها التخطيط الذى 
وضعه ريمون 1313020 عام 571١ء‏ والتخطيط الذى وضعه جورج مارسيه 
35 ثم التخطيط الذى وضعه هنرس تيراس 106152556 عام ا لفيا 
وأخيراً التخطيط الذى وضعه كابيه 021116 عام .١549‏ وقد قام كاييه بنفسه 
برسم هذا التخطيط الذى اعتمد فيه على اعمال تنقيبات سنة 19547؛ 


2) 


وجدير بالذكر أن الباحث الم ثرى الد كتور محمد الكحلاوى 1-8 أهم 


النتائج التى أسفرت عنها الحفائر التى أجراها كاييه فى مسجد حسان كما قام 
بعرض مفصل دقيق لمشروع كاييه 021116 لاعادة بناء جامع حسان(447) . 

ويتفق كبار علماء الأثار على أن تخطيط جامع ححسان معقد وغريب عن 
تخطيط المساجد الإسلامية الجامعة بوجه عاء2440. فبيت الصلاة فيه يتألف 
من قسمين» قسم أمامى يشمل على ١؟‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة» 
البلاطة الوسطى والبلاطتان المتطرفتان منها أكثر اتساعاً من البلاطات الأخرى» 
ويخترق هذه البلاطات عرضاً سبعة اساكيب موازية لجدار القبلة ثم يتعمد 
التخطيط بعد ذلك تعقيدا ” شديداً فإن البلاطات الاحدى عشر الوسطى تمتد 
جنوباً على ١١‏ اسكوباً ويكتنف هذه البلاطات شرقاً وغرباً صحنان مستطيلا 
الشكلء وإلى الشرق وإلى الخرب من هذين الصحنين بلاطتان تمتدان بطول 
البللاطات الأخرى. 

أما القسم الثانى فيشتمل على ثلاثة اساكيب ممتدة بعرض المسجد كله 
بحذاء جدار القبلة. ومن الملاحظ أن أعمدة الاساكيب الثلاثة» والبلاطتين 
المتطرفتين فى بيت الصلاة» تزيد فى الارتفاع عن أعمدة البلاطات الأخرى فى 
بقية أجزاء المسجد. ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة بسبب حالة التخريب التى 
يتسم بها الجامع فى الوقت الحاض !485 , 

وقد أراد المنصور الموحدى مضاهاة مساجد الشرق الجامعة فرفع اسقف بيت 
الصلاة على أعمدة بدلا من الدعائم» ولكنها لم تكن رخامية قديمة وإنما 
كانت أعمدة ضخمة مكونة من حلقات دائرية متراكبة فوق بعضها حمل 
عقوداً سمكية من الآجر منخفضة داخل بيت الصلاة. وكانت من دواعى 
الدهشة اننا جد اسقفاً فى الأروقة الداخلية للبناء تستقر مباشرة فوق الأعمدة 
دون عقود كما كانت الأسقف الخشبية 0227262165 فى محيط البناء تقوم 
مباشرة فوق أعمدة أكثر ارتفاعاً من أعمدة بقية البناء*245. 


أما مكذنة الجامع فهى احدى الررائع الثلاث التى ما زالت أثراً باقياً على 
الازدهار الحضارى والعمرانى لدوئة الموحدين فى المغرب والأندلر(١246‏ وقد 
أقيمت فى منتصف الجدار الشمالى لبيت الصلاة مرتكزة على الجدار وتبرز من 
الداخل والخارج على حد سواء على مستوى واحد وهى الوحيدة التى تشغل 
هذا الوضع فى العالم الإسلامى24377. 

وهذه المئذنة لم تصل الينا كاملة فارتفاعها الحالى يصل إلى 44 مترأ» وهى 
مشيدة بالحجر المصقول» ويفوق المكذنتين الباقيتين (الكتبية والجيرالدا) من حيث 
مقاساتهاء ولو تم بناء هذه المكذنة لكانت قد اعطت بدون شك نفس النسب 
الموجودة فى مساجد الموحدين الجامعة؛ ولاسيما جامع الكتبية الذى يبلغ ارتفاع 
مكذنته بدون الجوسق نحو أربع أمثال طول القاعدةء كما هو الحال فى مكذنة 
اشبيلية التى يصل ارتفاعها حوالى 15"م على أقل تقدير 2459 , 

ويدور حول مركز المكذنة من الداخل طريق منحدرء عرضه متران على نحو 
ما هو متبع فى مكذنتى جامع اشبيلية وجامع الكتبية يمراكش» ويشتمل مركز 
المكذنة من الداخل على غرف موزعة على ارابق ستة كما هو الحال فى جامع 
الكتبية بمراكش. ويعلو هذه الغرف قبوات مختلفة الأشكال منها القبوة 
المقربصة؛ والقبوة المضلعة والقبوة نصف الكروية(؟؟؟؟ , 

وفيما يتعلق بمشكلة انحراف القبلة فى جامع حسان عن غيره من المساجد 
المغربية فيفسر علماء الآثار ذلك بأنه نتج عن اقتداء مبكر بتحديد القبلة فى 
الأندلس حيث تعوّد الشاميون هناك على تحديد اتجاه القبلة جنوباً تبعا للعادة التى 
ألفوها فى بلادهم بالمشرق دون التنبه إلى أن موقع المغرب والأندلس يحدد الجاه 
الجنوب الشرقى للقبلة؛ وهكذا استمر الوضع غالبا فى المغرب نزول على حكم 
العرف دون الحقيقة الجغرافية5©0؟2. واعتقد أن هذا التعليل لا يمكن قبولهء فقد 
أشارت المصادر العربية إلى أن قبلة جامع قرطبة كانت مشرقة من الأصل منذ أن 
ركز حنش الصنعانى وأبو عبد الرحمن الحبلى هذه القبلة» وعندما أجرى عبد 


الرحمن الأوسط زيادته من جهة القبلة حافظ على نفس ايجاهها القديم» كما 
حافظ بناة المسجد فى الزيادة الحكمية على نفس الايجاه احرف للقبلة تبركا. 

ونفس الأمر حدث فى القيروان عندما أسس عقبة بن نافع مسجدها الجامع 
فقد جاءت مشرقة؛ وحافظ من جدد بنيان الجامع فى عصر الأغالبة (زيادة الله 
ابن الأغلب) على نفس الاججا,50؟4) , 
؟- الجامع الكبير برباط الفتح: 

يعرف هذا الجامع أيضا باسم آخر هو «جامع الخرازين»2459. وهو يقع 
قرب باب شالة بالسور الأندلس24320. وقد تضاربت الروايات حول تاريخ بنائه 
فمن المؤرخين من يرى أنه من بناء أبى يوسف يعقوب المنصور الموحدى فى 
حين ينسبه بوجندار والبعئة الفرنسية عام 1117م إلى عبد الحق المرينى» ثم 
أكتفت البعثة عام ١41‏ بقولها أن المسجد سواء كان من بناء الأندلسيين 
الوافدين إلى المغرب فى عهد الأشراف السعديين أو من بناء سيدى محمد بتعيد 
الله 175 - 21780, فإن المدخل قد تم اصلاحه على يد مولاى سليمان 
عام (141 --24159500.1198. أما بوجندار فيرجح انه من يناء المرينيين 
لوجود المارستان العزيزى المرينى بازائه!” ** . 

ويرجح كاييه 21116© تاريخ بنائه إلى أواخمر القرن الثالث عشر الميلادى أو 
بدايات القرن الرابع عشر (7/ 4 ه)ء وكان أول من أدلى برأيه فى وجود 
مسجد أول حدد عدد أساكيبه وبلاطاته» ولم يسبقه إلى ذلك أحد من الباحثين 
واستعان فى تقدير تأريخه بتشابه تخطيطه بمساجد تلمسان المرينية وخاصة مسجد 
العباد ومسجد سيدى الحلوى؛ وأشار إلى أن هناك ظاهرة أخرى تكسبه شكل 
المساجد القديمة» وهى وجود العقد اللفصص فى واجهة المحراب» وهو تقليد كان 
نائعاً فى عصر المرابطين والموحدين واستمر فى عصر المرينيين ويتمثل على سبيل 
المثال فى الجامع الكبير بفاس بينما اختفى بعد عصر الدولة المرينية(! * 6 , 


2) 


١م‎ 


ويذكر الدكتور عفمان اسماعيل أن مساحة المسجد غير منتظمة الشكل, 
فجدار القبلة أطول بكثير من الواجهة الشمالية» كما أن الحائط الغربى للمسجد 
يصنع فى جدار القبلة زاوية حادة. والبلاطة الجانبية الشرقية مقطوعة أمام 
الاسكوب الخامس بحيث يمكننا القول بأن الواجهة الشرقية قصت من 
الأسكوب الخامس ببيت الصلاة إلى الحائط الشمالى الغربى بما يساوى اتساع 
البلاطة الجانبية الشرقية. وصحن المسجد يزيد طوله عن عمقه وحيط به من 
الشرق والغرب مجنبات؛ أما باب الصومعة فينفتح على الصحن» وهى داخخلة كلها 
فى الحيط العام للمسجر(؟ 6 , 

وسواء كان هذا الجامع من بناء التسور الموحدى أو السلطان عبد الحتق 
المرينى فقد جدد فى عهد السنطان أبى الربيع المرينى: كما جدد السلطان سيدى 
محمد بنعبد الله بناءء» وفى عهد السلطان الحسن الأول مجدد صحته واعيد بناء 
بابه» ثم تداعى بعد ذلك وأشرف سقفه عل, الانهيار فأعيد اصلاحه وترميمه 
ولكسينه اسنة 17717 ه2520 , 

ويذكر بعض المؤرخين أن العمران اتسع حول القصبة زمن بنى مرين وامتد 
منها إلى وسط المدينة القديمة » الأمر الذى دفع الناس إلى اقامة مسجد آخر 
جامع يلبى حاجتهم إلى الصلاة. ويبدو أنه كان صغير المساحة على قدر الحاجة 
التى أنشأ من أجلهال؟ 60 , 

د- آثار سلامية أخرى: 
١-المدارس‏ 


لا نعرف من المدارس المبنية فى العصور الوسطى الاسلامية بالرباط بقصد 
التدريس إلا مدرسة الملاحة التى بنيت أيام الموحدين بجوار القصبة وهى المعروفة 
فى الوقت الحالى بالمدرسة؛ وقد اتخذها الأندلسيون فيما يعد لتعلم فن الرماية 
والملاحة وباقى الفنون الحربية المعروفة فى ذلك العهدء وهناك بناء آخر يطلق عليه 


كال 


مجازاً اسم مدرسة الجامع الكبير» والواقع انها انشقت لتكون مارستانا وعرفت 
بالمارستان العزيزى المرينى» ربما لأنها كانت فى الأصل مدرسة لطلاب العلم 
المترددين على الجامع الكبير» وينسب المارستان العزيزى والسقاية بجواره إلى 
مؤسسها السلطان أبى فارس عبد العزيز بن على بن عثمان المرينى. ويرجع تاريخ 
البناء إلى القرن الثامن الهجرى9*00 . 

ويتكون بناء المارستان من صحن مركزى مربع الشكل مخيط به أروقة تطل 
على الصحن بسوارى وأقواس بسيطة. والبناء بوجه عام شبيه ببناء المدارس 
المرينية» ولكن ينقصه بيت للصلاة كما يفتقر إلى الزخرفة ويغلب على البناء فى 
الوقت الحاضر الطابع العلوى حيث أنه(7* 22 جدد فى عصر الأسرة العلوية. 
؟- السقايات والحمامات: 

بخلاف سقاية القصبة اليت سبق أن ذكرنا أنها بنيت فى العصر الموحدى 
توجد سقاية الجامع الكبيرء وهى مرينية الانشاء ولا تزال واجهتها مختفظ 
بزخارفها المنقوشة على الحجرء ويبلغ طولها ٠١,751‏ متراء وارتفاعها 4,17 مترأ 
وعمقها 1,75 مترا وواجهتها من الحجر المنحوت المتناسق70* 29 , 

وتتكون واجهتها من " أقواس مرفوعة على أربعة أعمدة من الحجر الصلب 
المنحوت» ركبت حجارتها الواحدة فوق الأخرى بأحكام واتقان. وتزداد من 
اعلاها بنقوش شبيهة بالنقوش التى تكسو باب قصبة الودايا. وختفظ مدينة رباط 
الفتح بآثار حمام مرينى هو حمام العلو الذى بناه وحبسه السلطان أبو عنان 
المرينى على ضريح والده وعلى اطعام المساكين بشالة. ويعد اقدم حمام بالرباط 
ولا يزال يؤدى وظيفته حتى اليوء(0*4؟2. وقد سجل مخبيسه على لوحة مريعة من 
الرخام محفوظة اليوم بالجامع الكبير دليلها كانت محفوظة بشالة ثم نقلت. إلى 
الجامع. والحمام صغير المساحة بسيط فى تخطيطه وبنيائه مجرد من الزخارف 
والتنميقات, ولكنه متقن البناءء محكم الصنعة9*50 , 


١ /ا‎ 


الباب الثالث 
دراسة ختامية عن أوجه الشبه 


بين كل من مدينة الاسكندرية ومدينة رباط الفتح 


أوجه الشبه بين كل من مدينة الاسكندرية 
ومدينة رباط الفنتح 
يذكر ابن خلكان فى وفيات الأعيان أن الخليفة المنصورالموحدى ابتنى بالقرب 
من مدينة سلا (سنة 91هه) «مدينة عظيمة؛ سماها رباط الفتح على هيئة 
الإسكندرية فى إتساع الشوارع وحسن التقسيم ,7:1 إن البناء ومحسينه وخصينه وبناها 
عل بالبحر المحيط الذى هناك وهى على نهر سلا مقابلة لها من البر القبلى 
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وقد نقل الناصرى السلاوى هذا القول عن ابن خلكان7١١6؟2.‏ ولم يكن ابن 
خلكان وححدهة هو الذى ربط فى الشبه بين كل من الإسكندرية ورباط الفتح فان 
المؤرخ المغربى المعاصر للموحدين؛ عبد الواحد المراكشى ربط هو الآخربين المدينتين 
عندما ذكر فى المعجب أن مسجد رباط الفتح الذى عرف فيما بعد بجامع حسان 
مأذنة فى نهاية العلو على هيئة منار الإسكندرية يصعد فيه بغير درج تصعد الدواب 
بالطين والآجر والجص وجميع ما يحتاج إليه إلى أعلاها ولم يتم هذا؟١©2‏ المسجد 
إلى اليوم...» 


وإذا ما قمنا بإجراء دراسة حول كل من المدينتين التى ترجع أحداهما إلى 
العصر القديم والأخرى إلى العصر الوسيط فسوف نلاحظ أن ثمة تشابه كبير يربط 
بينهما فى حقيقة الأمر فى الموقع والتخطيط والبنيان لاسيما صومعة الجامء 6190 , 
ولعل الأساس الذى قامت عليه مقومات هذا التشابه هو مايمكن أن نسميه التمائل 
فى «عبقرية الزمان والمكان» الذى انسمت به كل منهما. فالإسكندرية قدَّرلها مئذ 
أن اختار الإسكندر المقدونى موقعها ليبنى عليه عاصمته وحتى يومنا هذاء أن تكون 
ملتقى للحضارات الختلفة ومنطلق إشعاع حضارى وثقافى» ومركزاً اققتصاديا عالمياً 


١١ 


هاما وأيضاً قاعدة استراتيجية بحرية غاية فى الأهمية, وكذلك كان حال مدينة 
الرباط التى توفر لموقعها مزايا استراتيجية واقتصادية وحضارية عظيمة الأهمية فموقعها 
الطبيعى بين استدارة نهر وإطلالتها على المحيط الأطلسى أكسبها تميزا استراتيجيا 
وقد أدرك الرومان قديما أهمية هذا الموقع فأقاموا فى موضع قصبة الودايا(4 27١‏ قلعة 
لهم؛ قام على أنقاضها رباط مرابطى لجهاد هراطقة برغواطة(2915؛ استخدمه 
تاشفين بن على لقتال المهدى بن تومرتء ثم أعاد بنازه الخليفة عبد المؤمن بن 
على ليصبح نواة مدينة رباط الفتح التى شرع ولده أبو يعقوب يوسف فى بنائها ثم 
استكملها من بعده ولده ا منصور. 


وقد حدثتنا المصادر العربية عن المكانتين الاقتصادية والعلمية اللتين؛ امتازت 
بهما مدينة رباط الفتح منذ إنشائهاء بين مدن المغرب الإسلامية ولعل ذلك يذكرنا 
بمقولة ابن صاحب الصلاة الشهيرة عن مدينة رباط الفتح «وكان أهل الأثر يقولون 
فى ذلك التاريخ» سيكون فى هذا الموضع مدينة عظيمة لخليفة عظيم 9١17‏ ؛ وبنبؤة 
المهدى بن تومرت التى أوردها عبد الواحد المراكشى من أن رباط الفتح هى التى 
ستبقى فى أيدى أهل المغرب ثم يفتح الله عليهم منها فى نتجميع كلمته!017 , 

وفى رأبى أن المدن كالبشرء فاذا كان لكل إنسان. شخصيته الخاصة به المميزة له 
وكذلك إمكانيات وقدرات مجعل شخصا ما يتفوق على غيره؛ فكذلك شأن المدن 
فهناك من المدن والبلاد مايحمل من المقومات الطبيعية والبشرية ما يجعلها تبرز بين 
غيرها فى تفوقهاء ومن بين هذه المدن التى حملت بجدارة صفة «عبقرية الزمان 
والمكان» مدينة بيت المقدس على سبيل المثال» فهى ملتقى الديانات الثلاثة والتى 
بحكم وقوعها فى فلسطين» تقع فى قلب منطقة الشرق الأدنى القديمء وهناك 
مدينتى «القاهرة؛ والإسكندرية» باعتبارهما مدن مصرية» فمصر حباها الله موقع 
جغرافى فريد فهى تقع فى قلب العالم العربى وفى نفس الوقت فى قلب العالم 
الإسلامى؛ وكذلك فى قلب العالم كله تتحكم فى عدد من أهم المجارى المائية 


١ 


العالمية» وكذلك العراق» وعاصمته بغداد» فالعراق له حضارة من أقدم وأعرق 
الحضارات فى التاريخ» والعراق يمثل قديماً الجناح الشرقى فى منطقة الشرق الأدنى 
القديم» والبوابة الشرقية للعالم الإسلامى فإذا كان العراق هو البوابة الشرقية» فإن 
المغرب هو البواية الغربية لعالم الشرق الأدنى قديمآ والأمة الإسلامية فى العصرين 
الوسيط والحديث؛ وكان لمدينة رباط الفتح وضع هام وخاص فهى باطلالتها على 
الحيط الأطلسى» تطل على العالم الغربى كله وتعد بمثابة همزة وصل بين هذا 
العالم» والعالم الإسلامى» وكانت بحكم موقعها فى وسط المغرب الأقصى بمثابة 
قاعدة مركزية لربط أنحاء المغرب بعضه ببعض وكذلك لربطه ببلاد الأندلس. 


وسنقوم فى السطور التالية بمحاولات أكثر تفصيلاً لتوضيح أهم ملامح الالتقاء 
والتقارب بين كل من الإسكندرية ورباط الفتح فى الجالات الختلفة ونلاحظ أن 
أهم ملامح التقارب تتمثل فى الموقع الجغرافى فكل من الاسكندرية ورياط الفتح 
تطل على ساحل البحرء الأولى على البحر المتوسط والثانية على البحر ابيط . ولعل 
الموحدين عندما آختاروا موضع مدينة رباط الفتح لبناء هذه المدينة كانت قد وصلت 
إلى أسماعهم الشهرة الكبيرة التى كانت تنعم بها مديئة الإسكندرية منذ أقدم العصور 
فبحثوا عن موضع ساحلى يتميز بخصائص جغرافية واستراتيجية مشابهة» فوجدوا أن 
موضع الرباط يجمع بين كل المقومات: فهى إلى جانب وقوعها كامتداد لقصبة 
تاشفين بن على القائمة على رباط المرابطين لقتال برغواطة محل القلعة الرومانية 
القديمة كما سبق أن ذكرناء مدينة ساحلية» فمن الممكن أن تلبى حاجتهم إلى 
الجهاد 58 وتحقق الغرض من بنائهم لها لتكون قاعدة للجهاد فى الأندلس أو 
نحاربة أعدائهم فى بلاد المغرب. وكذلك مركزا اقتصاديا هاما على النحو الذى 
كانت عليه مدينة الاسكندرية فى مصر. وقد دفع هذا التحليل الكثير من المؤرخين 
إلى وصف ابى يوسف يعقوب المنصور بأنه كان يفكر فى بناء مدينة جديدة تخليداً 
لذكرى انتصار الأرك؛ على غرار الحواضر الإسلامية الكبرى80 91 , 


١م‎ 


أما بالنسبة لمدينة الإسكندرية فانها تختلف بعض الشئ من حيث التخطيط عن 
مدينة رباط الفتح فهى تتكون أساساً من قرية تعرف باسم راكوتيس 202160115 
يحدها من الشمال جزيرة تعرف باسم جزيرة فاروس كانت بمثابة حاجز طبيعى لها 
يحميها من أنواء البحر وعواصفه؛ ويحدها من الجنوب بحيرة مريوط20117, فى 
حين أن مدينة رباط الفتح لم تكن محاطة لا فى شمالها بجزيرة ولا فى جنوبها 
ببحيرة» ورغم ذلك الاختلاف الظاهرى فى التخطيط والوضع الجغرائى بين 
المدينتين إلا أن عامل جغرافياً آخر هاما للغاية قرب بين المدينتين وهو وجود مجرى 
مائى فى كل منهماء ففى حالة مدينة الإسكندرية؛ لاحظنا أن بحيرة مريوط كانت 
تقع جنوب الإسكندرية» وهى بحيرة عذبة كانت مياه النيل تصل إليها عن طريق 
قنوات تتفرع من ترعة شيدياء وهذه الترعة كانت تخترق مدينة الإسكندرية وتصب 
فى البحر المتوسط» وكانت مختشد فيها السفن القادمة من جنوب مصرء وبذلك 
تمكنت المدينة من التزود بمياه النيل. ويذكر المؤرخون أن هذه الترعة كانت تتفرع 
إلى فرعين عند حجر النواتية يسير أحدهما بمحاذاة الشاطئ إلى كانوب (أبى قير) 
بينما يتجه الآخر إلى الإسكندرية(*21 ويدور جنوب المدينة ثم يصب فى الميناء 
الغربى المعروف بالصندوق وإن كان برشيا 8766618 يعتقد أن هذا الفرع كان 
يصب فى الميناء الشرقية2611 أما رباط الفتح فتتقع على امتداد الضفة اليسرى لنهر 
أبى رقراق فى مواجهة سلا كما سبق أن أشرنا فى بداية البحثء» وكان هذا النهر 
يصب فى المحيط الأطلسى مما أتاح الفرصة لبعض السفن الأبحار فى النهر والدخول 
إليه بعكس ما أشار إليه كابيه 01114 فى كتابه عن الرباط*. 

وإذا انتقلنا للحديث عن تشابه المدينتين فى التخطيط العمرانى» فاننا نلاحظ أن 
مدينة الإسكندرية أسست وفق تخطيط مسبق لها ولشوارعها ولأهم مباينها شأنها وفى 
ذلك شأن سائر المدن يونانية البناء. ومن المعروف أن دينوقراطيس 12620172:65 
مهندس الاسكندر هو الذى وضع أمساسها(""26, ولم يتم بناؤها فى عهد 
الاسكندرء وإنما استكملها خليفته بطليموس سوتر. وكانت المدينة تمتد فى عصر 


1١6غ‎ 


ريلالمة من الشرق إلى الغرب بحذاء الساحل بحيث تؤلف مركزا عمرانيآ على شكل 
شريط ساحلى يزيد طوله على عرضه» وتتخلله شبكة من الطرق المستقيمة رصفت 
يازلت الأسود7؟"2 أو الأصفر تتقاطع فيما بينهاء سبعة ممتدة طولة بحذاء 
دينوقراطيس الذى اتبع نفس نظام التخطيط الاغريقى الذى ابتدعه هيبوداموس 
اليليطى وطبق فى تتخطيط المان اليونانية منذ القرن الخامس ق.م. مثل هاليكارناسوس 
وبيرايوس ورودس وكان يخترق المدينة شارعان رئيسيان لايقل اتساع الواحد منهما 
عن ثلاثين متراً الأول يسمى الشارع الكانوبى 00205 لأنه يمتد فى الباب 
الشرقى فى اجاه ضاحية كانوب (أبى قير الحالية» متتبعاً طريق الحرية فى الوقت 
الحاضر(؟ 22 : ثم يمتد من الباب الغربى حتى شاطئ البحر. أما الطريق الثانى فكان 
يقطع الطريق الكانوبى فى وسطه ويتفق فى تخطيطة مع خحط شارع النبى دانيال 
الحالى . ويقال أن بطليموس موتر قام بخدعة ماكرة؛ عندما اتفق سراً مع أحد القادة 
اليونان لنقل جشمان الإسكندر من بابل حيث توفى إلى سورية؛ ومنها إلى مصر بدللة 
من مقدونية يف كان يديت أن يدفن طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين قادته» وقد قام 
بطليموس بدفن جثمان قائده الراحل فى منف بصفة مؤقتة ثم نقله بعد ذلك إلى 
الإسكندرية(16*» حيث دفن كما هو معروف لدى الباحئين فى ضريح يقع عند 
نقطة التقاء الطريقين الرئيسيين السابق ذكرهما واللذين كانا يخترقان مدينة 
الإسكندرية؛ وعرف هذا الموضع بالسوما أو السيما بمعنى الجسد الحى نسبة إلى 
جثمان الاسكند,2©0517. وكان بطليموس سوتر يهدف من وراء دفن قائده 
الاسكندر فى الاسكندريةء إكتساب مكانة روحية كبيرة للمدينة التى ستصبح 
عاصمته باعتبار أن الإغريق كانوا ينظرون إلى الاسكندر نظرة وإن لم تصل إلى التأليه 
الكامل فهى لاتبتعد كثيراً عنه؛ فأصبحت الإسكندرية منذ ذلك لحين مركز الشقل 
الاول فى العالم"6 المتأغرق. وقد وضع بطليموس نظاما دقيقاً لتزويد مدينة 
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الاسكندرية بمياه الشرب والسقاية» فمدت:فى جوف الأرض قنوات لتوصيل هز, 
المياة من ترعة شيديا إلى صهاريج وخحزانات جوفية ما زال بعضها قائماً حتى اليوم, 
وقد لاحظ الجغرافيون والمؤرخون العرب هذا التنظيم الدقيق » وقام بوصفه كل 7 
المسعودى 292520 وابن جبي22230 . واستمر ازدهار الإسكندرية يتزايد فى العصور 
التالية حتى إذا ما دنعلها العرب عند افتتاحهم لها سنة ١‏ ؟"هء بهتوا لما شاهدوه فيها 
من حسن العمارة وروعة التخطيط وجليل العمران حتى أن القائد عمرو بن العاص 
فكر فى بادئ الأمر فى إتخاذها عاصمة لمصر الإسلامية0* 257 , 


أما من حيث التشابه بين المدينتين فى التخطيط العمرانى فإن تيراس ©55ةرة]: 
يذكر أن رباط الفتح بنيت فى موضع حصين حصانة طبيعية على مرتفع قريب من 
النهر وفى واجهة البحرء وهذا يذكرنا بموقع الإسكندرية ذى الحصانة الطبيعية حيث 
تحميها جزيرة فاروس فالموقعان وأن اختلفا فى التفاصيل إلا أنهما اشتركا فى 
«الحصانة الطبيعية» . وإذا كانت الإسكندرية قد حظيت بتخطيط مسبق قبل بنائها 
شأن المدن اليونانية» فان الرباط قد حظيت أيضا بهذه الميزة. وتذكر المصادر العربية أن 
الخليفة ا لموحدى عبد المؤمن بن على عهد إلى المهندس البناء عبد الحق بن 
ابراهيم بن جامع باتمام بناء قصبة وقصر المهدية7١0"1؛‏ وأن العمران بدأ يمتد حولها 
فعمرت سريعا بالسكان وأصبحت بذلك نواة لمدينة جديدة هى رباط الفتح, كما 
تذكر أن الخليفة أبا يعحقوب يوسف بن عبد المؤمن كان المسكول الأول عن تخطيط 
مدينة رباط الفتح ورسم شوارعها وفى ذلك يقول عبد الواحد المراكشى «وكان أبو 
يعقوب رحمه الله هو الذى أختطها ورسم حدودها وابتداء فى بنياتها فعامة الموت 
عن اتمامها....227704؛ ويشير ابن صاحب الصلاة إلى هذه الحقيقة بقوله «وأمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين هذا هو الذى مصرها ومهدها وابتدا بناء أسوارها من جهة 
الجوف والغرب .. 65990 , 


وتعتبر مدينة رباط الفتح على هذا النحو من ٠‏ الأمثلة النادرة للمدن الإسلامية 


١65 


إبورثة التى تميزت بتخطيط مسبق لأسوارها وشوارعها قبل الشروع فى بنائهاء فالمدن 
بارلامية تتفق جميعا فيما بينها سواء فى المشرق أو المغرب وسواء أكانت مدنا 
5 أو مدنآ أسست فى عهد الإسلام فى مظهرها العمرانى العام وتعنى فى طريق 
ركوين شوارعها وتعرجها وتشعب طرقاتها وتوزيع مراكزها العمرانية كما تتفق فى 
أينيتها عامة باستثناء تفاصيلها الزخرافية بتأثير المناخ أو طبيعة المكان؛ وتتمثل هذه 
الظاهرة فى مصر والشام والعراق وبلاد المغرب والأندلس» ويمكن تفسيرها بأن 
المسجد الجامع الذى لايختلف كثيراً فى نظام بنائه فى سائر أنحاء العالم الإسلامى 
كان يعتبر أساس التنظيم العمرانى للمدينة الإسلامية» والذى تلتف حوله بققية 
مراكزها العمرانية. وكان تشييد المساجد الجامعة فى الإسلام أساس العمران فى 
المدن إسلامية الإنشاء أو المدن المفتوحةء فكان المسلمون منذ فجر الإسلام وفى زمن 
الفتوحات التى يراد طبعها بطابع الإسلام» فكان المسلمون منذ فجر الإسلام وفى 
زمن الفتوحات الكبرى يشيدون المسجد الجامع فى المدن المفتوحة رغبة فى أسباعها 
الطابع الإسلامى, لأن المسجد الجامع فى الواقع هو الذى يتحكم فى كل مراكزها 
العمرانيةء كما كانوا يبدأون ببناء المسجد عند تأسيسهم للمدث الجديدة مثلما 
حدث عند بناء سعد بن أبى وقاص لمدينة الكوفة سنة /١1١هل»‏ وبناء عمرو بن 
العاص للفسطاط سنة ١١هء‏ وبناء عقبة بن نافع لجامع القيروان فى القيروان وبناء 
حسان بن النعمات الغسانى لجامع الزيتونة بتونس : وبعد بناء المسجد الجامع الذى 
سرعان ما تلتف حوله الدور ومختلف الأبنية والأسواق» تتوزع الطرق بين هذه 
المرافق جميعا وتشكل شبكة معقدة من الدروب الدروب والحارات والأزقة المتعرجة 
التى تكسب المدينة طابعاً مميزاً لأنها لم يخطط لها تخطيطأ مسبقاً. 


أما فى حالة رباط الفتح؛ فان تخطيطها سبق بناء مسجدها الجامء(؟؟20, فقد 
شرع الخليفة أيا يعوب يوسف فى تخطيط المدينة. وبناء أسوارها وأبوابها قبل بناء 
مسجدها الجامع الذى لم بيدا العمل فيه إلا فى عهد الخليفة المنصور كما سبق أن 
ذكرناء ويذلك فان شكل شوارعها جاء مختلفاً عن الشكل التقليدى المعروف 


للشوارع الضيقة والدروب المتعرجة فى المدن الإسلامية» وبدت مدينة رياط الف 
على حد وصف تيراس 16528556 (مدينة توزعت فيها شبكة منتظمة من الطرق 
الفسيحة على غرار تخطيط مدينة الإسكندرية...(659 , 


وكما حرص البطالمة على تزويد مدينة الإسكندرية بالمياه الصالحة للسقاية 
وإنشاء الصهاريج والخزانات اللازمة كذلك اهتم خلفاء الموحدين بتزويد رباط الفت 
بالسقايات فقد ذكر البيذق أن الخليفة عبد المؤمن بن على قد مد السقاية من عين 
غبولة إلى موضع قصبة تاشفين حين أسس قصبة المهدية”2077؛ وكذلك أشار إلى 
ذلك كل من ابن صاحب الصلاة10؟6© وابن ابى زرع220540 أما الخليفة أبو 
قوق يوسق» قد لأيظ كمايق أن أوضحنا عند زيارته لرباط الفتح سنة 
5ه أن الماء قد أن وفسد جريهء فقام بتجديد مشروع والده مضيفاً إليه 
صهريجاً يتجمع فيه الماء”2*”5. وقد أشار كل من صاحب الاستبصار والحميرى إلى 
وجود عدة سقايات وصهاريج للمياه بموضع رباط الفعح!*204. 


وإذا كان بطليموس ينقله لجثمان الإسكندر إلى الإسكندرية يهدف إلى إسباغ 
أهمية روحية للإسكندرية عن غيرها من مدن العالم المتأغرق فان رباط الفتح حظيت 
.هى الأخرى بمكانة روحية ومعنوية لاتقل بأى حال من الأحوال عن تلك التى 
حظيت بها مديئة الإسكندرية وأعنى بذلك ارتباطها اسماً وفعلاً بمفهوم «الجهاد 
المقدس» وهى نقطة ستعود للحديث عنها بمزيد 0 من التفصيل فى الصفحات العالية» 
ولكن ما: نود الآن الإشارة إليه» أن هذه المكانة 0 ترجمع أيضاً فى اعتقادى 
الشخصى إلى عامل انى يتمثل فى وفاة أكثر من - خليفة موحدى. برباط الفتح 
وحرص عدد آخر منهم على. قضاء الأعياء الدينية لل وجه الخصوص بهاء وقد 
أوردت على الصفحات السابقة بعض الأمثلة لذلك فى سياق عرضى التاريخى ولعل 
أهم هؤلاء الخلفاء الموحدين الذين توفوا برباط الفتح» الخليفة عبد المؤمن بن على 
الذى توفى وفقاً لما ذكره كل من صاحب الحلل الموشية417*؟2 وابن ابى 
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لكر والغبرينى25570 وبوجندار؟2*1 فيها سنة 554ه بل أن ابن عذارى 


,جد أن الخليفة أبو يعقوب يوسف بايع لولده فيها أيضا("4* . 


وتذكر المصادر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن دفن أولة برياط 
الفتح بعد عودته شهياءاً من غزاته بشنترين سنة ١/ههء‏ وأن ولده أبا يوسف 
يعقوب تأسى والده فتلقى بيعته بها دون غيرها من مدن المغرب262417. ويؤكد ابن 
الخطيب أن الخليفة محمد الناصر الموحدى توفى فى رباط الفتح سنة 
21909٠‏ . ومن هذا المنطلق بدأت مدينة رباط الفتح تكتسب مكانة روحية 
بحيث أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بالقيم الروحية لدى خلفاء الموحدين لذلك 
كانوا يفضلون قضاء أيام شهر رمضان والأعياد بهاء واستمر هذا التقليد متبعا فى 
عصر بنى مرين. 


واستكمالا للحديث عن التخطيط والنواحى المعمارية والعمرانية» فلابد أن نشير 
إلى منار الإسكندرية ومدى الارتباط بينه وبين صومعة جامع حسان؛ وأوجه التشابه 
بينهما والتى نصت عليها بعض المصادر العربية كما سبق أن أشرنا. يتفق المؤرخحون 
وعلماء الاثار على أن منار الإسكندريةء كان يتألف من ا رئيسى يتمثل فى برج 
ضخم مربع القاعدة يبلغ ارتفاعه ستين مترأء وتميل جدرانه ميلاً خفيفآ كلما 
ارتفعت نحو الداخل» ويعلوه طابق ثان مثمن الشكل أقل حجماً يبلغ ارتفاعه ثلاثين 
مترأء وتتخذ جدرانه نفس الميل إلى الداخلء» ويلى ذلك طابق أسطوانى الشكل 
أرتفاعه متراً ينتهى من أعلى بجوسق قائم على ثمان أعمدة من الجرانيت» 
ويتوجه من أعلى بناء مثلث الشكل يرتفع بأعلاه تمثال ضخم من البرونز يبلغ 
ارتفاعه سبعة أمتار يمثل آله البحر بوسيدون20440. وكان الصعود إلى المنار يتم 
بواسطة طريق صاعد مبسوط لادرج له(43*؟2 وكان منار الإسكندرية عند بنائه يعد 
من أعاجيب الدنيا السبعة220*0: وظل المنار يحتل هذه المكانة طوال العصر الوسيط 
حتى طليعة القرن السابع الهجرى عندما بدأ يفقد مكانته تدريجياً بسبب ما تعرض 
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له بنيانه العلوى من تصدع وإنهيار بسبب الزلازل المتتابعة» لاسيما زلزال سنة 
٠ه‏ الذى تسبب فى هدم طابقة العلوى وظل المنار على هذه الحال حتى قام 
أحد بن طولون (1764ه-١117١ه)‏ بإصلاحه وترميمه فجعل فى أعلاه قبة من 
الخشب لم تلبث أن تهدمت بفعل الرياح(201؟ . وقد تعرض المنار لزلزال آخخر عنيف 
سنة 44 اه هدم ما يقرب من ثلائين ذراعا من أعلاه(200. واستمر المنار قائما 
حتى قام السلطان ركن الدين بيبرس البندقدارى ببناء ما تهدم منه أثناء زيارته 
للإسكندرية سنة 1175ه (01177) وأنشأ فى أعلاه مسجداً لم يلبث أن تعرض 
بدوره للهدم عقب زلزال حدث سنة 7٠/اه‏ !2965 (17017م). 


ويرجح المؤرخون أن تهدم المنار كله حدث فيما بين عامى 8لا ٠هلاه‏ 
"م)ء وهما العامان اللذان زار فيهما الرحالة ابن بطوطة الإسكندرية 
ففى المرة الأولى كان أحد جوانبه وفقا لرواية ابن بطوطة مهدماء وفى المرة الثانية 
كان السخراب قد استولى على المنار تماما(ة2*0؛ ولم يبق من المنار فى سنة 1/1/0 ه 
فى زمن النويرى السكندرى إلا البقعة التى كان يقوم عليها ما أوحى للسلطان 
قايتباى أن يبنى على أنقاضه برجا جديداً عرف ببرج قايتباى . 


ومن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أن منار الإسكندرية كان لايزال قاد 

عندما شرع الخليفة أبو يعقوب يوسف الموحدى فى بناء مدينة رباط الفتح» 
واستكملها بعل وفاته ولده يعقوب المنصور: وكان طلااب العلم المغارية وحجاج 
المغرب القادمين إلى الإسكندرية يشاهدون المنار فيتفاءلون به ويعتبرون أنفسهم قد 
وصلوا إلى بر الأمان بعد رحلة بحرية صعبة تعرضوا خلالها لأخطار الغرق بحرأ 
فأصبح المنار راسخا فى مخيلاتهم ولعل ذلك كان حافزاً على تقليد هذا المنار فى 
صوامع ومآذن المغرب التى كانت تقوم بالإضافة إلى .وظيفتها فى الآذان بهداية 
الرحالة والمسافرين براً. 


وإذا عدنا إلى ما ذكره كل من ابن خخلكان وعبد الواحد المراكشى من التشابه 


بين صومعة جامع الرباط ومنار الإسكندرية فان ذلك يعنى أن عرفاء البناء برباط 
الفنتح اسوحوا طريقة بناء المئذنة من منار الإسكندرية الذى كان لايزال قائماً فى عهد 
وه الموور 6607 


وقد أشار الدكتور السيد عبد العزيز مالم فى أحد أبحائه إلى أنه يميل إلى 
الاعتقاد بأن منار الإسكندرية رغم اختلافه من حيث الوظيفة ومن حيث النسب عن 
المنذنة فى الإسلام» قد أثر إلى حد كبير فى نظام المآذن فى المغرب والأندلس 
ولاسيما مثذنة المسجد الجامع بالقيروان (سنة ©١١٠ه)‏ ومكذنة جامع صفاقس 
(٠/ااه/‏ ١58م)‏ والثلاثة مأذن الموحدية؛ مكذنة جامع الكتبية بمراكش وجامع 
قصبة الموحدين باشبيلية ومئذنة جامع حسان بالرباط ”1 00 . 


ويذكر الدكتور سالم أن الشكل العام لمنار الإسكندرية كان هو الأنموذج الذى 
احتذاه المعماريون فى المغرب الأدنى لمذنتى القيروان وصفاقس» ولكن فى حالة 
المأذن الموحدية بمراكش واشبيلية وحسان بالرباطء فان العمارة الداخلية للمنار 
كانت هى مصدر الإلهام لعرفاء البناء الذين أسسوا مآذن هذه المساجد الثلاثة29690 , 


وبما لاشك فيه أن النص الذى أورده عبد الواحد المراكشى بهذا الصدد واضح 
وصريح وفى غاية الأهمية» ويؤكد بما لايدع مجالاً للشك فى أن صورة منار 
الإسكندرية كانت لاتزال راسخة فى مخيلة الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور وأنه 
أملى على مهندسيه رغبته فى أن تتشابه صومعة جامعه بالرباط مع منار الإسكندرية 
أولة من حيث الضخامة والا رتفا ع ومن المعروف أن طول كل جانب من قاعدة 
الصومعة يبلغ ١5,١18‏ متر(2904 وهو يزيد كثيراً عن نظيره فى صومعة جامع أشبيليه 
وصومعة جامع الكتبية بمراكشء أما ارتفاعها اليوم فيبلغ 44 مترأء وكان مقدراً لها 
أن تتجاوز فى الارتفاع ع5 مترأً وثانيا من حيث النظام الداخلى للبناء حيث يتم 
الصعود إلى أعلى الطابق الأول عبر طريق مستو صاعد بدون درج أشار إليه عبد 
الواحد المراكشى عند وصفه لصومعة جامع حسان. 


ا١كأ‎ 


ويصف تيراس 16552556 هذا النمط الداخلى للبناء بقوله عن الصوامع التوائم 
الثلاثة «وبين الجدار الخارجى السميك والنواة الوسطى لايوجد درج وفق النظام 
الشائع للمأذن؛ وإنما يرتقى المرء عبر طريق صاعد بدون درجات بحيث يجتاز فى 
صعوده عطفات مورية (تتخذ زوايا قائمة) وقد طبق هذا النظام فى صومعة جامع 
أشبيلية (الجيرالدا) كما طبق فى صومعة جامع حسان بالرباط6 0037 , 


ولايقتصر التشابه بين مدينتى الاسكندرية ورباط الفتح على النواحى العمرانية 
والمعمارية فحسبء وإنما أيضا فى الغرض الذى من أجله أنشفت كلتا المدينتين. 
ففى حالة مدينة الاسكندرية نلاحظ أن موقعها على ساحل البحر المتوسط أوحى 
لبانيها بأنها ستشغل دائما مكانة استراتيجية رفيعة» وتتبوأ مركزاً اقتصادياً ساحقاً عبر 
كل العصورء وكذلك كان الأمر بالنسبة لمدينة رباط الفتح وإن كانت مكاتتها 
الاستراتيجية قد فاقت مكانتها الاقتصادية. 


فالاسكندرية اتسعت عمرانياً منذ إنشائها وانسمت بالعظمة والفخامة ذلك لأن 
بطليموس الأول (سوتر) كان حريصا على تزويدها بكل ما كانت مختاج إليه من 
مقومات هذه الفخامة والاتساع العمرانى» فقد ربط بين جزيرة فاروس وبين المدينة 
برصيف يبلغ طوله نحو ١76٠‏ مترا وعرضه نحو 7١‏ مترآء وقدر لهذا الرصيف أن 
يتسع بمرور الزمن ويصبح حي هاما من أحياء المدينة كما أعطى هذا الرصيف 
للمدينة بعداً استراتيجياً قوياً فى ذات الوقتء فقد قسم ميناء الاسكندرية إلى مينائين 
أحداهما شرقية وتعرف بلميناء الكبير 15068[ 716835 والأخرى غربية وتسمى 
ايونوستوس أى العود الحميد 1100205]05 وعرفت أيضاً بميناء السلام» وهى الميناء 
الحالية0 2*1 . وكانهذان الميناءان يتصلان فيما يينهما عن طريق ثمرين محصنين 
فتحا بالرصيف عند طرفيه الجنوبى والشمالى. كما مد بطليموس من الطرف 
الشمالى لرأس .لوكياس (رأس السلسلة) شريطآ صخرياً ينحنى نحو الغرب وظيفته 
حماية الميناء الشرقى من عواصف البحر وانوائه وهكذا اصبح ميناء الاسكندرية يفوق 


يتدل 


مائر موانوع البحر المتوسط منعة وحصانة. 


وكان يحيط بالاسكتدرية فى العصر البطلمى وطوال العصر الرومانى والبيزنطى 
سور حجرى عظيم مزود بأبراج ضخمة يفوق فى امتداده اسوار المدن الاغريقية 
الأخرى باستثناء أسوار سرقوصة وأئينا (2*17؛ واستمرت هذه الأسوار الحصينة التى 
اكسبت المدينة منعة وقوة استراتيجية إلى ان فتحها العرب بعد حصار طويل تخللته 
مفاوضات انتهت بتسليم المدينة للمسلمين (2015, 


وكان بالاسكندرية فى العصر البطلمى دار لصناعة السفن وهى نفس دار 
الصناعءة التى اتخذها عيد الله بن سعد بن ابى السرح بعد مجديدها 2079 لصناعة 
السفن الاسلامية التى عهد إليه معاوية بن ابى سفيان بصناعتها ويذكر الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم أنها هى نفسها دار الصناعة الغربية التى كانت تقع عند 
نهاية المطرق الغربى داخل سور الاسكندرية وبلصق السورء وقد توصل إلى هذا الرأى 
بعد اكتشافه لأثر له أهميته فى القطاع الغربى من الاسكندرية لصق سورها 
المصاقب للباب الأخضر ويتميز هذا الأثر بمدخل على هيئة الصرح المصرى 
القديم» من الواضح أنه قد تبقى من مدخخل دار الصناعة البطلمية» ويؤدى إلى درج 
يفضى إلى باب اسلامى ذى ممر منكسر تعلو مدخله فتحة طويلة ضيقة لعلها "كانت 
مكاناً يرتفع إليه المشط الحديدى الذى كان صلاح الدين خليل بن عرام نائب 
السلطنة بالاسكندرية قد دعم به متخصين هذا الباب سنة ل/ا/151 ه عقب غارة 
القبارصة على المدينة سنة /51/ا هم (2014. 


ولعل هذه المكانة الرفيعة التى تبوأتها الاسكندرية والحصانة والمنعة التى اتسمت 
بها منذ نشأتها هى التى دفعت ولاة الاسكندرية منذ الفتح العربى وحتى نهاية العصر 
الأموى الى مخصين سواحلها بالأربطة والنواظير» وكان خوف المسلمين على هذه 
المدينة من التعرض للاعتداءات البيزنطية البحرية» الدافع الرئيسى وراء اعتبارهم لها 
منذ افتتاحها ثغراً من الثغور الاسلامية التى يفد إليها المرابطة بقصد الرباط ‏ وقد نزلت 


0,3 


قبائل العرب بالاسكندرية منذ أيام عمرو بن العاص وانتجعوها للرباط والجهاد» وقبل 
أن نستطرد فى الحديث عن وضعية الاسكندرية فى العصر الإسلامى كرباط وثغر 
للجهاد؛ نود أن نشير إلى أوجه التشابه فيما ذكرناه يينها وبين رباط الفتح. 
لقد ذكرنا فى الصفحات السابقة أنه قام فى موضع قصبة الرباط» أيام الرومان 
حصن رومانى قديم للدفاع عن سلا والمنطقة الحيطة بهاء وأنه قام على انقاض هذا 
الحصن» قصبة ايام المرابطين لقتال برغواطة» اشار اليها ابن حوقل» ثم اعاد تاشفين 
ابن: على بناءها ليواجه منها المهدى بن تومرت وهى نفسها التى أعاد عيد المؤمن بن 
على بناءهاء: وعرفت باسم المهدية» وفيما بعد بقصبة الودايا وهى نواة مدينة رياط 
الفتح. 
إذن فد كانت لكل من المدينتين مكانة استراتيجية فى التاريخ القديم والوسيط 
أهلتها لتتبوأ المكانة المتميزة التى ظهرت بها فى العصر الإسلامى» وإذا كنا قد أشرنا 
إلى مخول مدينة الاسكندرية الى ثغر ورباط عقب الفتح الاسلامى لمصر مباشرة فإن 
رباط الفتح منذ أن أسست قصبتها المسماة بالمهدية زمن عبد المؤمن بن على بنيت 
على هذا الأساس ولهذا الغرض» لكى تكون رباطاً يقصده الراغبين فى الجهاد. وقد 
اهتم كل من الخليفة ابى يعقوب يوسف وابى يوسف يعقوب المنصور باحاطة مدينة 
رباط الفتح بأسوار قوية ومنيعة لا تقل فى المنعة والحصانة عن أسوار الاسكندرية 
البطلمية؛ وفيما يتعلق بصناعة السفن فإن دار صناعة سلا التى كان بابها مسامتاً 
لجامع حسان كانت تقوم بهذه المهمة وكانت الرباط كما أثبتنا فى الصفحات 
'السابقة ميناء حربية ومجارية هامة طوال العصر الإسلامى. 


ونتوقف قليلاً للإشارة إلى نظام الرباط والأربطة قبل أن نسترسل فى الحديث 
عن المدينتين كربط اسلامية هامة. 


المرابطة تعنى ملازمة ثغر العدو وتعنى ايضا الحافظة على أوقات الصلاة طبقاً 


فلحل 


لتفسير الامام ابى بكر الطرطوشى 197*؟ للآية الكريمة ديا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» 207717. ومن ذلك يتبين أن الرياط يعنى 
المكان الذى يجتمع فيه الفرسان المجاهدون قبل الخروج إلى دار الحرب للجهاد. 
وكان يجتمع فيه ايضاً أهل الزهد والدسك والتصوف تقرباً لل 26590 , 


وقد ارتبط الجهاد بالرباط والمرابطة فأصبح من أخص صفاتهما. وقد استقى 
هذا المفهوم من الآية القرآنية الكريمة 9واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكه (2615, 


ويختلف المؤرخون فيما بينهم حول مخديد بداية ظهور الأربطة فى التاريخ 
الاسلامى؛ فقد أرتأى كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم و الدكتور محمد 
توفيق بلبع و الدكتور محمد الأمين بلغيث أن الأربطة ظهرت لأول مرة فى الشرق 
الاسلامى قبل بلاد المغرب وذلك عقب الفتوحات الاسلامية مباشرة لحماية المناطق 
الساحلية التى كانت فى حوزة المسلمين: فساحل الشام كله كان يعتبر رياطاً بعد 
الفتح إِد تنتهى عنده الحدود الاسلامية وتبدأ الدولة البيزنطية وتتنائر على تلك الحدود 
الثغورء وكانت ملازمة هذه الثغور اسمى ما يصل اليه المسلم من تقوى؛ وكان بناء 
الربط أو الأربطة وملازمة المسلمين ومرابطتهم فيها يرصع ثغور الشرق فى البر والبحر 
('20 وكذلك كان الحال فى مصر (2971 بعد الفتح الاسلامى حيث اعتبرت 
الاسكندرية ثغراً ورباطا فقد ارسل اليها عمرو بن العاص عقب الفتح قبائل العرب 
لسكناها وحراستها والمرابطة فيها فنزلت قبيلة لخم فى المكان المعروف بكوم الدكة 
وجذام ببركة جذام ونزلت كندة بالبراكل» ونزلت الأزد بحارة الأزدى وحضرموت 
بشارع الحضارمة بيئما نزلت خزاعة والمزاغنة بناحية أبى قير شرقى الاسكندرية» 
وبدأت تنتشر الأحاديث النبوية فى فضل الاسكندرية والرباط فيها لتشجيع المرابطة 
والمثاغرة ومن هذه الأحاديث»: حديث عن ابى هريرة أنه سمع رسول الله (ص) 
يقول «المقيم بالاسكندرية ثلاثة أيام من غير رياء بمنزلة من عبد الله سبعين سنة ما 


بين الروم والعرب2917176: وحديث آخخر عن سعد بن أبى وقاص ذكر فيه رسول الله 
أن الاسكندرية وعسقلان عروستان» والاسكندرية افضلهما ومن رابط بالاسكندرية 
أربعين يوماً كتب الله له براءة من النار 2919 , 


أما بالنسبة لأربطة المغرب فد اهتم الدكتور حسن محمود بابراز دورها فى 
هذه البلاد المغربية دون الاشارة إلى دورها فى المشرق الاسلامى» واوضح أن بداية 
ظهورها على سواحلها كان لرد الخطر البيزنطى عن الأراضى حديثئة العهد 
بالاسلامء وأن الربط فى المغرب كانت فى أوائل الأمر مجرد حنصون تقام فى المناطق 
الأكثر تعرضاً لغارات العدوء وأشار إلى أن القيروان تعتبر أول رباط كبير يتخذه 
العرب لصد غارات الروم مفسراً كلمة قيروان يأنها موضع اجتماع الجيش وقيل 
محط أثقاله وأشار تأكيدا ودعما لرأيه إلى النص الذى أورده الدباغ فى كتابه معالم 
الايمان من أن عقبة بن نافع أراد ببنائه القيروان أن تكون محل رباط291740. كما 
أشار الدكتور حسن محمود إلى أن برقة اعتبرت رباطاً وأشار إلى مرابطة زهير بن 
قيس البلوى بها عقب انسحابه من القيروان ثم ما ليشت الأربطة أن تزايدت فى عصر 
دولة الأغالبة وعرفت آنذاك بالقصور والمسال291/60 . 


ويذكر الدكتور فرحات الدشراوى بعد أن استعرض الخطر البيزنطى على 
السواحل العربية الإسلامية عقب الفتوحات الاسلامية للشام ومصر والمغرب ان أقدم 
رباط فى المغرب هو رياط سوسة الذى يرجع تاريخ انشائه إلى عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ١٠6(‏ -١/17١1ه)‏ ويليه رباط المنستير الذى يرجع إلى عهد الوالى العباسي 
هرئمة بن اعين (11/9 - 181 ه)26677. وقد أشار كل من خخايمى أوليقر 
أسين اتلكث 011767 12106 ومانويلا مارين معة381 12ءناصدلة إلى أن أقدم الأربطة 
التى ظهرت فى العالم الاسلامى هو رباط عبادان الذى أقيم فى جزيرة بين ذراعين 
من دجلة والفرات عند الخليج العربي !2077 , 


ومن الجدير بالذكر أن الرباط فى المغرب الاسلامى عند نشأته» لم يتخذ طابعاً 


تلك المرحلة المبكرة» وإنما كانت مهمته الأساسية الحفاظ على المكاسب الاسلامية 
والدفاع عنها ضد أى عدوان يقوم به العدو 25140 , 


أما نظام الحياة فى الرباط الإسلامى بوجه عام وفى المغرب الاسلامى على وجه 
الخصوص فقد اتسم بطابع دينى خالصء وإن كان بعض المرابطين يغادرون رباطهم 
احياناً لفترات مؤقتة ثم يعودون اليها من جديد» ولكن جرت العادة أن يقضى المرابط 
عشرين أو ثلاثين عام فى الرباط وربما حياته كلها حتى الوفاة» ولم يكن بقاؤه فى 
الرباط راجع إلى ضغط من أحد وإنما كان نابعاً من رغيته الشخصية فحسب. وفى 
كثير من الأحيان كان المرابطون يلتزمون الزهد والتقشف الشديد فى الحياة(975) , 
وقد أدى ذلك إلى ظهور حركة صوفية قوية بدأت فى أربطة المشرق الإسلامى فى 
القرن السادس الهجرى (7١م)‏ حولت الرباط إلى مقر دينى أو «ديرى» على حد 
تعبير أحد المستشرقين(*2©*8: وقد انتقلت هذه الروح شيئاً فشيئاً إلى الربط فى 
المغرب الإسلامى فظهرت طبقة كبيرة من الصلحاء والمريدين والمتصوفة فى عهد 
المرابطين والموحدين20817 فى المغرب لا سيما فى المنطقة الغربية التى كانت فيما 
مضى مجالا لدولة برغواطة المتحرفةء وقد أفرد لهم ابن الزيات التادلى كتابا خخاصا 
سماه التشوف إلى رجال التصوف'2*45. ونشير هنا إلى ازدهار حركة التصوف فى 
الاسكندرية أسوة بما حدث فى المغرب الأقصىء ولعل أشهر هؤلاء الصوفية عبد 
الكريم بن عطاء الله السكندرى (ت 5177 ه)209900 ولا عجب أن تزدهر حركة 
الصوفية فى الاسكندرية مثلما ازدهرت فى بلاد العرب» فقد كانت ظاهرة التصوف 
فى القرن السادس الهجرىء؛ ظاهرة عامة فى العالم الإسلامى كلهء وكان لزعماء 
الطرق الصوفية: المكانة المميزة فى الدعوة إلى الاسلام» وإعادة المجتمعات الاسلامية 


إلى الطريق السسليه8840 , 


على جماعة من الزهاد والمتصوفة بل عمت كافة الطبقات فى اجتمع الغربى » وقد 


ى١ىالا‎ 


حظى الصلحاء وأهل التصوف بمكانة مرموقة لدى الخليفة ابى يعقوب النصور 
الموحدى الذى كان يستقبلهم بحفاوة عظيمة ويجزل عليهم العطاء(985؟ , با 
شجع كل طبقات المسلمين على الانخراط فى المرابطة وأصبح الرباط والجهاد 
فرض واجب على كل مسلم لا فرق بين قاض وفقيه واديب وتاجر وصانع 
وفلا 6810 , 

ولعل هذا يذكرنا بالاجراء الذى اتخذه يعقوب المنصور لتشجيع التجار والصناع 
والفلاحين على الوفود إلى رباط الفتح والاستقرار فيها عندما أمر أن يمنح كل 
ساكن فيها تعويضاً علاوة على ما.تدر عليه مهنته اجتذاباً لفئات مختلةفة من الناس 
للمرابطة فى هذه المدينة» وقد فتقدت الأربطة دورها العسكرى إلى حد كس فى 
أواخر عصر المرابطين واصبحت مدرمة أو مؤسسة للتعليم والعبادة بعد ظهور حركة 
التصوف فى العصر الاسلامى 29/870 , 

وكان وصف الرباط الاسلامى كمؤسسة جهادية وتعليمية ودينية» مجالة 
لدراسات عديدة لعل أشهرها الدراسة التى قام بها الدكتور محمد توئيق بلبع وتلك 
التى اصدرها مذو :011 ودمزة[2©40 وتلك التى قام بها الدكتور محمد الأمين 
بلغيث ومجموعة الأبحاث القيمة التى ساهم بها الاسائذة مانويلا مارين والدكتور 
فرحات الدشراوى والدكتور جمعة شيخة والدكتور ميكل دى ابالثا والدكتور مانويل 
اسبينار 28/105620 1585م85 [عنا5ة21 فى مؤّتمر (الرباط الاسلامى» الذى عقّد فى 
قطالونيا ١1/5‏ باسبانيا. وقد أشارت بعض هذه الدراسات إلى أن الربط نوعاق ريط 
للرجال» وربط للنساءء أما الرجال فكانت مهماتها دينية وحربية فى حين كانت 
ربط النساء ذات طبيعة اجتماعية» فهذه الربط النسائية لم تكن تستخدم جرد التعيد 
وإنما كانت مجالا لايواء النساء المطلقات أو الأرامل أى بمثابة ملاجئ لهن مثل 
رباط البغدادية فى القاهرة6850 , ولم يكن وججود المرأة ملحوظاً فى الفترة الأولى 
ولكن فيما بعد اصبحت النساء تؤلف جزءاً من مجتمع المرابيل »6553 لا ميما فى 


1١64 


رباط صفاقس والمنستير وقصور طرابلس الغرب وفى رباط سلا (رباط الفتح) ويرى 
د. محمد الأمين بلغيث أن رباط سلا (نواة رباط الفتح) الذى ذكره ابن حوقل 
وأشار إلى أنه كان يحتوى على أكثر من ٠٠١‏ ألف انسان هو وما حوله من 
رباطات» كان يضم رجالا ونساءً أيضاً حيث أن ٠٠١‏ ألف عدد كبير من رأيه» وفى 
تصوره ان هذا العدد الضخم لم يكن قاصراً على الرجال خاصة وأن ابن حوقل لم 
يحدد نوع هؤلاء المرابطين وأنه لو اراد أن يعبر عن ذكورتهم لأصناف بعد الرقم 
كلمة رجلا كتمبيز لجنس المرابطين فيه ولكنه عمم التمبيز فاختار كلمة 


وإنسان»6517, 


وعلى هذا النحو كانت كل من الاسكندرية ورباط الفتح دار رباط هامة(؟05) 
وقد قيل فى فضل الرباط بالاسكندرية أقوال كثيرة وكتبت فى ذلك رسائل كثيرة 
منها على سبيل المثال «رسالة فى فضائل الاسكندرية» وهى مخطوطة مجهولة المؤلف 
اشتملت على فتح الاسكندرية وفضل المرابطة فيها وذكر أسوارها وعدد مساجدها 
وهى محفوظة فى المكتبة التيمورية بالتقاهرة20577 وكتاب «الدرة السنية فى تاريخ 
الاسكندرية» صنفه أبو مظفر منصور بن سليم السكتدرى ((ت 31/7 ه) 20547 
ومخطوط «فضائل الاسكندرية» لأبى على الحسن بن عمر بن ابى اسحاق 
المعروف بابن الصباغ(2*50. وقد نزل الاسكندرية عدد كبير من الصحابة منهم 
سرق بن أسيد ويقال أسد الجهنى أو الديلمي أو الانصارى2570 2 وعبد الله بن 
عمرو بن العاص”2*7 وسفيان بن هانئ بن جبير أبو سالم الجيشانى الذى توفى 
باللاسكندرية فى امارة عبد العزيز بن مروان0540) » وعلقمة بن يزيد المرادى الغطيفى 
الذى تولى رابطة الاسكندرية زمن معاوية بن ابى سفيان!913 . 


ها )6٠٠-(‏ 5 08 5 , 5- .ء ٠ ٠‏ 
وطلحة بن ابى سعيد الاسكندرانى والعلاء بن كثير الاسكندرانئ0١ 21١‏ , 


5ط 


ولم تكن الاسكندرية وحدها فى مصر دار رباط فد انتشرت الحصون والمسالح 
والأربطة على طول ماحل الاسكندرية مما جعل ابن رسته يصف رباطات 
الاسكندرية ويسميها المحارس”5*١؟2‏ ولعل وجود هذه المحارس كان. سيباً فى تسمية 
الاسكندرية بالئغر و50 01 


واستمرت الاسكندرية طوال العصر الاسلامى مركزاً بحرباآ قتالياً متميزاً 
وتعرضت لغارات الصليبيين فى أواخر العصر الفاطمىء فقّد ناصر أهلها القائد 
صلاح الدين يوسف بن ايوب ضد شاور الوزير الفاطمى الخائن وحلفائه من 
الصليبيين ووقف أبناء هذه المدينة امجاهدة وراء صلاح الدين الذى احتمى بها من 
اعدائه» وحاول شاور أن يغرى أهل الاسكندرية بكافة وسائل الاغراء لخذلانه» 
ولكن مساعيه باءت بالفشل. وقد تعرضت الاسكندرية فى أوائئل العصر الايوبى 
لحملة بحرية قام بها وليم الثانى النورماندى ملك صقلية سنة 079 ه ولكن أهلها 
تصدوا لهذه الحملة وردوا هذا العدوان. وفى عام 7/717 ه تعرضت الاسكندرية 
لغزوة قام بها بطرس لوزينان على المدينة» وتعد هذه الحملة القبرصية احدى 
الحملات الصليبية المتأخرة. 


ونلاحظ أن الاسكندرية وحدها كانت تضم عدداً كبيراً من الربط منذ عهد 
أبن رسته وحتى غزوة القبارصة؛ مما يؤكد على اهميتها الاستراتيجية. وكان منار 
الاسكندرية نفسه أحد هذه الأربطة وذلك قبيل بناء قلعة قايتباى على بقّعته بعد 
تهدمه(؛ .2١*‏ وترجع أهم الأربطة التى أنشكت بمدينة الاسكندرية ووصلت الينا 
أسماءها فى المصادر العربية إلى القرنين السابع والثامن للهجرة. ومن أشهرها رباط 
الواسطى الذى كان يقع شرقى مسجد أبى العباس المرسى؛ وكان عيارة عن زاوية 
صغيرة يقوم فى جهتها القبلية قبة صغيرة يتوسطها قبران؛ الشرقى منهما هو قبر 
منشئع الرباط الشيخ أطكين شهاب الدين أبو على منصور بن الشيخ السعيد الأمين 
أبو الفتوح نصر بن الشيخ ابى الفضل الواسطىء المتوفى سنة 71/7ه21*90. ومنها 


رباط سوار الذى كان يقع بظاهر الاسكندرية من الجهة الشمالية الشرقية حيث 
منطقة الشاطبى حاليا أقام به نزيل الاسكندرية أبو عبد الله محمد بن سليمان 
المعافرى الشاطبى المتوفى 17 21١‏ سنة 77/7 ه أما رباط الهكارى فقد أنشأه محمد 
ابن الأمير زين الدين ابى المفاخر بن عبد الله الهكارى (ت 747 ه) متولى ثغر 
الاسكندرية زمن السلطان المملوكى المنصور قلاوون؛ ودفن فى رباطه بخارج باب 
رشيدء وقد تولى ابنه حسام الدين ولاية الاسكندرية فى سلطنة الأشرف 
خليل2"*70. ومنها رباط ابن سلام الذى أسسه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام 
خارج باب البحر بشبه جزيرة المنار قبل وقعة القبارصة سنة /517/اه بأكثر من سنة» 
وقد استشهد فيه أكثر من ثلائين مجاهدا كانوا بأعلى الرباط؛ عندما داهمهم 
القبارصة. أما رباط وتربة الأمير طغية فكان يقع فى شبة جزيرة المنار بالقرب من 
رباط ابن سلام وكان يقوم حوله عدد من الأضرحة:؛ ومنها رباط قجماس 
الاسحاقى الذى عمره الأمير قجماس الاسحاقى نائب سلطنة الاسكندرية فى أيام 
الأشرف قايتباى خارج باب البحر على شاطئ بحر السلسلة0١١2.‏ وفيما يتعلق 
بالمغرب الأقصىء فإن أول عهده بالرباط يتمثل فى رباط شاكرء وهذا الرياط نال 
شهرة كبيرة واصبح مقصدا للأولياء والصوفية7؟23. أما رباط نكور فقدد بنى على 
ساحل البحر عند مصب نهرى نكور وغيس لتحصين هذه المنطقة وحمايتها من 
الاعتداءات البحرية على مدينة نكور نفسها التى تبعد حمسة اميال الى الداخل» وقد 
تم بناؤه سنة 777 ه (4177 م) على يد سعيد بن صالح. ويذكر الدكتور محمد 
توفيق بلبع أن غارات النورمانديين على سواحل الأندلس والعدوة وهجومهم على 
مدينة نكور وتغلبهم على أهلها واقامتهم بها ثمانية أيام قبل ارتدادهم عنها محملين 
بالغنائم والأسلاب؛ كان العامل الأساسى وراء بناء رباط نكو( ١١21؛‏ فى حين يرى 
جورج مارسيه؛ ويميل إلى الأخذ بوجهة نظر الدكتور محمد الأمين بلغيث أن 
رباط نكور إنما ابتنى هو ورباط شرشال ورباط وهران ورباط سلا ورباط الفتح» 
للقضاء على دولة برغواطة فى تامسنا(١ 251١‏ . 


ر١ال/لذ‎ 


ومن الأربطة المغربية أيضاً رباط قوز الذى أطلق عليه صاحب كتاب الاستبصار 
اسم «جوزة» ويعد من أشهر الأربطة المغربية» وقد أقيم على ساحل البحر المحيط عند 
مصب وادى تنسيفت الذى تقع مراكش على أحد روافده؛ وكان رباطاً مخصصاً 
مجاهدة برغواطة الملحدة» كما كان مركزاً تجارياً هاماً تقصده السفن من جميع 
البلادء وكان البحريون وأصحاب السفن يفضلون أن تكون أحوال الحر فى هذه 
المنطقة عند ابحارهم غير مستقرة حتى يضمنوا سلامتهم وحسن سير الرياح بعكس 


ما هو شائع ومعروف عن الملاحة الببحرية!؟١2)1,‏ 


أما رباط الفتح فقد محدئنا فى النصف الأول من البحث عن أهم المظاهر 
الأساسية لكونها رباطاً تنطلق منه القوات الموحدية منذ أيام الخليفة عبد المؤمن بن 
على» وبعد ذلك القوات المرينية للجهاد فى الأندلس أو للقتال مع اعدائهم فى انحاء 
بلاد المغرب المختلفة» بل ان اسمها فى حد ذاته يؤكد هذا الدور الذى اضطلعت به 
وكذلك المخاصية الاستراتيجية الجهادية لهذه المدينة. 


واعتقد أن السر وراء اختيار الخليفة الموحدى الرشيد مدينة رباط الفتح دون 
غيرها من مدن المغرب لينزل فيها أهل شرق الأندلس الذين هجروا بلادهم بعد 
سقوطها فى ايدى الأرجوينين» يرجع إلى الدور الجهادى الذى تقوم به هذه المدينة 
وشخصيتها باعتبارها رباطاً» فلعله أراد من الأندلسيين النازحين أن يقيموا فى رباط 
دائم ليتيح لهم الفرصة للخروج فى حملات للجهاد ضد الاسبان الذين انتزعوا 
مدتهم وأخرجوهم م ديارهم بغير حق» وهذا ما حدث بالفعل فى الهجرة 
الأندلسية الأخيرة إلى رياط الفتح فى القرن ١1‏ م وكان هؤلاء الأندلسيين لا 
يترددون دوماً فى المشاركة فى الحملات الموجهة ضد النصارى1792١21‏ . 


كذلك تشابهت كل م المدينتين» الاسكندرية:ورباط الفتح من حيث 
أوضاعهما الاقتصادية؛ فالاسكندرية اختارها البطالمة» حاضرة لهم فى مصر لعبقرية 
الموقع الذى تشغله» فالبطالمة كانوا بفضل هذا الموقع يتحكمون فى الطرق التجارية 


يفنل 


العالمية الختلفة باعتبار أن الاسكندرية كانت ملتقى طرق التجارة العالمية المختلفة آنذاك» 
وبالعالى وأصبحت الاسكندرية المركز التجارى الأساسى فى شرق البحر 
المتوسط42 21١‏ . واستمرت الاسكندرية طوال العصور القديمة؛ وفى العصر الاسلامى 
الوسيط حلقة الاتصال التجارى بين الشرق والغرب» ولم تفقد مكانتها التجارية فى 
العصر العباسى على الرغم من سيطرة بغداد على جارة العالم الإإسلامى وذلك يرجع 
أساساً إلى موقعها الرائع على البحر المتوسط» وإلى اتصالها بالنيل عن طريق خليجهاء 
وأصبحت الاسكندرية الوسيط التجارى بين الشرق الأقصى مصدر التوابل والكارم 
عصب التجارة العالمية فى العصور الوسطى وبين الغرب الاسلامى والأوربى1190) 
وبلغت الاسكتدرية فى ععصر الدولة الأيوبية المعاصرة لدولة الموحدين فى 
المغرب» وفى الوقت الذى استكملت مدينة رباط الفتح تأسيسهاء أوج نشاطها 
التجارى فكانت سوق هائلة للتجارة العالمية وإليها كانت تتدفق معظم منتجات الشرق 
من طيب ويواقيت وعطور وتوايل مما أذهل بعض الرحالة الأوروبيين امثال بنيامين 
التطيلى وبرخارد الذى سار إلى مصر سفيراً للأمبراطور فريدريك برياروسة سنة 
22206 رغم الحروب المتواصلة التى خاضتها مصر ضد الصليبيين. 


ونتيج عن ازدهار التجارة فى الاسكندرية أن كثر بها عدد مجار الافرثج؛ وقد 
اجتمع بالاسكندرية زمن الملك العادل وحده نحو ثلاثة آلافى تاجر أجنبى1179) 
كما أقامت الجمهوريات الايطالية لها فنادق بالاسكندرية40 21١1‏ . 


ولسنا بصدد الدخول فى تفاصيل حول الازدهار الاقتصادى لمدينة الاسكندرية 
فى العصور الاسلامية لأن ذلك كان مجالا لدراسات قيمة» وإنما قصدنا من عرضنا 
هذا الاشارة إلى التشابه الكبير بين ما بلغته الاسكندرية من تألق اقتصادى واضح 
المعالم وما بلغته مدينة رباط الفتح من ازدهار اقتصادى سبق أن اشرنا إليه» فوفقاً لما 
ذكره كل من ابن صاحب الصلاة وصاحب كتاب الاستبصار زخخرت المدينة 
بالااآسواق واقيمت هيها قيسارية وعدة فنادق مما يعبر على نشاط واسع النطاق للحركة 


١ 


التجارية. ولعل العثور على عملات أجنبية فى رباط الفتح زمن الخليفة الناصر 
الموحدى يؤكد هذا الازدهار التجارى. 


ونختتم دراستنا عن أوجه التشابه بين الاسكندرية ورباط الفتح بالتطرق الى نقطة 
هامة أخيرة تتعلق بعلاقة كل من المدينتين بالأندلسيين المهاجرين ٠ن‏ بلادهم أما 
قبيل سقوط مدنهم أو عقب سقوطها فى ايدى الاسبان مباشرة أو بعد الطرد الآخير. 

فإذا كانت مدينة رباط الفتح عرفت فى التاريخ بأنها مدينة أندلسية خاصة بعد 
صدور ظهير الخليفة الرشيد الموحدى الذى سبق أن مخحدثنا عنه بشئ من التفصيل فى 
القسم التاريشى من هذا البحثء» وهو الظهير الذى بمقتضاه وهبت المدينة لأهالى 
شرق الأندلس المهاجرين بعد سقوط بلادهم فى أيدى الأرجوينين بحيث أصبحت 
منذ ذلك التاريخ منزلة لمهاجرى الأندلس الذين آثروا التوطن فيها باعتبارها رباطاً 
ومنطلقاً يجاهدون منه العدو الذى استولى على بلادهمء فإن الاسكندرية بدورها 
كانت طوال العصور الاسلامية وثيقة الصلة بالأندلس شأنها فى ذلك شأن مدينة رباط 
الفتح» وكان ارتباطها بالأندلس متعدد الجوانب فكان ارتباطاً اجتماعياً وعلمياً 
واقتتصادياً ما دفع العديد من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن بحر الامكندرية(*2١2‏ ينتهى 
عند المحيط الاطلسى» واليها استقر عدد من الأندلسيين الذين آثروا الاستقرار فى 
ارضها بعد سقوط مدنهم فى أيدى الاسبان المسيحيين» واليها استقر عدد كبير من 
العلماء أمثال الشاطبى وابى العباسى المرسى والطرطوشى؛ وكان العامل الدينى ايضاً 
أحد الاسباب التى أدت الى تعميق الصلة بين الاسكندرية وبين المغرب الإسلامى» 
ققد كان حجاج المغرت::والأتدلسن: زورون 0 إلى الاسكندرية» ومنها يرحلون إلى 
مكة سواء عن ف وادى العلاقى وعيذاب أو عن طريق سيناء وعدّت لذلك باب 
المغرب» ولا بي ينبغى أن تغفل العامل العلمى فقد كان طلب العلم ببلاد المشرق 
الإسلامى عدف 5 لأهل المغرب والأندلس فكان طلاب العلم يتجشمون اخطار 
الرحلة ومتاعبها للإلتقاء بشيوخ المشرق الاسلامى فى الاسكندرية والقاهرة 


نل 


والفسطاط وقوحى وبغداد والكوفة ودمشق وحلب ومكة والمدينة نخحاصة مع امتزاج 
5 5 8 0 


ومن أشهر من زار مصر من علماء الأندلس ونزل بالاسكندرية واستقر بها 
محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسى الوادياشى الأندلسى» الذى درس على 
عبد الرحمن بن مخلوف بها كما جال فى البلاد المشرقية وتوفى سنة 49/! 
ه230 . وعلى بن أحمد بن حديدة الأندلسى الذى ولد فى حدود سئة 558 
ه وعاش بالاسكندرية وعمر بها عدة زوايا وتوفئ ببيت المقدس سنة ٠١5‏ 
21592 , 


ومن العلماء الأندلسيين كذلك الذين زاروا الاسكندرية بعد سقوط مدنهم 
ابراهيم بن عبد الملك بن ابراهيم الجزامى البرنتيشى نسبة إلى حصن برنقيش من 
غرب الأندلس من اعمال اشبونة التى سقطت سنة 647 ه. وقد استقر هذا 
الأندلسى بالقاهرة. وقد وصفه السخاوى بأنه تاجر السلطان ثم انتقل للمعيشة فى 
الاسكندرية وبها توفى فى أول شعبان سنة ١/4ه‏ وكان من اصحاب الأشرف 
قايتباى . وقد اوصى قبيل وفاته بمعظم تركته لأهله الذين كانوا لا يزالوا يعيشون فى 
برنتيش بالاشبونة فى ظل الحكم البرتغالى وبعد وفاته وفد إلى مصر قريب له يكنى 
بأبى الفضل بن ابى عبد الله محمد البرنتيشى» وهو ابن عم والده؛ سعياً الى الظفر 
بميراث قريبهء وقد استقر فى متجره إلى أن توفى بالاسكندرية فى سنة 
!2351714 , 


غير أن مدينة رباط الفتح فاقت الاسكندرية فى اجتذاب اعدادا لا حصر لها من 
مهاجرى الأندلس لا سيما فى العصر الحديث عقب الطرد الأخير للموريسكيين 
فهجرات الموريسكيين إلى الاسكندرية كانت محدودة إذا ما قورنت بما حدث فى 
حالة رياط الفتح وفاس ومدن تونسية مثل تستور وزغوان وتونس نفسها وكذلك 
الجزائر الحالية» ويرجع ذلك فى تصورى إلى العامل الذى سبق أن اشرت اليه وهو 


١ا/و‎ 


كون مدينة رباط الفتح رياط للجهاد» مما يناسب وضع هؤلاء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم ويلائم نفسيتهم ويسهل لهم الانتقام بالجهاد ضد التصارى, 


وكذلك بحكم كون رباط الفتح وباقى مدن المغرب الأقصى والأوسطء والأدنى 
أقرب إلى بلاد الأندلس من مصر. 

ونود أن ننهى هذا البحث بأنه إذا كانت الاسكندرية قد حظيت فى العصور 
القديمة بشهرة مجاوزت الآفاق بفضل منارها الذى كان يعد من عجائب الدنيا 
السبعة» فإن مدينة رباط الفتح على حد قول المؤرخ بوجندار كانت فى حد ذاتها من 
الاعاجيب ويعبر عن ذلك بقوله 9 ان بناء الرباط هو من الاعاجيب التى اجراها الله 
تعالى على يد هذا السلطان الأعظم الدالة على اتساع دائرة فكرته اذ قلما توجد 
مدينة على تلك الصفة إلا وواضعها رجل عظيم حكيم وقد أودع من بدائع 
الصنائع لديه ...غ160 , 


حال 


الحواشى . 
(١)عبد‏ الله السويسى» تاريخ رباط الفتح, الرباط» 191/9 ص 68٠‏ . 


(؟) ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» بيروتء ١١146177‏ مادة (سلا)ء ص 711١‏ - 
الحسن بن محمد الوزان الفاسى (ليون الأفريقى)؛ وصف افريقياء ترجمة 
محد.حجى محمد الأخضرء طبعة بيروت: 1947, جاء ص 7١١‏ - 
عبد الله السويسىء تاريخ رباط الفتح» ص ٠ه‏ . 


() ابن صاحب الصلاة» تاريخ المن بالامامة على المستضعفين» محقيق د. عبد 
الهادى التازى؛ بيروت» :١5575‏ ص 48 . ويعلق د. التازى بقوله أن أصل 
كلمة عراق هى كلمة (ايراه» بالفارسية؛ أي ساحل البحرء وقد عريته العرب» 
وسمى كذلك لوقوعه على شاطئ نهر دجلة»؛ وقد شبه ابن صاحب الصلاة 
الرباط بالعراق الذى تع عاصمته بغداد على نهر دجلة لتمائلها معها فى الموقع 
الجغرافى على وادى نهر ابى رقراق. (التازى» فى ميق للمن بالامامة؛ء ص 
44 حاشية 5) 


(4) وادى نهر أبو رقراق: يبلغ طول هذا النهر نحو 15٠‏ كيلو مترء وقد اختلف 
الجغرافيون والمؤرخون قديما وحديثاً على أصل تسميته» وقد ذكر الدكتور عبد 
الهادى التازى ان البكرى يسميه وادى وانسيفين استناداً على قوله «ونهر 
وانسيفين يقع فى نهر سلة حت الرباط فى البحر انمحيط ...» (البكرىء المغرب 
فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» طبعة مكتبة المثنى ببغداد» بدون تاريخ ص 
١‏ ولكن الدكتور عثمان عثمان اسماعيل يرى .أن البكرى انما يقصد 
بنهر سلة نهر ابى رقراق» أما نهر وانسيفين فهو يقصد به أحد أنهار برغواطة 
التى مخرى من الجنوب الى الشمال لتصب فى نهر إلى رقراق-أو نهر سله 
(عثمان عثئمان اسماعيلء تاريخ شالة الاسلامية» بيروت»: ١191/8‏ ص .)0١‏ 


فال 


ويطلق اين حوقل عليه اسم «وادى سلا» (ابن حوقل» صورة الأرضء طبعة 
بيروت» بدون تاريخ» ص 675). وفى حين يسميه الادريسى وادى اسمير 
(الادريسى» نرهة المشتاق فى اختراق الآفاق» طبعة القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» بدون تاريخ» ح١اء‏ ص )١1175‏ أما عبد الواحد المراكشى فقد سماه 
بوادى الرمان وفى ذلك يقول «ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم 
المسمى أقيانس» وهى فى الجنوب كما ذكرناء ينصب اليها نهر يسمى وادى 
الرمان يصب فى البحر المذكور...» (عبد الواحد المراكشىء المعجب فى تلخيص 
اخبار المغرب؛ ححَقيق وضبط محمد سعيد العريان» طبعة القاهرة؛» :2١5144‏ ص 
84. ويذكر الدكتور عبد الهادى التازى أنه لا يزال حتى الآن يوجد 
بالقرب من مدينة سلاعين تحمل اسم اسمير وهى تصب فى وادى أبى رقراق 
(التازى فى مححقيقه للمن بالامامة» ص 40٠‏ حاشية .))١(‏ ويذكر الدكتور 
أحمد مختار العبادى أن نهرابى رقراق هو نفسه وادى الغبط الذى يفصل سلا 
عن الرباط وقد ذكره ابن الخطيب بهذا الاسم فى كتابه نفاضة الجراب 
(أحمد مختار العبادى فى َقِيقه لكتاب اعمال الاعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلامء الدار البيضاء؛ :,١14714‏ ص .)١8١‏ ويذكر 
الاستاذ عبد الله السويسى أن هذا النهر «أبو رقراق» اشتق اسمه من رقرقة الماء 
وصفائه (السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص 20٠‏ فى حين يرجح الدكتور عبد 
الهادى التازى ان النهر اشتق اسمه من الالة ركراكة التى توجد باطلال المنطقة 
(التازى فى محَقيقه للمن بالامامةء ص 405٠‏ ؛ حاشية .))١(‏ ويأخذ د. عثمان 
عثمان اسماعيل يرأى روزيه القائل بأن لفظة ابو رقراق» معربة من كلمة 
1 8515 ومعناها وادى الحصى 5105 2016م18 ,10261 ]3ع تناع اآ) 
(1914 ,185!ءطء 12 عثمان عثمان امماعيل» تاريخ شالة الاسلامية» ص 
- وارجع كذلك إلى (سحر عبد العزيز سالم؛ من جديد حول برغواطة 
هراطقة المغرب فى العصر الإسلامى» الاسكندرية, 1951ء ص 57). 


١ 


ره) عثمان عثمان اسماعيلء تاريخ شالة الاسلامية» ص 454 - عبد العزيز بن عبد 
الله سلا أولى حاضرتى ابى رقراق» ص © 


؟) وقد عرض الدكتور عثمان عثمان اسماعيل لكل هذه الآراء بالتفصيل فى 
كتابه «تاريخ شالة الاسلامية) (ارجع إلى المرجع السابق» ص 415 .)١١١-‏ 


زفق نقسه ») ص 755 . 
(4) كتاب الاستبصار فى عجائب الامصارء ونشر وتعليق د. سعد زغلول» > 


الاسكندرية» :١965/‏ ص - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة 
الاسلامية» ص .٠١١‏ 


05 المرجع السابقء ص .٠١١‏ 

)١٠١(‏ ع01م2650 عمن شآرآ0) ,لودعدء؟220 - ذلأتما باء8255 [انبوع18 
,1923 ,5أعوط ,21112106 

28. بلك .م0 ملهجمء207 1اتم[ راء55ة8‎ 23. )١١( 

00 ل 165165 06 106601176116 ,.11 ,كطتدع1/131[ 


ما ,01081ممعطاصف نآ ,123520 106 5عكلة 0121610 ذ5ممع 165 تطهل 10551165 
.25973 ,1934 ,21117 


() رشيد الناضورىء المغرب الكبير» طبعة الدار القومية, :١95‏ ص 5١‏ وكان 
قد عثر فى محجر سيدى عبد الرحمن من نواحى الدار البيضاء على مجموعة 
عظمية تتشابه إلى حد كبير فى التكوين الجيولوجى مع مجموعة انسان الرباط 
للتشابه الكبير فى البيئة المحيطة بحياة الانسان الأول فى كلا الموقعين ./3) 

2 ,1960 2002مرآ موعتظم ستعطاءمم 01 عع3 عمم1ة عط1 .0.8 ,سيط 
.(118 


١/5 


وارجع كذلك إلى (عبد الكريم كريمء رباط الفتح عاصمة المملكة المغربية, 
الرباط» ١547‏ » ص 7) وإن كان بعض المؤرخين أمثال الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله قد نفوا هذه العراقة التاريخية لمدينة الرباط ونسبوها إلى سلا وحدها ويعير 
عن ذلك بقوله «وقد حاول مؤرخون أن يرجعوا تاريخ مكان رباط الفتح إلى العهد 
الرومانى زاعمين ان اسمها آنذاك هو :210:15 5ه10مم0 أى الحاضرة الجديدة, 
وهو مجرد وهم لأن هذا الاسم أطلق على مدينة القصر الكبير كمدينة جديدة 
اسست بعد لوكسوس. والواقع أن العدوة الجنوبية لأبى رقراق لم تكن عندما كانت 
سلا قائمة سوى رباط يتجمع فى مساحته الشاسعة امجاهدون منذ القرن الثالث عشر 
الهجرى؛ اما ضد البرغواطيين الذين كانت منطقة نفوذهم هى تامسنا الممتدة بين 
نهرى ابى رقراق وأم الربيع » وإما ضد الاسبان فى الأندلس...» (عبد العزيز بن عبد 
الله سلا أولى حاضرتى ابى رقراق» ص ©6) . ونلاحظ هنا ان الدكتور عبد العزيز 
بن عبد الله كان يقصد بلا شك القرن الثالث عشر الميلادى وليس الهجرى» 
كذلك يتضح من خلال ما أوردناه فى المتن وجود جذور تاريخية قديمة جداً ترجع 
إلى العصر الحجرى لانسان فى منطقة الرباط» وهذا ثابت من خلال دراسات 
الأثريين والحفريات الأثرية» مما لا يدع مجالة للشك فى عراقة انسان الرباط وأصالته 
وموقع هذه المدينة بعكس ما يذكر الدكتور بن عبد الله. 


.6٠ عبد الله السويسىء تاريخ رباط الفتح» ص‎ )١4( 
6 ا مرجع السابق» ص‎ 2162 

) رشيد الناضورىء المغرب الكبير» ص 51,537 . 
قحف ا مرجع السابق » ص 16 -99؟. 


)١18(‏ .1944 ,ه188 ,5عع3 165 230615 5 113ه0 ,نو لومومل8 - عثمان 
عثمان اسماعيل شالة الاسلامية؛ ص ١١5‏ . 


ليل 


)١19(‏ قسّم الرومان المغرب إلى عدة أقسام هى: 

أولا : ولاية أفريقية التى كانت تشتمل على منطقة العاصمة القرطاجية بصفة 
خاصة . 

ثانيا”: مالك بربرية تنقسم الى ثلاث وحدات سياسية هى نوميديا وعاصمتها قرطة 
(قسنطينة) وموريطانيا القيصرية وتقع فى المنطقة الغربية من الجزائر الحالية 
وعاصمتها شرشال؛ وأخيراً موريطانيا الطنجية وعاصمتها طنجة (رشيد 
الناضورىء المرجع السابق» ص ١5؟)‏ 

)3١(‏ نفسهء ص 7726, أحمد مختار العبادى فى ححقيقه لاعمال الاعلام؛ 
حلاء ص .18١‏ 


1 م11 ,1401060 ها لتأعطاقدمة صنقطءنا ,13525 ,1700ع تاءآ-تاطة أعمول 
.8 2 ,لإعورعل 


(71) محمد بوجندارء مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح, الرباط, ١١14©‏ هء 
ص 78. 

1) عثمان عثمان اسماعيلء تاريخ شالة الاسلامية» ص 7". وقد استمرت سلا 
مستعمرة رومانية مدة تقرب من الخمسمائة عام بلغت خخلالها شأواً كبيراً وقد 
بدأ اكتشاف الأطلال الرومانية بها منذ سنة ١676‏ واهمها الساحة العمومية 


ال مغرب عبر التاريخ» الدار البيضاءء 6 حل ص "ا - جحمدى عبد 
المنعم مدينة سلافى العصر الاسلامى » الاسكندرية» ١5‏ ص وف 


(14) عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الإسلامية» ص ١؟١.‏ 


الما 


(36) لمزيد من التفاصيل عن الوندال والبيزنطيين وعلاقتهم بهذه المنطقة ارجع إلى 
(عشمان عشمان اسماعيل؛ تاريخ شالة؛ ص 1710177 . وارجع كذلك إلى 
مناقشتة لرأى كل من ليون الأفريقى ومارمول حول فتح القوط لسلا وانتزاعها 
من يد الرومان. فى ص 197 , 114. 


وتقول الباحثة جانيت أبو لغد 500هناءآ ناطلى ]1326 أنها لا تستطيع أن تجزم 
بحزم ان كان الوندال قد احتلوا سلا ومنطقتها أم لاء وان كانت هى تميل الى 
ترجيح ذلك لأن سلا كانت خرائب عندما وصلت الجيوش العربية اليها (لمزيد من 
التفاصيل ارجع إلى 39 .2 ,1830245 ,200ع ناآ ناة ..آ أعمةل) 


0 ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ: بيروت: 1555. امجلد الرابع» ص ٠١5‏ وما 
يليها - ابن عذارى؛ البيان المغرب فى أخبار المغرب» محقيق ليقى بروفنسال 
وكولانء ليدنء ,1160١ - ١544‏ حاء ص 77. وكان يليان حاكم 
طنجة وسبتة هو الذى بادر بمهادنة عقبة بن نافع فعقد معه معاهدة صلح 
وساطة ودله على المواضع فيما وراء جبال أطلس» وبفضل توجيهات يليان 
تمكن عقبة من الوصول الى وليلى 5ذلذط7701» رطارد أهالى هذه المنطقة من 
البربر حتى درعة وانحدر عقبة من بلاد تامسنا بالسوس الأدنى وتوغل فى منازل 
صنهاجة ثم فى بلاد هسكورة ثم نزل اغمات وريكة ومنها هبط على وادى 
نفيس» وتابع مسيرته بعد ذلك حتى نزل ايجلى بالسوس وبنى فيه مسجداً ثم 
واصل تقدمه حتى وصل ماسة وبذلك يكون عقبة قد |اكتسح بقواته الاراضى 
المغربية من طندجة حتى بلاد جزولة بالسوس الأقصى المزيد من التفاصيل ارجع 
الى السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المغرب فى العصر الاسلامىء الاسكندرية» 
بدون تاريخ» ص 11595) . 


"- لمزيد من التفاصيل عن عقبة بن نافع وفتوحاته فى المغرب ارجع إلى الرقيق 
القيروانى: تاريخ أفريقيا والمغرب» تونس»:1.45/8, ص 4/8-78- ابن عذارى» 
البيان» جكق ص43 - ابن خلدونء العبر وديوات المبعداً والعخبر» دار الكتاب 


١مك؟‎ 


اللبنانى » يروت » لحكلا جات ص307؟1. ولمزيد من التفاصيل انظر 
(حسين مؤنسء فجر الأندلسء القاهرةء 2١469‏ ص49 - 1جمع11 
.80-89 .م ,قعص ة[2530) ,عمعة84 نآ عمزه)115] ,عومودء 1" 


السيد عبد العزيز سالم» تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى» ص ١7١‏ ومايليها - 
سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب العربى» القاهرة» ,١15956‏ ص7١"‏ 
- عشمان عثمان اسماعيل؛ تاريخ شالة الإسلامية» ص ١475-١155‏ - رجب 
عبد الحليم» دولة بنى صالح فى تامسنا بالمغرب الأقصىء القاهرة» ١551١ء‏ 
ج8١‏ ؛ سحر عبد العزيز سالم»ء من جديد حول برغواطةء ص28 . 


8- ابن الخطيبء؛ أعمال الإعلام» ج7؟؛ ص ١44‏ - عبد العزيز ينعيد الله» 
سلا أولى حاضرتى ابى رقراقء ص 5- .02 ,[8؟220/8 علاعيظ راء11.8355 
6 .م .01 وعن دولة برغواطة أرجع إلى (ابن ابى زرعء الأنيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» حقيق تورنبرج» 
أوبسالة, ١48147‏ ص5؟87, 47 - عبد الرحمن بن خلدوتء العبر» ق١ء‏ 
م81 ؛ ص4588 - ابو العباس احمد بن خالد الناصرىء الاستقصا 
لاخبار دول المغرب الأقصىء الدولتان المرابطية والموحديةء الدار البيضاءء 
4 ,؛ ص4 ١‏ - مجهولء نبذ تاريخية منتخبة من الجموع المسمى بكتاب 
مفاخر البربر» نشر وتصحيح ليفى بروفنسالء الرباطء 974١ءص‏ !4 - ليون 
الأفريقى» وصف أفريقياء ص ١94‏ - محمد ولد داداهء مفهوم الملك فى 
المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع؛ دراسة فى التاريخ 
السياسى» دار الكتاب اللبنانىء //151, ص7/- احمد مختار العبادى؛ فى 
تاريخ المغرب والأندلس» بيروت: 9177١ء‏ ص48/8 - محمود اسماعيل؛ 
حقيقة المسألة البرغواطية» مغربيات المغرب: ,١151/7/‏ ص١7‏ - محمد عبد 
الله عنان؛ دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى؛ القاهرة» 155, 


ر١مىل؟ع‎ 


ص 56؟ - رجب عبد الحليم»؛ دولة بنى صالح فى تامسنا - ميلود عشاق, 
ملاحظات حول المسألة البرغواطية» مجلة العلم الثقافى؛ العدد 49/7» الرباط, 
مايو» ,١95٠*‏ ص" ومايليها -- 156 02 1206262706266 156 ,1طل10 .1/1 
.ز ,1988 ,1126560 ,111 .701 ,وعاككم له بدمنواط لوتعمع0) ,اتعطعة11 
01 06961021266 156 12 5ع538 ,ععط2ع21 .1 3820 51ة2 اا .8 - 250 
2ه 015 115057 0622131 ,ق212ث 15 2128608مء0155 115 300 2:ثت151 
.م ,111 .7701 ,1988 ,مءو5ع12] سحر عبد العزيز سالم» عن جديد حول 
برغواطة؛ ص5 ومايليها وعن شالة زمن البرغواطيين» ارجع إلى (عثمان عثمان 
اسماعيل» تاريخ شالة الإسلاميةء ص١١‏ ومايليها. 


4- لمزيد من التفاصيل أرجع إلى (عثمان عثمان اسماعيل؛ المرجع السابق» 
ص40١578-1).‏ 


- ولعل أهم هذه الدراسات ماكتبه ليفى بروفنسال وهنرى باسيه عن تاريخ 
مديئة شالة وكتاب د. عثمان اسماعيل عن تاريخ شالة وكتابه عن آثارها 
الإسلامية. 


- .6 .2 ,أله .م0 ملهعمة017:م0 16/1 اع اع283255 


راجع مناقشة د. عثمان عثمان اسماعيل للآراء امختلفة التى وردت فى 
المصادر العربية واستنتاجه لهذه الحقائق التى عرضناها فى المتن (تاريخ شالة 
الإسلامية ص178-/55) وارجع إلى نخليل السامرائى: عبد الواحد ذنون 
طه: ناطق صالح مطلوبء تاريخ ال مغرب العربى» الموصل: ١9/8‏ ؛ ص8 4 ” - 
محمد الأمين بلغيثء الربط بالمغرب الإسلامى ودورها فى عصرى المرابطين 
والموحدين» رسالة ماجستير» اشراف عبد الحميد حاجيات»: جامعة الجزائر» 
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7- يذكر كل من الدكتور أحمد مختار العبادى والدكتور عثمان اسماعيل أن 
ابن حوقل ذكر فى كتابه الذى اسماه الدكتور عفمان عثمان اسماعيل 
بالمسالك والممالك «ويرانطون برباط يحف بهاه وليس رياطات كما ورد فى 
النص الذى رجعنا إليه (أحمد مختار العبادى»؛ فى تاريخ المغرب والأندلس» 
بيروت» 191/7: ص6 45 عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الإسلامية» 
ص43 - عبد الله السويس ص١4)‏ وقد اعتمد الدكتور العبادى على كتاب 
صورة الأرض» طبعة ليدن» 141/7 . 


4- ابن حوقل » صورة الأرض» ص؟/ء وراجع مخطوط سالم عبد ربه بن على 
بن جعفر بن أحمد الناصرىء سلا ورباط الفتح واسطولهما الجهادى؛ فى 
الخزانة الصبيحية بسلاء رقم ؟4*5: ج١اء‏ ص١‏ حيث ذكر (رياطات». 

ه- عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الإإسلامية؛ صة؛. 


- يذكر الدكتور محمد الأمين بلغيث أن رباط سلا (رباط الفتح فيما بعد) 
والربط المحيطة به لم يكن الهدف منها الدفاع ضد برغواطة وحدها بل كانت 
مقدمة أمامية لحماية البلاد من أى عدوان تتعرض له مثل غارات النورمانديين 
الذين هاجموا مدينة نكور سنة 11414ه (/80م) (محمد الأمين بلغيث» 
الربط بالمغرب الإسلامى» ص148). 


7- طبقا لما ورد فى نسخه كتاب صورة الأرض لابن حوقل طبعة بيروت. 


- كان يصحب أبا صالح زمور فى هذه السفارة عيسى بن داود المسطاسى الذى 
كان يتولى نقل أفكار السفير البرغواطى إلى الخليفة المستنصر فى شوال سنة 
١ه‏ (البكرىء المغرب» ص4١‏ - ابن عذارىء البيانء جاء 
ص7١7‏ - ولمزيد من التفاصيل أرجع إلى سحر سالم» من جديد حول 
برغواطة » سنة 375) . 


١4ه‎ 


9 والمقصود بنهر سلة» نهر أبى رقراق (البكرىء المغرب» ص١ .)١5‏ 

م8- المصدر السابق» ص86 : /7لثىم - عثمان عثمان اسماعيل » ا مرجع السابق, 
ص١‏ ©6. 

2١ نفس المرجع » ص‎ -4١ 

- 58 .م ,1آ عله ,1945 ,كمه ,183534 ع12 ع1116/ا 13 ,116ن02) د5عتاوعول 
عبد الله السويسى ؛ تاريخ رباط الفتح» ص 64١‏ 


205 065 نلهع1121115 11121111 أن لط٠طث‏ ,152نامتتا80 10طع23. 
.8 ,1974 ,كتعاط 


“1 - .53 .ص ,1835815 ,لطع ناآ تاطلى أعتدل 


غ4- ابن عذارى» البيان» القسم الخاص بالموحدين» ص 75 . 


ه؛- الحلل الموشية» ص/727١‏ - وارجع كذلك إلى .02 ,58 أنامعناه8 لتطاعة8 
8 .م ..11 محمد بن على بن احمد دنية» مجالس الإنبساط بشرح تراجم 
علماء وصلحاء الرباطء ,١9/85‏ ص7”95- كل '[ ,ءدكومية1 أعرء1] 
- 287 .م ,نمه بعاع516 1116 غ له 5ع2تع تنه 1065 عبنو5ع1121001 ممقم5 11 
.02 ,80101010158 لتطعو - 54 .م ,1 .آمل ,:2858 1226 1/1116 18 ,16اثة 0 
.م ..اوويذكر محمد بوجندار فى مقدمة الفتح أن هناك تساؤلاً يدور 
بين المؤرخمين إن كان هذا الرباط هو من بناء تاشفين بن على آخخر أومراء 
المرابطين: أم من إنشاء جده يوسف بن تاشفين (بوجندارء مقدمة الفتح» 
ص 7”6) . وقد اهتم بهذا التساؤل الدكتور محمد الأمين بلغيث؛ وعرضه فى 
بحثه عن الربط بالمغرب الإسلامى: ص 19/8 . 
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5-.53 .9 ,5م1233 ,لمطعناءآ-ناطة أعصول 

عبد الله السويسى » المرجع السابق » صض١6.‏ 

- أورد الأدريسى فى نزهة المشتاق اسم قصر تازكا أو قصر تاركا ولكن موضعه 
كان يبعد كثيراً عن موضع الرباط (الأدريسىء نزهة المشتاق» ج”ء 
ص١6737)‏ . 

- اليعموبى » كتاب البلدان: ليدن: ١/8557‏ - سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ 
ا مغرب العربى» الإسكندرية: ١31‏ » ص8 .6٠١‏ 


8- لمزيد من التفاصيل أرججع إلى (حسن أحمد محمودء قيام دولة المرابطين» 
القاهرة لاه19ء ص348؟) . 


3 ١"/ص البكرى» ا مغرب»‎ -86٠ 

. ١"17ص المصدر السابق»‎ -١ 

؟م- حسمن محمود » قيام دولة المرابطين » ص 4 -/1 4 

81- المرجع السابق» صم ومايليها. 

4- البكرىء المغرب» ص85 - الحميرى؛ الروض المعطار فى خبر الأقطار» 
تحقيق أحسان عباسء بيروت» 9414١؛:‏ ص084. 

8- ويذكر البكرى أن مدينة درعة يقال لها يتومتين وأنها مدينة أهلة عامرة بها 
جامع وأسواق ومتاجر رابحة (البكرىء المغرب» ص 2١56‏ وقد عرفها الحميرى 
بأنها من جهة سجلماسة وواديها كبير لأن به نهر كبير يجرى من المشرق إلى 
ا مغرب وينبعث من جبال درن» كما وصف درعة بأنها مدينة عامرة بها جامع 
وأسواق»: ومتاجر حافلة وبين درعة والسوس الأقصى أربعة أيام (الحميرى» 
ص72؟751). 


١ /ام‎ 


- هى تاجرا أو تاجر أوتاجرة أو تاكرارت أو مجرارت. 
(البكرى؛ المغرب» ص١‏ - ابن أبى زرعء روض القرطاضش, ص١١١, ١1717‏ 
- الناصرى» الاستقصاء ج؟ء ص 55, 50). وكانت مسقط رأس عبد 
المؤمن بن على وفيما يتعلق بكون تاجرا الموطن الأصلى لعمد المؤمن بن على 
أرجع إلى (عبد الواحد المراكشى؛ المعجب فى تلخيص اخبار المغرب» حقيق 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى» القاهرة» :,١9159‏ ص/159١).‏ 
وكانت تاجرا تسمى إذا ما ذكرها عبد المؤمن بن على بكومية وارجع كذلك 
إلى ابن عذارى» البيان» القسم الموحدى, ص9١١‏ - ابن ابى زرع؛ روض 
القرطاسء ص١١١.‏ الناصرىء الاستقصاء ج7,ء ص54, 50" - محمد 
عبد الله عنان» عصر المرابطين» ص7357) . 

لاه- ابن عذارى» البيان» جة, صه؟١‏ والقسم الخاص بالموحدين: ج١؟,‏ 
الحلل الموشية» ص4 ٠١‏ - عبد الواحد المراكشى؛ المعجب»: ص7 7١‏ - ابن 
ابى زرعء روض القرطاس» ص17؟١‏ - نبذ من مفاخر البربر لمؤرخ مجهول» 
نشر ليفى بروفنسال» رباط الفتح» ,١19174‏ ص8ه - ابن الأبار» الحلة 
السيراءء القاهرة, ,١19784‏ ص ١55‏ -- الناصرىء» الاستقصاء ص514٠56.‏ 


لمه- ابن عذارى» البيان» اق صه ١7١‏ 3 


4- يذكر البكرى أنه فى تلمسان جبل يسمى بجبل تاجرة» وبالقرب منه تسكن 
كومية (البكرى؛ المغرب» ص٠١6/‏ كما ورد فى روض القرطاس» ص١١١‏ أن 
تاجرا قرية من تلمسان. 

-6٠6‏ عيد الواحد ال مراكشى » ا معجب» ص/ة ١‏ , 5119 - محمد عيد الله عناث» 


عصر المرابطين ص547 فتاجرا تقع على مقربة من مرسى هنين شمالى 
تلمسانث». 


١4مم‎ 


أك- البكرى , المغرب» ص .86٠١‏ 

اده الأدريسى » نزهة المشعاق)» جد ص١٠"‏ - الحميرى » الروض المعطار» 
ص١١‏ . 

كك ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين » ص١ ١‏ 

674- ابن الابارء الحلة السيراء» ج؟, صه ١5‏ ا 

6- ابن عذارى» البيان» قسم ا موحدين » ص؟5؟, 9" - محمد عبد الله عنان» 
عصر الموحدين:» ص؟7 7560 . 

كك عبد الواحد المرااكشى » ا معجب» ص565؟. 

/71- ابن صاحب الصلاة, تاريخ المن بالإمامة » ص55 /514. 

4- عبد الواحد المراكشى » المعجب» ص ه75 - بوجندار» مقدمة الفتح » ص17 
2.67 1116ل 12 ,كلانه 

65- ابن صاحب الصلاة» المن بالأمامة» ص6 5؛. وارجع إلى تعليق د. عبد 
الهادى التازى فى محقيقه لهذا المصدرء ص”177١‏ حاشية 4- ابن عذارى» 
البيان» قسمء الموحدين» ص١1ات,‏ 32" - ياقوت الحموى» معجم البلدان» 
بيروت» 2١56:1/‏ ج” ص١١51؟‏ - محمد على بن احمد دنية الرباطى » 
مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط » الرباط » كلمول 
صل", 95" - 287 .0 ,820م1115 كل '[ ,ء162355 محمد عيد الله 
عنات» عصر الموحدين» ص 6" - عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح » 
كين - محمد بلغيثُ» الربط با مغرب الإإسلامى » ص/ا١7.‏ 


- الناصرى: مخطوط سلا ورياط الفتح بالخزانة الصبيحية يسلاء ص7١١,2‏ 
صرى» مخطو وري لخرا ص 


١ خم‎ 


١١7‏ وارجع كذلك إلى .64 .م ,22681 26 هلللا 1 ,6التقه 


-1/١‏ البيذق» اخبار المهدى بن تومرت» ص2 ١١‏ ص الناصرى» مخطوط سلا يالخزانة 
الصبيحية ص57 ١؛ ١55‏ - 128 .2 ,يأك .02 ,200153نا80 10طع3] . 


وبنو جامع : أسرة ترجع فى نسبها إلى ابراهيم بن جامع. يعد أبناؤها من أهل 
الإدارة والوزارة فى عهد الموحدين؛ تولوا المناصب الختلفة بداية من عهد 
المهدى بن تومرت إلى أيام العادل الموحدى. وترجع هذه الأسرة يأصلها إلى 
الأندلس. وقد نشأ جدهم الأول ابراهيم بن جامع بضيعة روطة 2018 بساحل 
مدينة شريش على المحيط الأطلسى ثم انتقل إلى بلاد المغرب حيث كان يعمل 
فى صناعة النحاس وهناك التقى بابن تومرت فأصبح من أصحابه (عبد الواحد 
المراكشى» المعجب» ص 3١١ 20573٠١‏ - وارجع إلى مخقيق د. حسين مؤنس 
للحلة السيراءء ج7اء ص 779 .)74٠‏ وظل ابراهيم بن جامع فى رعاية 
محمد بن تومرت وعيد المؤمن بن على من بعده حتى أنه كان يعيش فى 
قصر هذا الأخيرء وقد ولد له ابنه أبو العلاء أدريس فيه. وقد استوزر الخليفة 
الموحدى أبو يعقوب يوسف ولده أو العلاء أدريس «المراكشىء» المسجبء 
ص4 74). 


وكان لادريس هذا أخ يسمى عبد الله بن ابراهيم بن جامع كان يتولى مدينة 
سبتة وجهاتها وقيادة الأسطول (المصدر السابق: ص١١7)‏ وظل ابو العلاء 
أدريس وأسرته يتمتعون بالاحترام والإجلال طيلة خمس عشرة سنة ولكنهم 
تعرضوا لمحنة شديدة عندما نكبهم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فنفاهم إلى 
ماردة يغرب الأندلس حيث ظلوا ست سنوات حتى عفا عنهم وهو فى طريقه 
إلى غزوة شنترين سنة ٠/هه‏ (مؤنس فى محَقيقه للحلة السيراءء ج؟»؛ 
ص .)51٠0‏ وقد برز اسم عبد الله بن جامع فى كثير من أحداث التاريخ 
الموحدى أبرزها عندما أرسل بالميرة والإمدادات إلى بطليوس حاضرة التغر 


الجوفى لايحاد واليها القائد ابى غالب بن ابى الحسين بن الموصلى سنة 
4ه دابن صاحب الصلاة, امن » بالإمامة» صو ٠. )68١‏ 

ويحبى وعدة بنات (المراكشىء المعجبء سنة ١١17ه)‏ أشهرهم أبو سعيد 
عئمان الذى تولى الوزارة لعدد من خلفاء الموحدين أشهرهم الخليفة محمد 
الناصر وكان له دور فى هريمة المسملين فى وقعة العقاب سنة 5ه (ابن 
ابى زرعء روض القرطاس» ص9/8١).‏ وقد استمر أبو سعيد عثمان وزيراً فى 
الناصر وكذلك الخليفة أبو محمد عبد الواحد (المرااكشى » المعجب» ص١ ١‏ 
- حسين مؤنس فى حَقيقه للحلة السيراء» ج58 »2 ص .2)951٠‏ 

ومن أفراد هذه الأسرة أيضا ابو اسحاق ابراهيم بن ادريس بن ابراهيم بن جامع 
الذى تولى الشكون المالية والإدارية للأسطول الموحدى المرابط فى مدينة سبتة فى 
وقد قتل فى وقعة طريف سنة 55هم (امم) (ابن الابار» الحلة السيراء » 
ج”؛ ص71917) ومنهم ابو على عمر بن جامع وهو ابن أخى الوزير ابى 
العلاء أدريس بن ابراهيم بن جامع وكان اديياً وشاعراً (المصدر السابق» ج" » 
ص 2751/6 ,. 


ونضيف إلى قائمة أفراد هذه الأسرة عبد الحق بن ابراهيم بن جامع الذى ورد 
ذكره فى المتن. 
(لمزيد من التفاصيل ارجع إلى حمدى عبد المنعم اسرة بنى جامع ودورها فى 
عصر الموحدين فى المغرب والأندلس. مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
-1998. 

"لاب ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص "+5 : 


”لا ابن ابى زرعء روض القرطاسء ص ١58‏ - ,18624 2 عالث/ا ها .6للئة© 


2.2. 

وارجع كذلك إلى الناصرى؛ مخطوط الخزانة الصبيحية بسلاء ص/14. 

4/- ابن صاحب الصلاة المن بالأمامة» ص" 5 4 . 

ه/ا- البيذق» ص؟١77١‏ . 

- ونستدل على ذلك ما ذكره ابن عذارى عن عثمان بن عبد العزيز الكومى, 
والى سلا فى 84/هه (1188م) إذ يذكر أنه كان على قصبة رباط الفتح 
(ابن عذارىء البيان» قسم الموحدين» ص 2275٠١‏ وكذلك فى إشارته إلى 
السيد ابى العلاء صهر الخليفة الموحدى الرشيد وواليه على سلا فقد أكد ابن 
عذارى على استقراره فى رباط الفتح <ابن عذارىء المصدر السابق؛ 
ص744)»: وأيضا عند ذكدء لمحمد بن ابى يعلى الكومى والى سلا فى 
حوادث سنة /61ه (/1516م) زمن اللخليفة المرتضى الموحدى» ححيث 
يذ كر أنه كان يقيم فى قصبة رباط الفتح <ابن عذارىء البيانء ص5١4.‏ 
وارجع كذلك إلى ابن خلدون, العبروديوان المبتدأ والخبر الجلد السابق» القسم 
الأول؛ ١‏ ء دار الكتاب اللبنانى, 19/617 ص8/ه7. 
الناصرى» الاستقصاء ج”؛ ص/,١‏ - محمد بن على دنية» مجالس 
الانبساطء ص8/؟؛ ٠١9‏ - عز الدين موسىء الموحدون فى الغرب الإسلامى» 
تنظيماتهم ونظمهمء بيروت ١1991؛‏ ص١77).‏ 

/ا/- عبد الهادى التازى فى محقيقه لكتاب المن بالامامة» ص47 4 حاشية (؟). 
وعن حفيده ارجع إلى ابن الزبير» صلة الصلةء محقيق بروفنسالء الرباط؛ 
554؛ ص١17ء‏ ترجمة 18 - ابن الأبار» التكملة؛نشر كوديراء ترجمة 
رقم 817 ورقم 19501. 

البيذق, صهه - الناصرىء الاستقصاء ج؟؛ ص/ا9. 


١و‎ 


89- عبد الله كنون؛ التبوغ المغربى فى الأدب العربى» بيروت؛: 191/8١؛‏ ص١‏ 5. 

- كان ابن الوكيل اليابرى عامل لدى دولة اللمتونيين؛ يستعملونه فى السفارة 
خلال القرن السادس الهجرى «الثانى عشر الميلادى) ثم انكسر عليه مال 
جليل يبلغ عشرة آلاف دينار فقبض عليه؛ وأرسل إلى مراكشء ولا بلغ 
الموكلون يه مدينة سلا وكان حكامها آنذاك هم بنو عشرة المعرفون بمكانتهم 
العلمية والسياسية الرفيعة» قام برفع قصيدة يستجير فيها بقاضى سلا ابى 
الحسن على بن عشرة الذى بادر عند الوقوف عليها إلى الاتصال يأمراء 
الأندلس ليطلب الصفح عن السفير اليابرى وليلتزم. بتحمل المال ويطلب 
السفح عن ابن الوكيل. 
( لزيد من التفاصيل ارجع إلى عبد الهادى التازى, ابو عبد الله اليابرى » فقيه 
مغربى من القرن الرابع عشر» مقال فى مجلة المناهل , العدد 6©؟, الرباط , 
كلملاء ص١؟١)‏ 

1١ص قارث بين ما أورده كل من الدكتور عبد الله كتون» ا مرجع السابق»‎ -/١ 
. )5 والدكتور الهادى التازى فى ححُقيقه للمن بالامامة» ص57‎ 
ولزيد من التفاصيل عن بنى عشرة أرجع إلى البيذق» ص54, 5ه حيث أشار‎ 
البيذق إلى احمد بن عشرة؛ و-حسن بن عشرة وكذلك إلى القاضى حسوتث‎ 
ابن عشرة» وارجع كذلك إلى الاستبصار فى عجائب الأمصارء نشر وتعليق د.‎ 
سعد زغلول» الاسكندرية؛ مدو5ء ص١٠1١ وإلى بحث الدكتور محمد بن‎ 
١55١ شريفة» أمرة بنى عشرة».مجلة البحث العلمى » محرم لاخ ا , ابريل‎ 
ويرجع المؤرخ سالم عبد ربه بن على بن جعفر الناصرىء أصلهم إلى رؤساء‎ 
بنى أمية فى المغرب الأوسط؛ وعن سبب تسميتهم بهذا الاسم الذى ارتبط‎ 
بأسطورة تقول بأن بنى عشرة؛ ولدوا عشرة أخوة فى بطن واحدة فسموا ببنى‎ 
عشرة» وقيل أنهم ينتسبون إلى احمد بن محمنذ بن المدبر صاحب الأعمال‎ 


ببلاد الشام والعراق ومتولى الخراج بمصر زمن احمد بن طولون المزيد من 
التفاصيل ارجع إلى مخطوط سالم عبد ربه بن على بن جعفر الناصرى 
بالخرانة الصبيحية» سلا ورباط الفتح » ص/اء لم ). وعن اخبار احمد بن المدبر 
وانتقال اسرته من مصر إلى المغرب الأوسط وعن نزولهم بسلا (ارجع إلى 
الخطوط » ص/70-1). ويذكر صاحب الخطوطة أن عبد المؤمن بن على نزل 
فى قصر بئى عشرة بعد تغلبه على سلا سنة ه لأنه كان أعظم بئاء 
قائم آنذاك. كما أشار صاحب المخطوطة إلى ابى الحسن على بن القاسم بن 
محمد بن موسى بن عيسى بن عشرة السلاوى» ووصفه بأنه زينة البيت 
العشرى وأنه كان من أهل العلم والسؤددء ومن الأسرة أيضا أشار إلى ابنه 
القاضى احمد بن على بن عشرة» وكان له من الأخوة عدد كبير» منهم ابو 
على ححسر أو حسون وابو زكريا يحرى »2 وابو يعقوب بوسف. وكان ابو العباس 
احمد هو الوالى على سلا بأمر من الأمير علبى بن يوسف بن تاشفين المزيد 
من التفاصيل ارجع إلى الخطوط » ص الا 8 ومايليها. وعن بقية ابناء بنى 
عشرة» ابو يعقوب يوسف بن على بن عشرة والقاسم عبد العزيز بن عشرة» 
وقد انتقل بعض أفراد هذه الأسرة السلاوية من بئى عشرة إلى نوين لأميات 
غير معروفة. 

ويشير الد كتور عبد الهادى التازرى إلى وجود مسجد بالرباط يحمل اسم مسجد 
«القاضية») أو مسجد «أم القاضى؛ وهو أم حسوث بن عشرة قاضى سلا «لمزيد 
من التفاصيل» ارجع إلى عبد الهادى التازىء ابو عبد الله أليابرى » ص؟؟1١).‏ 


7- لمزيد من التفاصيل أرجع إلى عبد الهادى التازى فى مححقيقه للمن بالأمامة» 
ص48 44 حاشية (4)- عبد الله السويسىنتاريخ رباط الفتح » ص؟1ه - 
محمد عبد الله عنانء عصر الموحدين» ص6" - عل 1116لا 18 ,16انهو© 
2.7 ,13531 


«م- عبد الهادى التازى فى محَقيقه للمن بالإمامة» ص44/86 حاشية () - 
عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الإسلامية» ص77 وارجع كذلك إلى : 


161 ,1918 ركتتة2 ,1528162 53 أت 136581 : 143506 نال الع 561 13/115510 
0 


5- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص54 ؟ . 
م6/- 9 .م ,28681 ع0آ 116 12 ,0116 


- أخذ بهذا الرأى الدكتور عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية 
والعمارة التطبيقية بالمغرب الأقصى2 الرباطء  2١9937‏ جلاء 
ص 1795-١568‏ . 


/17- مخطوط الناصرى بالخزانة الصبحية ج١‏ ء ص47 -١‏ عبد الهادى التازى فى 
حقيقه للمن بالأمامة» ص4 44 حاشية رقم (4) - عبد الله السويسىء تاريخ 
رباط الفتح»ء ص59 وما يليها - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة 
الإسلامية» ص1/4, ٠١7‏ - شارل أندرى جوليان؛ تاريخ أفريقيا الشمالية؛ 
تونس ,١51//8‏ ص5١‏ - ع1652355 .28 - 287 .2 راتك '[ ,ه355 11.12 
025 ,153681 15307665 ل : 101112151216 11 عملا تأضقطه عع15ه'2 اء 
.8 ,1938 


وقد توفى السلطان عبد الرحمن العلوى فى سنة 855١م‏ وأرجع إلى : 
.6 88636 ,طععءلةصدالة عل وعطودة ومملمهععم1 : مسنلئنء2 .60 


"1861611 065 501613155 4130111165, 7.252. 


1١ه‎ 


وقد سميت بهذا المسمى «قصبة الودايا» عندما خخرج جيش الودايا على 
السلطان عبد الرحمن العلوى وظفر بهم وقطعم فى الأرض وأنزل قوادهم 
ووجوهم بالققصبة الرباطية التى صارت منذ هذا الحين تنسب إليهم وتعرف 
بقصبة الودايا. ويذكر الناصرى فى مخطوط الخزانة الصبيحية أن قصبة الودايا 
سميت باسم القصبة أو القصر أو قصبة الأندلسيين بعد هجرة الأندلسيين فى 
القرن الحادى عشر الهجرى وإن سلا سميت بسلا القديمة» أما سلا الجديدة 
فقد سميت بها مدينة الرباط وقصبة سلا هى القصبة بالرباط (الناصرى, 
مخطوط الخزانة الصبيحية: ص67 )١‏ . 


4- عبد الواحد المراكشى» المعجب» ص 765 - بوجندار» مقدمة الفتح» ص47 
- محمد بن على بن دنية؛ مجالس الأنبساطء ص748, 8 - 14طءة8 
8 ..أأت .مه ,8001563 - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة 
الإسلامية» ص" .١٠١‏ 


- ابن عذارى» البيانء القسم الخاص بالموحدين» ص5 ١؟‏ وفى ذلك يقول 
«فاغتبط بسكناه (الخليفة المنصور الموحدى) وعزم على الانتقال الكلى إليه 
فأمر بتجديد القصبة المسماة بالمهدية المشبهة بمهدية بنى عبيد بأفريقية لاحاطة 
البحر بها من جميع جهاتها ....») .1 250 ,12563 06 1116/ا 13 ,16اتو 
.257,288 .2 ,812107650106 - 0م815 تجرخ '1 .عووورء 1 


- وكان الأسبان قد استولوا عليها سنة 1514م وشيدوا بها قصبة سموها سان 

ميجل دى الترامار 17185235 26 أعناع311 53 أى القديس ميخائيل ما وراء 
البحار. وعندما استرجعها المولى اسماعيل العلوى سنة 1141م بنى بها مسجداً 
وقصراً وبابآ كبيراً وأطلق عليها اسم المهدية (بوجندار» مقدمة الفتح» ص44 » 
5 ولمزيد من التفاصيل أرجع إلى محمد بن على دنية» مجالس الإنبساط» 
ص8" - عبد الهادى التازىء» مهدية المولى اسماعيل؛ مجلة المغرب» ماية سنة 
7 ؛, ص/4-1 - عبد العزيز بنعبد الله, الموسوعة المغربية للاعلام البشرية 


كور 


والحضارية؛ معلمه المدن والقبائل مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية, /ا191, 
ص 176٠-1549‏ وارجع إلى رضوان البارودى وأحمد الطوخى فى تحقيقهما 
مخطوطة فيض العباب وإفاضة قدح الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب لابن الحاجء الاسكندريةء ١94‏ ص97: حاشية )١(‏ - عبد العزيز 
بنعبد اللهء سلا أولى حاضرتى أبى رقراق ص7١‏ - عثمان عثمان 
اسماعيل» تاريخ شالة الإسلاميةء ص/1١٠‏ 

-١‏ ابن حوقل؛ صورة الأرض؛ ص7 - البكرى؛ ص7595؛ 60-4814 .و لمزيد 
من التفاصيل عن المهدية الفاطمية أرجع إلى (ابن الخطيبء أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء القسم الثالث: محقيق أحمد 
مختار العبادى والاستاذ محمد ابراهيم الكتانى» الدار البيضاء؛ :١154514‏ ص٠6‏ 
- ابن خلدونء ج4؛ ص 9ل - السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المغرب» 
ص ٠‏ 5 ومايليها. 

7- البيذق» ص7 ١1"‏ . 

437- ابن صاحب الصلاةء المن بالأمامة» ص45 4 . 

4- المصدر السابق» ص45 4 . 

6- ابن عذارى» البيان؛ القسم الموحدى؛ ص١2‏ . 

51 المصدر السابق» ص 7١4‏ . 

/91- ياقوت الحموى؛ معجم البلدان: بيروت؛ /1961؛ مجلد اء ص١‏ 317 , 

- محمد بن على بن دنية الرباطى؛ مجالس الإنبساط» ص/78-15. 


6484- أبن أبى زرع» روض القرطاس » صه؟١‏ 3 
- الحلل الموشية» صلاه ١‏ . 


.١ المصدر السابق» صثلملة‎ -٠٠١١ 
ابن خيلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان» مخحقيق إحسان عباس» طبعة‎ - 
. © بيروت» 0-7 ص‎ 


,7 ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ» بيروت: 1955 ج١١ء ص84‎ -١١ 
١ 


-١١ 5‏ أبو العباس الغبرينى» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة 
ببجاية محُقيق عادل نويهض» بيروت: :١15535‏ ص3 . 

.٠١ الناصرى» الاستقصاء ج؟ ) ص"‎ -١٠٠6 

5- المصدر السابقء ص58 ١‏ . 


17- محمد بوجندار» الاغتباط بتراجم اعلام الرباط» مُحقيق د. عبد الكريم 
كريم» الرباط , لم١2‏ ص/7517. 


4- المصدر السابق» ص/7537. 

8- ابن صاحب الصلاة:؛ المن بالإمامة» ص7١7, .15٠‏ 

- المصدر السابق» ص7١7.‏ وقد ذكر ابن صاحب الصلاة مصطلح رباط 
الفتح سبع مرات فى عهد عبد الموؤمن بن على . 

. 186 ابن عذارى» البيان؛ قسم الموحدين»‎ -١ 

7 المصدر السابق» ص ١*‏ . 

. نفسهء ص77‎ -١7 

٠١6 ,7١ نفسهء ص4‎ -4 


6- نفسهء ص4 7١‏ . 


١5م‎ 


.؟١0/ص نفسه‎ -١5 


-١7‏ مجموع رسائل موحدية» نشر ليفى بروفنسال؛ الرباط؛» ١144١؛‏ رسالة 
60-58 ,081116 . وكان ابن صاحب الصلاة معاصراً وقت بناء 
رباط الفتح سنة 0917 ه إذ ظل على قيد الحياة حتى سنة 5 9هه (التازى» 
فى مخحقيقه» للمن بالإمامة» ص9 7). ويذكر رشيد برويبة أنه كان هناك 
اسمان للمهدية عند بنائهاء الأول المهدية والثانى رياط الفتح. 


(.128 .2 ,انط أذ لطم ,011103تاه8 لطع ة1) 

- التاصرى؛ مخطوط سلا ورباط الفتح» ص ١١17‏ . 

98- .34 .2 ,2536815 ,00لأعنهآ نااك أع0ةل 

. محمل بو جندارء مقدمة الفتح» ص‎ -٠ 

-١١‏ عثمات عثمان اسماعيل » تاريخ شالة الإسلامية؛ ص 1١‏ ء محمد بلغيث» 
الربط» ص7 .7*١‏ 

5- عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الإسلامية» ص"الا. وبالرجوع إلى 
تيراس جد أنه لم يذكر سوى القصر ومسجد القصبة والسقاية من عين غبولة 
بين أعمال عبد المؤمن بن على 11150820 6رثى '1 ,3556 22ء2.1) 
(287 .2 ,1/191152506 وأ جع كذلك إلى (محمد بوجندارء مقدمة الفتح» 
ص١4).‏ 

77ح عبد الله السويسى؛ تاريخ رباط الفتحم» ص9١١‏ . 

14- ابن صاحب الصلاة» المن بالأمانة» ص4 4 . 


6- عن مسجد القصبة أو المسجد العتيق ارجع إلى عبد الله السويسى» تاريخ 
رياط الفتح؛ ص ١76‏ . وكان الموحدون يهدمون المساجد والقصور المرابطية فى 


١5 


المدن التى يدخلونها تطهيراً لهاء فقد هدم عبد المؤمن بن على جامع على بن 
يوسف بمراكش وأقام على أماسه جامع الكتبية بقصر الحجر المرابطى» كما 
هدم عبد الموؤمن بن على أسوار مدينة سلا ثم عاد وبناها من جديد 
.(255 .2 ,143111650106 320م815 ترف[ ,ء55ةمء1) 

البيذق, ص72١17١ء‏ ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص" 14؟ > ابن 
أبى زرع» روض القرطاس» ص6؟١»‏ الاستبصارء ١5+‏ . 

-١ 1‏ ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة » ص .18٠‏ 


- عبد الواحد المراكشىء المعجب: ص7"5»؛ الاستبصارء ص*1١,‏ 
بوجندارء مقدمة الفتح» ص 5/ا-2/0 محمد بن على بن دئية» مجالس 
الانبساطء ص 275 مخطوط الناصرى بالخزانة الصبيحية» ص١4١: ,١47‏ 
السيد عبد العزيز سالمء تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى» ص ٠7/0ء‏ شارل 
أندرى جوليان؛ تاريخ أفريقيا الشمالية» ص6١‏ . 

8 - عبد الواحد المراكشىء المعجب» ص" 5" ؟ . 

- ابن صاحب الصلاة:ء المن بالامامة» ص 146٠‏ . 

1- الاستبصارء ص٠5‏ ١؛‏ محمد عبد الله عنان» عصر الموحدين» ص"". 
تذكر الباحثة جانيت أبو لغد 200عناءآ نااك :1386 أن الخليفة أبا يوسف 
يعقوب المنصور هو الذى قام ببناء جسر عائم على نهر أبى رقراق ناا ]6مةآ) 
(57 .5 ,1226315 800علاءآ. وقد جانبها الصواب فى ذلك الخبر لأن أبى 
يعوب يوسف هو الذى قام بإنشائه؛ وذلك استناداً على النص الصريح الذى 
أورده صاحب الاستبصار وهو فى ذلك يقول فى ص*5١‏ «وأمر الخليفة أبو 
يعقوب رضه يبناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة....وفى هذه المدينة المحدئة 
قيصارية عظيمة وحمامات وفنادق وديا ركثيرة ومياه مطرده وسقايات ومنافع 
أعدت لورود امحلات عليها إذ وضعها على المجاز والمعبر على حضرة مراكش 


كلأها اللهء وعلى هذا المعبر قنطرة مركبة على 77 معدية مدت عليها أوصال 
الخشب وصلبت عليها الألواح والفرش...» . 


١*٠‏ - .55 ,36 .م ,126215 ,200ع نامآ نامث أعصودل -36-39 .م ,16اثه©0 


ع١-‏ .58 .م ,11116 12 ,16لتةن) - 287 .م ,ممفمكلط امك '1 رعدودوسه1 .11 
عنان» المرجع السابق» ص17292), عيد الكريم كريم» رباط الفتح » ص © . 

-١ 7‏ .2 ,34110111 لذ لطه ,80100103 لقطعه8 - 58 .م ,ه7111 12 ,غ16آتة0) 
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- هذه الرسالة هى الرسالة الحادية عشرة من مجموع الرسائل الموحدية التى 
نشرها ليفى بروفنسال (مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» 
إصدار ليفى بروفنسال» الرباط , ١154١‏ الرسالة الحادية عشرة» ص5 ؛ . 

5 - مجموع رسائل مو-حدية» رسالة ١: ١1‏ صاكه: 11 


- ابن عذارى» البيان» قسم الموحدينء ص2517 77. ولم يتم تخرك الخليفة 
عبد المؤمن الموحدى إلى أفريقية إلا فى سنة 084 ه المزيد من التفاصيل 
ارجع إلى المصدر السابق» ص737). وعن أنباء الانتصارات الموحدية فى أفريقية؛ 
وإتمام فتح المهدية» أرجع إلى ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص ١١١‏ 
ومايليها) . 

69- ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص .١15١‏ وعن تحقيق موضع وادى 
كساس أرجع إلى (عبد الهادى التازى فى محقيقه للمصدر السابق» حاشية 
.)١(‏ ص0١15ء‏ وقد انتهى بعد مناقشة مختلف الآراء إلى أن وادى كساس هو 
نفسه وادى التويمى بالشاوية جنوب مدينة سطات) . ولمزيد من التفاصيل عن 


هذه الحملة أرجع إلى مصطفى أبوضيف أحمدء أثر القبائل العربية» ص64/. 

- ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة» ص53١‏ . 

.1554 ,١517ص المصدر السابق»‎  -١ 

١7‏ - ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص الا. 

-1١4‏ ابن الخطيب » الإحاطة, جا 3 ص١‏ -00 ولمزيد سس التفاصيل عن موقعة 
مرج الرقاد وجهود الموحدين فى مواجهة ابن مردئيش وابن همشك ارجع إلى 
(نحية أعيد عبذه أبو الفضل» شرق الأندلس فى عصر دولة الموحدين, 
رسالة دكتوراة حت إشراف الدكتور السيد عبد العزيز سالم» الإسكندرية؛ 
٠‏ ص"؟7ة ومايليها) . 
ونلاحظ أن ابن الأثير المؤرخ المشرقى قد أورد فى كتابه الكامل ذكر هذه 
الأحداث ولكنه لم يذكر اسم المهدية ولارباط الفتح مثل سائر المصادر المغربية 
وإنما يكتفى بالإشارة إلى أن عبد المؤمن بن على كان قد سار إلى مدينة سلا. 
(ابن الأثيرء الكامل» ج١١,‏ ص7/7) . 

45- ابن صاحب الصلاة:» المن بالامامة» ص١7‏ . ونلاحظ هناك أيضا أن ابن 
صاحب الصلاة قد استبدل اسم المهدية برباط الفتح. 

5- يشير د. عبد الهادى التازى إلى أن بندغل أرض خضاء تقع إلى الشمال 
الشرقى من عين غبولة» وكانت من ا مواضع العسكرية التى يتجمع فيها الجيش 
الموحدى (التازى؛ فى محَقيقة لمن بالامامة» ص ١١/86‏ حاشية(7)) . 

- ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص17١51‏ 71/8 . 


/1- المصدر السابق» ص١؟؟,‏ 51 


4 - ابن أبى زرعء روض 'القرطاس, ص١7١‏ - الناصرى» الاستقصاء ج؟ء 
ص78 ١١‏ 563 ,23530 عل 116ذ/ا 12 ,16آئهه . 

8 - الحلل الموشيةء ص/91١‏ . 

- ابن عذارىء البيان» قسم الموحدين» ص8١١‏ - .م ,16لا 12 ,16آنه© 
65. 


- أبن أبى زرعء روض القرطاس» ص١17‏ . 
5- الغبرينى » عنوان الدراية» ص8/؟ . 

-١6'‏ بوجندارء الاغتباط» ص/7539. 

4 - ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة» ص777 . 


6ه6١1-‏ ابن خلدون» العبرء طبعة بيروت» كدعؤقل جحت ص" 2135 وارجع 
كذلك إلى عبد الله كنون» النبوغ المغربى فى الأدب العربى» ييروت» 
5 جاء ص4 .١١‏ 

, 091116, 18 .م ,لمطعنرآ داطه أعصقل - 66 ,65.م ,1116/ا‎ 36 - ١67 


١1‏ - يذكر الدكتور عبد الهادى التازى أن هذه الدار لها صلة بدار البركة (ارجع 
إلى عبد الهادى التازى فى مخقيقه للمن بالامامة» ص55 4» حاشية .)١(‏ 
وانظر 255 .2 ,128581 ع2 1/1116 13 ,01116. فى حين يرى الاستاذ عبد الله 
السويسى أن دار البركة هى بقايا قصر المهدى بن تومرت؛ مؤسس القصبة 
(أرجع إلى السويسىء تاريخ رباط الفتح؛ ص5١١).‏ ونحن نميل إلى الأخذ 
برأى د. التازى لأن المهدى طبقا لما ورد فى البيذق أمر الموحدين ببناء المهدية 
فقطء ولكنه لم يشرع فى بنائهاء وسنعرض لهذه الآراء فى الجزء الخاص 
بدرامة آثار رباط الفتح. 


. 4 45-148 ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة» ص5‎ - ١68 

وكان أبو يعقوب يوسف قد رك للغزو سنة 05م لناهضة مدينة وبذة 
6 . وعن مصحف عثمان بن عفان واهتمام الموحدين به وتقديمهم له 
فى كل معاركهم تبركا به ارجع إلى كتابى (أضواء على مصحف عثمان بن 
عفان ورحلته شرقاً وغربء الإسكندريةء .)١94١‏ وعن الرايات والبنود 
الموحدية وألوانها واستخداماتها فى الحروب والاحتفالات والمناسبات امختلفة 
أرجع إلى بحثى «الألوية والرايات والبنود والأعلام فى الأندلس فى العصر 
الإسلامى» دورية كلية الآداب جامعة المنصورة» العدد »١5‏ يناير» ©1996 
715١-5١‏ /181-111). 


8 - ابن عذارى» البيان؛ صةا١١.‏ 


- المصدر السابقء ص86/١١.‏ ومن الجدير بالذكر أن القائد الكبير أبا حفص 
عمر بن يحبى الهنتاتى المعروف بعمر ينتى شيخ قبيلة هنتاته إحدى بطون 
مصمودة وأحد كبار القائمين بدعوة المهدى بن تومرت وأحد القادة الموحدين 
البارزين الذى فتح كثيراً من بلاد الأندلس مثل الجزيرة الخضراءء ورندة 
واشبيلية وقرطبة وغرناطة وجد الحفصيين حكام أفريقية» توفى فى وباء الطاعون 
الذى حل ببلاد المغرب منة ١/ا6ه.‏ وكان الشيخ أبو حفص بقرطبة فخرج 
منها مسافراً إلى مراكش ومات فى الطريق ودفن بالمهدية (ابن عذارىء البيان» 
قسم الموحدين» ص5١‏ - الناصرىء الاستقصاء جلاء ص١١‏ ت- 
الدكالىء الا تحاف الوجيزء ص97١‏ - محمد عبد الله عنان؛ عصر الموحدين» 
ص44). 


-0١‏ ابن عذارىء البيان» قسم الموحدين؛ ص/61١‏ .و ارجع كذلك إلى مصطفى 
أبو ضيفء أثر القبائل العربية» ص 85/. 


عنانث؛ عصر الموحدين» ص4١١,:6١١.‏ 
١11‏ - ابن عذارى» البيان» القسم ال موحدى » ص١7 .١‏ 
+15- الادريسى » نزهة المشعاق جا ص8 ؟1؟ 5 
.م ,7/1116 18 ,6الثه0 
- ابن أبى زرعء روض الفرطاس» ص١ .7٠١‏ وإن كان الدكتور محمد المنونى 
يرى أن بناء دار صناعة سلا لاتزال قضية مختاج للبحث وربما يشير الدكتور 
المنوق إلى احتمال بنائها زمن الموحدين «المنونى» ورقات» ص7/16) . 
5- أبو اسحاق ابراهيم بن الحاج النميرى» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب 
فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» القاهرة, 94.6١؛:‏ ص15 .5١‏ 
17- ابن عذارىء البيان» القسم الموحدىء ص77١.‏ ويذكر ابن أبى زرع أن 
المنصور كتم خبر وفاة والده حتى وصوله إلى سلا فأشهره رابن أبى زرع» 
روض القرطاس ص١4١)‏ وأرجع كذلك إلى (مصطفى أبو ضيف أحمدء 
أثر القبائل العربية فى الحياة المغربية خلال عصرى الموحدين وبنى مرين» الدار 
البيضاءء :,1١947‏ ص7/7) . 

4- ابن عذارى» البيان» القسم الموحدى» ص187١.‏ وأرجع إلى محمد عبد 
الله عنان» عصر الموحدين» ص65١‏ : 

86- ابن عذارى» البيان» القسم ا موحدى» ص ٠‏ 6 

11 المصدر السابق» ص" .7١‏ 

-١1‏ نفسه؛ ص4 27١‏ م٠‏ - الحجميرى » الروض المعطارء ص17؟. 


.7١ ابن عذارى» البيان: ص6‎ - ١7 


١07‏ - المصدر السايق» ص/7١7‏ . ولمزيد من التفاصيل أرجع إلى محمد عبد الله 
عنات عصر الموحدية» ص57١‏ ومايليها. 

4- عن نخروج الجيوش الموحدية إلى رباط الفتح ومنها إلى الأندلس استعداداً 
لموقعة الأرك أرجع إلى (رفع الحجج المستورة فى محاسن المقصورة» ملحق نشرة 
أمبرويثو أويثى ميراندا فى مقالة عن وقيعة الأرك: ج؟؛ ص67١165-1).‏ 

ه/1١1-‏ ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص 5٠١‏ وانظر ابن خلكان, وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» محقيق إحسان عباسء بيروت: حلاء ص 8ه . 

1- يرفض كاييه 1116© الرأى القائل بأن بناء مدينة رباط الفتح قد بدأ قبل 
موقعة الأرك» رغم رجوعه إلى ما ذكره كل من عبد الواحمد المراكشى 
وصاحب الاستبصار اللذين أكدا على ذلك (راجع .م ,114ةل/ا 12 ,16انه© 
8) . أيضا فاته ما ذكره ابن صاحب الصلاة بخصوص دور أبى يعقوب يوسف 
فى بناء رباط الفتح (ابن صاحب الصلاة» المن بالأمامة» ص"4 4 /447) 
لأن كتاب المن بالأمامة لم يكن قد نشر بعد. 


. عبد الواحد المراكشىء المعجب؛: ص"؟7؟‎ - ١/1/ 

- ابن صاحب الصلاة» المن بالأمامة» ص"4 44774 . 
89- ابن ابى زرع؛ روض القرطاس» ص١ ١9‏ . 

- المصدر السابق» ص ١78‏ . 

-١‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ حلاء ص ؟. 

- الناصرى؛ الاستقصاء ج7, ص١18.‏ 


* المصدر السابق» ص ١74‏ 


17- الاستبصار» ص ١14٠‏ . وقد جاء وصف الحميرى لرباط الفتح مقارباً جد 
لأوصاف صاحب الاستبصارء (راجع الروض المعطارء ص 27١5‏ . 

4- ليون الأفريقى» وصف أفريقياء ص١ .7١‏ 

ه48 - المصدر السابق» ص5 53١‏ . 

,7١37 7١ نفسهء ص7‎ - 

1- نفسهء ص7 ١7ء‏ مخطوط الناصرى: ص1117 . 

4- ليون الأفريقى» وصف أفريقياء ص7 .7١‏ 


8 - 320م215 نذا رعدمهجرء1' .8 - 67 .م 13531 ع0 11116 12 ,16لته 0 
.7 .م ,1932 ,ذتتوظ ,عنالو5ع1/49101 


الحميد الطوخى » ورضوات البارودى فى عقيقهما لفيض العياب» ص١5‏ 
حاشية (؟). 


- كذلك يشير المؤرخون الأوروبيون أمثال مارمول 17)132001) وشينيه 862165© 
إلى بناء المنصور لرباط الفتح سنة 47ده الموافقة 51١١م.‏ ويؤكد ذلك 
النقوش الرسمية فى الرباط الى سجلت أبان الاحتلال الفرنسى» فهناك نقشان 
تذكريان نصبا منذ سنة ١97١‏ عند الطرف الغربى من شارع النصر الذى 
يحدد النطاق الخارجى للسور القديم الخارجى للمدينة العلوية» نقش فيهما 
على لوحة من الحجر المصقول باللغة الفرنسية والعربية ما يلى «رباط الفتح 
أسسها السلطان العظيم يعقوب المنصور الموحدى سنة 57هه أو /9١1م1.‏ 
ويعلق كاييه 021116 على هذا النص بأن التاريخ الميلادى فيه لايتفق مع 
6م لأن 547 ه تتفق مع تاريخ سنة تبدأ فى 54 نوفمبر ١195‏ 
وتنتهى فى ١١‏ نوفمير ١١91/‏ .(2..68 ,1116/ا 18 ,3116ه©) 


0- .70 .م ,1510 ,كلاتهه 

- الناصرى» مخطوطة سلا والرباط بالخزانة الصبيحية» ص65١‏ . 

1- عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ مدينة شالة» ص7. ويذكر كثير من 
المؤرخين أن بناء المنصور لمدينة رباط الفتح» كان يحمل بين طياته نهاية مدينة 
شالة» فقد انتقل السكان من شالة إلى الرباط كما اتتقل أصحاب الحرف 
والصنائع إليها كما أشار إلى ذلك ليون الأفريقى» فأصبحت شالة خاوية حتى 
جاءت دولة بنى مرين» فأزداد خرابها فاتخذوها مدفنا (لمزيد من التفاصيل عن 
وضع شالة بعد بناء رباط الفتح أرجع إلى (عثمان عثمان اسماعيل » تاريخ شالة 
الإسلامية » ص5 76 ومايليها) . 


4- ليون الأفريقى» وصف أفريقياء ص7 .7١‏ 


6- بنو مرين هم شعب من بنى واسين من بطون قبيلة زناتة التى يتتمى إايها 
عدد من القبائل البربرية مثل مغراوة ومغيلة ومديونة وبنى يفرن وبنى دمر 
وزواغة وجراوة وبنى عبد الواد وغيرهم. وقد أرجعوا أنفسهم كمعظم الأسر 
البربرية التى شادت بالمغرب دول شامخة كالمرابطين والمرحدين إلى العرب» فقد 
نسب بنو مرين أنفسهم إلى بربرن قيس عيلان بن مضر. وكانت منازل بنى 
مرين واخوانهم من بنى مديونة وبنى يلومن وبنى يادين بن محمد فى المخرب 
الأوسط ما بين وادى ملوية شمالاً وسجلماسة جنوباً. وكانت المعارك كثيراً ما 
تنشب بى بنى مرين وجيرانهم من بنى يادين؛ وهم الذين انتسب إليهم بنر 
عبد الواد أصحاب مملكة تلمسان فيمابعد. وكانت غالياً ما حل الهزيمة على 
بنى مرين فى بداية الأمر لكثرة خصومهم من بنى يادين. وكان بداية ظهور 
خطرهم على الدولة الموحدية زمن الخليفة الموحدى المستنصر 
(-570"ه)» ابن الناصرء فكانوا قبل ذلك لايأوون إلا للقفار ولايعرفون 
الزرع والحرث؛ وكان لاشاغل لهم إلا الصيد وشن الغارات وجل أموالهم من 


الإبل والخيل» ولكنهم بداية من عهد المستنصر بدأوا ينفذون إلى نواحى 
المغرب المجاورة فاكتسحوا بخيلهم البسائط وملأوا أيديهم بالغارة والنهبء وهنا 
بدأت مواجهة الموحدين لهم. ومن أشهر المعارك التى خخاضها الموحدون 
ضدهم» وكانت الغلبة فيها لبنى مرين» موقعة المشعلة سنة 117ه المزيد من 
التفاصيل عن أولية بنى مرين ومراحل صراعهم مع الموحدين أرجع إلى (عبد 
الواحد المراكشى؛ المعجبء ص5١‏ ومايليها - ابن ابى زرع؛ روض 
القرطاس: ص71/8 ومايليهاء الذخيرة السئية فى تاريخ الدولة المرينية - ابن 
مرزوق» المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن» حقيق 
ماريا خيسوس بيغيراء الجزائرء ١14/١‏ ؛ ابن الأحمرء روضة النسرين فى دولة 
بنى مرينء الدار البيضاء ١977‏ - ابن خلدون؛ العبر» ججلاء ص١؟١؟‏ 
ومايليها - الناصرى» الاستقصاء جدلاء ص" ومايليها - محمد عبد الله 
عنان؛ عصر الموحدين,» ص55" ومايليها - محمد المنونى» ورقات عن 
الحضارة المغربية فى عصر بنى مرين» الرباطء ١91/5‏ صة ممايليها - 
محمد عيسى الحريرى» تاريخ المغرب الإسلامى والأندلس فى العصر المرينى» 
الكويت. 1545 ص/ ومايليها - عبد الله كنونء النبوغ العربى فى الأدب 
المغربى» ص47١‏ - ونلاحظ أن دولة بنى مرين لم تقم مثل المرابطين 
والموحدين على أساس دينى عقائدى (راجع فى ذلك مراجع عقيلة الغناى؛ 
سقوط دولة الموحدينء بنغازىء ١51/6‏ ء ص8"” ومايليها) . 


-١5‏ محمد المنونى » ورقات» ص/ا ومايليها. 


17- يذكر المؤرخ الكبير الاستاذ محمد المنونى أن أهم المدن المغربية التى تألقت 
فى عصر بنى مرين وفقاً لمراكزها الاقتصادية هى : فاسء مراكش» سجلماسة» 
سبتة» آسفى» وأنفاء سلاء الرباط» طنجةء تازى» أغماتء آزمور (المرجع 
السابق» ص١١).‏ 


14- ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص17 ؟" - محمد عبد الله عنان, 

89- اين عذارى» البيان»ء ص45 ؟ - عنان» عصر الموحدين» ص١/ا؟.‏ 

اس ابن عذارى» البيان» ص 5ه" - عناث؛ عصر الموحدين» ص586؟. 

-١‏ ابن الخطيبء شرح رقم الحلل فى نظم الدول» تعليق وتقديم د. عدنان 
درويش » دمشق » ؛: ص”؟ 2,3٠١‏ ال 

- الناصرى» الاستقصاء ج؟؛ ص1/87. ويذكر عبد الواحد المراكشى أنه 
اختلف فى سبب وفاته وان كان يرجح أنه توفى. نتيجة سكتة من ورم فى 
دماغة وأن الأطباء أشاروا عليه بالفصد فرفض ذلك مما أدى إلى موته (عبد 
الواحد المراكشىء المعجب» ص777). فى حين يذكر أبن عذارى أن بعض 
وزرائه أغروا به من سمه لأنهم كانوا يخشون أن يقتلهم (ابن عذارى» البيان» 

*اه ]ا عبد الواحد المراكشى» المعجب» ص١5‏ ومايليها - ابن عذارى» البيان؛ 
القسم ا موحدى » ص11 ؟ - ابن حلاءون» العبر» 6, ص1 5ه - محمد 
عبد الله عنان» عصر الموحدين» ص١737.‏ 

4 - كانت الرياسة فى بداية الآمر فى بنى مرين لمحمد بن وزير بن فكوس بن 
كرماط ابن مرين » ولما توفى تولى أمرهم أكبر أولاده حمامة, ثم خلفه أخوه 
عسكرء وخلف عسكر فى الرياسة ولده أبو يكى الملقب بالنخصبء فلم يزل 
أميراً عليهم حتى ظهر أمر الموحدين» وزحض عبد المومن بن على إلى تلمسان 
فى أثر تاشفين بن على سئة 6515هء وبعث قوة من الموحدين نحاربة الخوارج 
من بطون زناتة» فاجتموا لقتال بن يادين وبنى يلومى وبنى مرين ومغراوة ومزق 
الموحدون جموعهم» فأذعن بنى يلومى وبنى يادين وبنو عبد الواد للطاعة» 


"١ 


ولكن بنى مرين لحقوا بالصحراء فى اجاه الزاب ثم هاجموا قوات الموحدين وما 
كانوا يحملونه من أموال وذخائر تاشفين بن على وانتزعوا منهم تلك الذخائرء 
فأرسل الموحدون لاستنفاذ الغنائم والتقوا مع بنى مرين فى فحص مسون فهزموا 
بنى مرين وقتل شيخهم المخضب ابن عسكر سنة *54ه»ء وفروا فى أعقاب 
ذلك إلى الصحراء يتحينون الفرص. وقام بأمر بنى مرين بعد المخضب ابن عمه 
أبو بكر بن حمامة بن محمد» ولا توفى سئة "هه قام بأمرهم ولده مححيو» 
الذى كان معاصراً للخليفة المنصور الموحدى؛ وكان المنصور قد استغفرهم 
للمشاركة فى موقعة الأرك؛ فشاركوا بالفعل فى الموقعة وأصيب زعيمهم محيو 
بجراح أدت إلى موته فخلفه فى الرياسة أكبر أولاده أبو محمد عبد الحق الذى 
بدأ نجم بنى مرين يسطع فى عهده. واستغلوا ما طرأ على دولة الموحدين من 
ضعف ووهن بعد هزيمتهم فى وقعة العقاب وفاة محمد الناصر على أثرهاء 
لتحقيق طموحاتهم كما ذكرنا فى المتن (ولمزيد من التفاصيل أرجع إلى ابن 
عذارى» البيان» ص15١1١‏ ومايليها؛ ابن ابى زرع؛ الذخيرة السنية» ص؛ ١‏ 
ومايليها حىن صةة 3 ابن خلدون» العبر» طبعة ار ا, اليجلد السابع» 
القسم الأولء ص47 ومايليهاء ابن الأحمرء روضة النسرين» ص5 ومايليها 
- الناصرى» الاستقصاء ج؟؛ ص" ومايليها) . 


- يسميها كل من ابن عذارى وابن خلدون بالمشغلة بالغين (ابن عذارى» 


البيان» قسم ال موحدين» ص" 71 ابن خلدون العبر» ع2 ص/ ؟13) . بينما 
يسميها كل من ابن ابى زرع والناصرى بالمشعلة بالعين (ابن ابى زرع» 
الذخيرة » ص4 25 8 - الناصرى » الاستقصاء اج ص ). 


5ل ابن ابى زرع» الذخيرة السئية» ص1 235 8 - محمد عبد الله عناث» 


ص/7331؟. 


7 ابن عذارى » البيات» قسم الموحدين» ص١١‏ . 


- عنان؛ عصر الموحدين» ص 77/8 ومايليها. 


؟1١١‎ 


- لم تسند لابى محمد عبد الواحد أية ولاية أو مناصب حتى زمن الخليفة 
الناصرء الذى ولاه على مالقة منة /9ههء ثم صرفه عنها سنة 707ه, 
وولاه أمر قبيلة هسكورة وهى ولاية ضخمة ثم اخختاره المستنصر واليآ لسجلماسة 
ثم والياً لاشبيلية ثم نقل إلى ولاية تونس ثم صرف عنها إلى مراكش . ١لمزيد‏ 
من التفاصيل ارجع إلى عبد الواحد المراكشى؛ المعجبء ص77 - ابن ابى 
زرع» روض القرطاسء ص7١١‏ - ابن خلدون: جا", صه6؟ه - محمد 
عبد الله عنان» عصر الموحدين؛ ص349؟) . 


- لمزيد من التفاصيل أرجع إلى عبد الواحد المراكشىء المعجب» ص77 - 
ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين » ص19" ومايليها - ابن ابى زرع» روض 
القرطاس ص؟117١‏ - ابن خلدون» العير» جع ىت ص" 5؟ه. 


١‏ ابن عذارى» البياتن» ص "17١‏ 2 ابن ابى زرع» روض القرطاس» 
ص3515١-‏ ابن خلدون؛ العبر» جا ص77 ه. 


5- ابن عذارىء البيان» ص١71/1-11/1‏ , 


5 المصدر السابق» ص77 - ابن خلدون» ج”: ص١47؛‏ كه - 
عنان» عصر الموحدين؛ ص55 7. وهسكورة قبيلة تنتمى لصنهاجة وبطونها 
عديدة فمنهم مصطاوة وفطواكة وزمراوة وبنو نفال. وكان عمر بن وقاريط 
زعيمهم فى أواخر عصر دولة الموحدين» وبعد وفاته تولى أمرها من بعده 
مسعود بن كلداسن. ولما انقضى أمر الموحدين استعصوا على بتى مرين لفترة 
وكانوا ملجأ للنازعين من الطاعة من عرب جشمء ومأوى للثائرين منهم ثم 
استقاموا وأذعنوا لأداء الضرائب والمغارم المزيد من التفاصيل ارجع إلى ابن 
خلدون؛ العبرء ج"ء ص١7‏ 4 ومايليها.) 


14 ابن عذارى» البيان» ص595757؟, 51 55/8 - ابن ابى زرع ' روض 


"1 


القرطاس » ص7 ١1‏ ومايليها ب ابن خلدون» العبر» ج” ص15١اه‏ ومايليها. 


١‏ - ابن عذارى» ص187 - ابن ابى زرع» روض القرطاس؛ ص177١»؛‏ عنان 
عصر الموحدينء ص١17/1.‏ وعن اسقاط المأمون اسم المهدى بن تومرت من 
الخطبة وانكار عصمته وقوله بأنه «لامهدى إلا عيسى عليه السلام» وعلاقة 
ذلك بالفكر المسيجى باعتبار أن أمه كانت أم ولد رومية نصرانية ولاستعانته 
بالنصارى ضد منافسه على العرش وبنائه كنيسة لهم فى مراكش (ارجع إلى 
محمد العروسى المطوى» السلطنة الحفصية:» منشورات دار الغرب الإسلامى» 
بيروت: 19/7 ص ١76-١74‏ - رضوان البارودى؛ اضواء على المسيحية 
والمسيحيين فى المغرب فى العصر الإسلامى: الإسكندريةء :199٠‏ ص١4‏ . 


5- اين عذارى» البيان» قسم الموحدين » ص7١7‏ ,ه14" - ابن خلدونء العبر 
جات ص073ه, الفرقك - ميحمد بن الله عنان» غصر الموحدين » ص7115, 


45 ١٠.٠ه-٠ام,‏ حمدى عبد المنعم حسين مدينة سلا" فى فى العصر 
الإسلامى؛ الإسكتدرية "1991: ص737: 7/8. 


/1- ارجع إلى المصادر السابقة. 


4- ابن عذارىء البيان» قسم الموحدين» ص4 34 146" . ,7/1116 12 ,116نه 
.2.79 


16- ابن عذارى» المصدر السابق» صه 4 1 - وارجيع كذلك إلى ابن خلدون» 
البعرء اك صاك؟ه ومايليها. 
1ح ابن الخطيب»؛ أعمال الإعلام» ص 758٠‏ . 


-١‏ قبض عليه الفقيه ابو عبد الله المومنانى؛ وكان من أهل فاس المقيمين 
باشبيلية وكان مواليآ لدولة الموحدين (ابن عذارى» نفسه » ص21 1؟ - ابن 
خلدون» تقسه » ص072). 


"1 


- ابن عذارى؛ البيان» ص717 - ابن خلدون؛ جاء ص75ه - عنان: 
عصر الموحدين» ص١٠١68.‏ 

7717- ابن الأبارء الحلة السيراءء محقيق د. حسين مؤنسء القاهرة؛ 219517 
ج78 ص7؟7١‏ - ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد عبد الله عنان؛ 
عصر الموخدين ص 445 ومايليها. - محمد احمد عيده ابو الفضل» شرق 
الأندلس فى: عصر دولة الموحدين رمالة دكتوراة: الاسكندرية» ,19/٠‏ 
ص6 ١5‏ ومايليها. 

4- عن شاطبة وسقوطها ارجع إلى كتابى (شاطبة الحصن الأمامى لشرق 
الأندلس فى العصر الإسلامى» التاريخ السياسى والحضارى »الاسكندرية, 
16 . 

6- محمد عبد الله عنان» عصر الموحدين,» ص66 ومايليها - خليل ابراهيم 
السامرائى» تاريخ المغرب العربىء ص54 3777٠١‏ . ا 

51- قام الاستاذ محمد عبد الله عنان بنشر هذا الظهير الوارد فى المخطوط الموسوم 
بزواهر الفكر المحفوظ بمكتبة الاسكوريال (ارجع إلى عنانء ص77 ومايليها) 
وارجع كذلك إلى الناضرى؛ مخطوط الخزائة الصبيحية؛ ص14 7. 


ع وعن ظروف وفاة الرشيد ارجع إلى ابن عذارى» البيان» القسم الموحدى» 
ضن569 - ابن خخلدونء الغبرء المجلد ", ص19ه .. 


4- ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين, ص1لا, 7/8 - ابن خلدون» 
العبر؛ مك صة١اه‏ -5؟4ه - عنان» عصر الموحدين» ص 67. 

8 تح ابن ابى زرعء الذخيرة السنية» ص775»؛ الناصرى» مخطوط الخزانة الصبيحية 
ص 15١‏ ؛ محمد المنونى» ورقات عن الحضارة ال مخربية » صا". 


لفق 


1# ابن عذارى» البيان» القسم الموحدى» ص 4 ابن خلدون» العبر» م تت 
ص :هه - محمد عبد الله عنان, عصر الموحدين» ص ىم عز الدين 
موسى» الموحدين فى الغرب الاسلامى» ص /76. 

والمرتضى لأمر الله هو السيد أبو حفص عمر ولد السيد ابى ابراهيم بن الخليفة 
ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» أى ابن أخ للخليفة يعوب المنصورء وعم 
المأمون والد السعيد. كان قد عين من قبل واليآ لأغمات؛ ثم ولاه الخليفة السعيد 

على سلا ورباط الفتح» كان هادى الطباع» شديد الورع؛ قليل الأطماع. 

لمزيد من التفاصيل ارجع إلى (ابن عذارى» البيانء ص 437 وما يليهاء عنان» 

ص 55؟ه وما يليها) . 

15- ارجع الى الحاشية السابقة. 

7 ابن عذارى» البيان» ص 6 - ابن ابى زرع» الذخيرة السنية» ص الل 
روض القرطاس» ص ١56‏ 0 ابن خلدون» العبر» الجلد السادس» ص 641 
عنان» عصر الموحدين» ص غرف 

زذرقاة ابن عذارى» البيان» قسم ا موحدين » ص 595١ "5٠‏ 

4 - ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص هل الذخيرة السنية» ص ؟الا ب 
عنان عصر الموحدين: ص 57١‏ . 

6- ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص ١560‏ - الذخيرة السنية» ص 7/72. 

7*- ابن عذارى» البيان» ص 55" - ابن خخلدونء العبرء المجلد السادس» ص 
وان كان ابن خلدون قد ذكر فى موضع آخخر من كتابه أن استيلاء 
الامير ابى يحصى على فاس لأول مرة كان سنئة 145" ه دابن خلدون, 
المجلد السابع ؛ ص مه؟) . وراجع ما ذكره الناصرى ف الاستقصاء حاطا, 


ن دنا 


ص .١5١4‏ 
فازار فانقلبت عليه وعادت لطاعة الموحدين ولكن الخليفة. الموحدى المرتضى 
.لم يبعث اليهم بأى مدد فلما قنطوا من مساندته لهم عادوا يلتمسون العفو 
والامان من الأمير أبو يخبى المرينى عقب عودته من يلاد فازار وانتصاره على 
الأمير يغمراسن بن زيان» ففتحت فاس للمرة الثانية فى سنة .*.14” ه على 
يد الأمير أبى يحبى بن عبد الحق ا مرينى (ابن ابى زرع» الذخيرة» ص 8 

وما يليها - ابن خلدون؛ العبرء م لاء ص 165. 

58- لزيد من التفاصيل ارجع الى ابن عذارى» البيان» ص 6*٠‏ وما يليهاء 
عنانء عصر الموحدين» ص 54١‏ وما يليها. 

08-- ابن خلدون» العبر» الجلد السابع» ص أكل 75 - الناصرى» 
الاستقضا ح”, ص 7!؟؟, 4؟؟!, حا ص ١7‏ - عنان, عصر 

' الموحدينء ص 5477 - السامرائى» تاريخ المغرب العربى» ص 7176 . 

4- ابن ابى زرع» الذخيرة السنية» ص 4 - وارجع كذلك الى مصطفى ابو 
ضيف» اثر القبائل العربية» ص ١١18‏ . 

-١‏ اريد من التفاصيل على موقعة بنى بهلول ارجع إلى (ابن عذارى» البيان» 
قسم الموحدينء ص ٠7‏ وما يليها - ابن ابى زرع؛ روض القرطاس» ص 
”اا - ابن خلدون» العبر» المجلد السابع» ص 5 - محمد عبد الله 
عنان» عصر الموحدين» ص 6©5. 

4- ابن ابى زرع» الذخيرة السنية » ص ١م‏ - ابن حلدون»؛ العبر» م لا ص 
رئسة” 


7 55- ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص ١١‏ وما يليها. ولمزيد من 


الف 


التفاصيل ارجع الى عنان؛ عصر الموحدين» ص 610 . 
4 - ابن ابى زرعء الذخيرة السنية» ص '7/. 
هغ- ابن عذارى» البيانء ص .11١5‏ 
- ابن زرعء الذخيرة السنيةء ص 837. 
77ح ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص 417/417 . 
48- ابن ابى زرعء الذخيرة السنية؛ ص 53 . 
9- ابن خبلدون:؛ العبر» م /اء ص 555. 


مه" - ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين , ص زاغ - الناصرى » الاستقصاء 
”7 ص "١‏ - عنان؛ عصر الموحدين» ص 2/8 6. 


-١‏ هناك وثيقة بابوية مؤرخة فى الفامن من أكتوبر عام 147؟11م؛ صادرة عن 
المجمع الدينى المنعقد فى مدينة ليون برئاسة البايا انوسنت الرابع خض على 
نقل الحروب الصليبية إلى المغرب» وتنص صراحة على ضرورة الاستيلاء 
على مدينتى سلا ورباط الفتح الاسترانيجيتين (ارجع إلى 83116566505 .لم 
لث ,58610 81 250ه150[ث ع0[ 126202005 تء 5816 06 101523 هل :3])ء62 8 

.5 -104 م ,1 عووظ ,1943 ,5نالهلنمث 


7 ابن عذارى» البيان؛ قسم الموحدين» ص 0418 415 - ابن ابى زرع» 
الذخيرة السنيةء ص 97, 44 - ابن خلدوتء العبر» م لاء ص 55" 
617 - التاصرى الاستقصا ح”ا, ص ”١‏ - عنان»: 0 ص 
مما يليها - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الاسلامية» ص ٠١8‏ 
- محمد عيسى الحريرى؛ تاريخ المغرب الاسلامى والأندلس فى العصر 
المرينى» الكويت: 2١9486‏ ص 75 - 3.آ ,867]18 8311656205 .الى 


82 ع1 7201 5316 06 10112 بآ ,3153103 -114 م ,5316 ع20آ هده"1” 


"1 


2 2,5 اع1 ,1952 ,6235م1165 .16 ,5م030 دنعع 2 '؟ مكطمكلىم عل 
حمدى عبد المنعم» مديئنة سلا فى العصر الاسلامى» ص ”© وما يليها. 
-١61‏ بعث السلطان ابو يوسف يعقوب» ابا بكر بن يعلى فى اواسط شهر ذى 
القعدة من سئة 784 ه برسم افتكاك الأسرى المسلمين وافتدائهم؛ وكان 
قد أسر فى جملتهم ابو على بن عشرة قاض سلا ورباط الفتح, ففداه 


السلطان المرينى فى جملة من فداهم المزيد من التفاصيل» ارجع إلى ابن 
عذارى» ص ). 


+68-- ابن عذارى» البيان» ص ١‏ - ابن ابى زرع» الذخيرة السنية» ص غ5 
ابن خلدون» العبر» 1 34 ص لا6 - الناصرى» الاستقصاء حآ؟ ص 
3 وما يليها. 

هه - ابن خلدون» العبر» ملا ص اشر 

5- المصدر السابق» ص "7 - الناصرى » الاستقصاء ح ”7 ص "١‏ 


61 - ابن عذارى؛ البيان» قسم الموحدين» ص 56 - عز الدين موسى» الموحدين 
فى الغرب الاسلامى؛ تنظيماتهم ونظمهم؛ بيروت: 1١95١‏ ص 7٠5١‏ - 
ولمزيد من التفاصيل عن ثورة الماسى فى سلا ارجع الى (حمدى عبد المنعم؛ 
مدينة سلاء ص 47 وما يليها) . 

- كان موسى بن زيرى الهنتاتى أحد كبار الشخصيات الموحدية؛ وقد تصدى 
لثورة الثائر المسمى بمصبوغ اليدين هو والقائد الموحدى يصلاسن بن المعز 
وانتصروا عليه وقتلاه فى حدود عام 514٠‏ هء وكانت ثورته فى نظر 
أجرسيف (البندق؛ اخبار المهدى بن تومرت, ص 8 ,٠١‏ 168ء, 4؟١)‏ 
كما شارك الهنتاتى» القائد على بن يبورك فى قتال الثائر هارون بن يحبى 
الزرهونى» وقد تمكنا: من القبض عليه وساقاه الى سلا حيث صلب. 


(البيذق» ص 2١601‏ كذلك واجه موسى بن زبرى الهنتاتى الثائر مفال الذى 
قام فى آيور جان وغزاه سعد الله ين زيرى مع موسى الهنتاتى (البيذق» ص 
.)١64‏ 

6- الاستبصار» ص ١٠6١‏ 


ا ابن عذارى» البيان» ص ل لمتكا دعر الدين موسى 2 ا موحدون فى الغرب 
الامسلامى» ص 3217. 


. 75 ابن عذارى» ص 64" - عز الدين موسى » ا مرجع السابق» ص‎ -5١ 


؟55- ابن عذارى» ص 43خ" - مصطفى ابو ضيف» اثر القبائل العربية » ص 
٠689‏ 


77- ابن عذارى» البيان» قسم الموحدين» ص »4١5‏ وارجع كذلك الى 
الناصرى الاستقصاءء ح"٠ء‏ ص ١7‏ ؛ وقد أورد اسمه على أنه «ابو عبد الله 
بن يعلو» وارجع كذلك الى عتان» عصر الموحدين» ص ١ه.‏ 

4- الناصرى, مخطوط الخزانة الصبيحية» ص 749 . 


6- ابن ابى زرعء الذخيرة» ص ١١4‏ - ولمزيد من التفاصيل عن تلك 
الأحداث ارجع: ابن عذارىء البيان؛ قسم الموحدين» ص 474 وما يليها - 
ابن ابى زرعء الذخيرة السنية» ص ١١١‏ وام يليهاء روض القرطاس» ص 
4 - ابن خلدونء العبرء م ", ص 561؛ ملاء ص 774 وما يليهاء 
وانظر كذلك ابن خبلكانء وفيات الاعيانء حلاء ص 182.107 . 


75- ابن ابى زرعء روض القرطاس» ص 5١؟.‏ ويعتبر الناصرى صاحب 
الخطوط عن سلا ورباط الفتح بالخزانة الصبيحية بسلا أن كل زيارة قام بها 
المنصور المرينى لمدينة سلا هى فى نفس الوقت زيارة لرباط الفتح لأن اسم 


سلا من وجهة نظره كان يشمل العدوتين معآ (الناصرى»: مخطوط سلا 
والرباط» ص 708). وعلى هذا الأساس يعتبر الناصرى أن زيارة المنصور 
لسلا سنئة 565" ه تشمل الرباط أيضاً. 

/561- ابن زرعء الذخخيرة السنية» ص 6؟١‏ . 

5548- ابن خلدون: العبر» م لو ص 73717 وارجع كذلك الى عنات, عصر 
الموحدين » ص الاه. 

584- ابن ابى زرغ؛ الذخيرة» ص 705ل , 

- المصدر السابق» ص 5 , 

/؟- ابن ابى زرع» روض القرطاس » ص 011 - ابن خلدون ( العبر» 
ملا ص ”اه - الناصرى» الاستقصاء حا ص ©2560 وارجع الى 
مخطوط الناصرى بالخزانة الصبيحية ص /١؟.‏ 

- ابن ابى زرع» روض القرطاسء ص ١7؟.‏ وقد أشار ابن أبى زرع فى 
الذخيرة السنية الى تلك الأحداث؛ وذكر أن وفداً من أهل فاس كان من بين 
الذين وفدوا على السلطان ال مرينى وهو بالرباط فى شهر رمضاث سنة 5/9" 
ه (الذخيرة» ص .)933١‏ 

77 - ابن خلدون» العبر» علا ص 7 2. 

514 الناصرى» الاستقصاء ح”, ص /6. 

16- محمد المنونى» ورقات عن الحضارة ا مغربية» ص كلل وإن كانت هناك 
بعض الروايات التى تشير إلى أن دار الصناعة سبق أن أنشمت فى زمن 


الموحدين (.حمدى عبد المنعم» مدينة سلا فى العصر الاسلامى » ص كلا 
وأر. جع كذلك إلى ,5316 ع1 لقمعدمةآ عل و5عره2 دع[ رعوقويء 1 


حرق 


٠‏ - 369 م,1922 ,11 .1 وترمووء11 


وكان المهندس الأندلسى محمد بن على بن عبد الله بن محمد ابن الحاج 
الاشبيلى الأصل هو الذى قام ببناء هذه الدارء وكان الأمير أبو يوسف يعقوب 
يشرف على بنائها بنفسه (ابن ابى زرع؛ روض القرطاس» ص .)7١١‏ أما المهندس 
محمد بن على بن عبد الله فكان يعرف بابن الحاج وهو من مدجنى مدينة 
اشبيلية» وقد أشار ابن الخطيب فى الاحاطة بأنه قد توارث هذه المهنة عن والده الذى 
كان يعمل جاراً ووصفه بأنه كان «من العارفين بالحيل الهندسية بصيراً باتخاذ 
الآلات الحربية الجافية والعمل بهاء وانتقل الى مدينة فاس على عهد ابى يوسف 
المنصور بن عبد الحقء» واتخذ له الدولاب المنفسح القطر (البعيد المدى)؛ ملين 
المركز وانحيط المتعدد الأكواب» الخفى الحركة حسبما هو اليوم مائل بالبلد الجديدء 
دار الملك بمدينة فاسء أحد الآثار التى مخدو إلى مشاهدتها الركابء وبناء دار 
الصنعة بسلاء وانتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان ثانى الملوك من بنى نصر...» 
وكانت وفاته بفاس سنة 7١85‏ ه (ابن الخطيب»؛ الاحاطة فى أخبار غرناطة» 
القاهرة,» ١51/4‏ ص ٠4١ء‏ ابن القاضى» جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من 
الأعلام بمدينة فاسء الرباط 15419/4,: ق ١‏ ص /5/8؟. 


أما بابا دار الصناعة فكان أولهما يسمى باب المريسى وهو على شكل عقد 
متجاوز لنصف الدائرة (حدوة الفرس) يدور حوله افريز زخرفى ونقش طويل ليه 
كتابات بالخط الكوفى هى الآيات ١517511١1١‏ من سورة الصفء وهى 8 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على مجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لككم ان كنتم تعلمون. يغفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات مجرى من نختها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات 
عدن ذلكم الفوز العظيم وأخرى تخميونها نصر من الله وفتح قريب» وبشر المؤمنين »> 
فى حين تغطى اركان الباب زخارف نياتية كثيفة» وكان يكتنف الباب برجان 


تيضق 


بارزان» تتوجهما زخارف نباتية. وكان هذا الباب يؤدى الى حى اليهود بسلا ويعرف 
يباب الملاح. أما الباب الثانى فد تهدم ولم يبق منه الإجدار الواجهة التى كانت 
تتوسط البرجين اللذين لم يبق منهما سوى بروزهما (06 201165 5عمآ ,116772556 
1 - 357 ص ,5216 ع0 3556231 '.آ محمد الدكالى » الاتحاف الوجيز»ه ص7", 


14 - حمدى عبد المنعم حسين » المرجع السابق» ص 0318777 . 
5 ابن خلدون» العبر» م لاع ص 5١‏ . 
17 ابن زرع» روض القرطاس » ص رف 


- اسماعيل بن الاحمر» روضة السرين فى دولة بنى مرين » الرباط , 
0١‏ »؛ ص ل737. 


- ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص 7567 . 

- المصدر السابق: ص /إ6؟ . 

. 77 نفسهء ص 7617 - ابن الأحمرء روضة النسرين» ص‎ -١ 
"6 ؟خ- الناصرى » الاستقصاء ح و ص‎ 


87- لزيد من التفاصيل عن وضعية شالة عقب بناء رباط الفتح» ارجع إلى 
عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ شالة الاسلامية» ص 5 755 وما يليها. 


52 - لمزيد من التفاصيل ارجع الى المرجع السابق » ص ١551‏ وما يليها. 
ه- نفسه ص 731١‏ وما يليها. 


5 - ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص ٠٠‏ - عؤمان عثماد. اسماعيل » 
تاريخ شالة الاسلامية» ص .71١‏ 


اما - ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص ؟كرة 


فض 


834 - ابن خلدون, العبر» مم ا ص ممع . 

8- ابن الاحمرء روض النسرين» ص .١‏ وقتله الخصى سعادة مملوك الكاتب 
يحبى المليانى. 

6٠‏ - ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص - اين خلدون العبرء م ل/ا» ص 
١‏ - الناصرى» الاستقصاء الآ ص 55 

-6١‏ ابن الاحمر» روضة النسرين » ص فضي 

؟- ابن ابى زرع» روضص القرطاس » ص - ابن خحلدون, العير» مم لا 5 
لا, ص 4964. 

567 - ابن ابى زرع» روض القرطاس» ص ككل 7/1 , 

84- المصدر السابق» ص ف وارجع كذلك إلى ابن خلدوث» العير» مم 4 
ص 5*7. ويشير ابن الخطيب الى اهتمام السلطان أبى سعيد بانشاء 
الاساطيل فى دار صناعة سلا (ابن الخطيب الاحاطة؛ ح”: ص )١41‏ 

6- الناصرى: مخطوط سلا والرباط بالخزانة الصبيحية؛ ص .7١١‏ 

5- ابن ابى زرع» الذخيرة السنية » ص 77. 

17- ابن الاحمرء روضة النسرين, ص 4". ومن الجدير بالذكر أن الدكتور 
عثمان عثمان اسماعيل استعرض مختلف الأراء التى ناقشت قضية دفن 
السلطان ابى سعيد عثمان بن يعققوب فى شالة دل مزيد من التفاصيل » ارجع 
الى عثمان عثمان اسماعيل» المرجع السابق» ص ١١1١‏ وما يليها) . 

4- الناصرى» الاستقصاء ح", ص هم - عثمان عثمان اسماعيل » 
المرجع السابق: ص .7١6©‏ 


افق 


8- استند التاصرى فى مخطوطته عن سلا والرباط على ما ذكره الناصرى 
السلطان على رباط الفتح (ارجع إلى السلاوى» حاء ص ؟185). 


66 التاصرىء السلاوى» الاستقصاء خاي ص 185. 

.5١١ مخطوط الناصرى عن سلا ورباط الفتح» ص‎ ١ 

؟ *- الناصرى: مخطوط سلا ورياط الفتح؛ ص ."١١‏ 

1 * 7- ابو اسحاق ابراهيم بن الحاج النميرى؛ فيض العباب وافاضته قداح الآداب 


فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» نشر وحقيق رضوان محمد رضوان 
البارودى ,» أحمد محمد الطوخى » الاسكندرية, ه4ذ١‏ ؛ صن 41 


8 المصدر السابق» ص 5 


ه٠-‏ تذكر 200عنارآ ناطك 13061 أن الجسر الذى كان يربط بين سلا ورياط 


الفتح انهار اثناء الصراع بين الموحدين والمرينيين500هنارآ ناث :عهدل ) 
.(58 م رقكة136 


5ل السويسى» ص لاه ثره. 


7" يذكر الاستاذ محمد المنونى أن أهم المدن المغربية فى العهد المرينى حسب 
وسلاء والرباط وطنجة وتازى واغمات وأزمور (المنونى؛ ورقاتء ص١١)‏ 


"- ابن عذارىء البيان؛ ص 774 (قسم الموحدين) . 
- عبد الله السويسى» تاريخ نرباط الفتح» ص 158 . 


- أبو العباس الغبرينى؛ عنوان الدرايةء ص 79/1 . 


- ابن عيد الملك الانصارىء السفر الأول من كتاب الذيل والتكملة؛ القسم 
الأول محقيق محمد بنشريفة؛ ص ١9١‏ وما يليها. 

المصدر السابق» ص ١0١‏ وما يليها. وارجع كذلك الى ابن الخطيب» 
الاحاطة فى اخبار غرناطة» محقيق محمد عبد الله عنانء امجلد الأول» 
القاهرة 1417 ص 175 ولمزيد من التفاصيل عن ابى جميل زيان ارجع 
الى سحر مالمء شاطبة؛ الحصن الأمامى لشرق الأندلس فى العصر 
الإسلامى» التاريخ السياسى والحضارىء الاسكندرية؛, ©95١؛‏ ص ١75‏ وما 


1"- ابن عبد الملك الانصارى؛ المصدر السابق» ص ١5١‏ وما يليها. ومن أشهر 
نماذج نثره قطعة من رمالة هنأ بها المستنصر بالله, ابا عبد الله بن الأمير 
الاجل ابى زكريا بن الشيخ ابى محمد بن الشيخ ابى حفص باجرائه ماء 
السقاية بجامع حضرة تونس (المصدر السابق؛ ص 4 ١9‏ ومايليها) . 

4- ابن الخطيب؛ الاحاطة؛ م١‏ ص 176 . ويذكر ابن عبد الملك الأنصارى 
أنه تولى قضاء بلد هيلانة (ابن عبد الملك» الذيل؛ السفر الأول» ص ١7/7‏ 
ومن الواضح ان هيلانة محرفة من مليانة؛ ومليانة بلدة تابعة لمراكش. 

76 المصدر السابق, ص 177» والسفر الخامس: ص #او" - 51" - ابن 
الخطيب؛ الاحاطة؛ م ١؛‏ ص ١76‏ - الغبرينى» غتزاة الدر الس 1 - 
بوجندار» الاغتباط بتراجم اعلام الرباطء ص 7 - الدكالى؛ الا تحاف 
الوجيزه ص ١47‏ - محمد بن على بن أحمد دنية الرباط» مجالس 
الانبساط بشرح تراجم وعلماء وصلحاء الرباط» الرباط 2١545‏ ص 6" 
التازى فى محقيقه المن بالامامةء ص 7 - ولمزيد من التفاصيل عن حياة 
ابى المطرف بن عميرة (ارجع الى محمد بنشريفة؛ ابو المطرف أحمد بن 
عميرة المخزومى حياته وأثاره من منشورات المركز الجامعى للبحث العلمى» 


نض 


المغرب - عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص ١8‏ . 

ابن عيد الملك الانصارىء السفر الأول» القسم الأولء ص 17/8 . 

7 - المصدر السابق» ص 0 - ابن الخطيب» الاحاطة» م1 ؛ ص ها - 
عنان» عصر الموحدين» ص ٠٠ث/ا ‏ ١./ا‏ - وارجع كذلك الى بوجندار 
الاغتباط » ص /. 

14"- هى 0802116285) 05آ 126 13125 . 

89- ابن عبد الملك الأنصارى» السفر الأول» القسم الأول ص 58/4 - 
السويسى» تاريخ رياط الفتح » ص ه56 

-)1441/ (طبعة‎ ١519 ابن الأبارء التكملة,» ح؟؛: ص 54 ترجمة‎ "٠ 
عنان,» عصر الموحدين» ص‎ - 4١١5 ابن الخطيب» الاحاطة, ح”,ء ص‎ 
.١168 كهك /اه - السويسى » تاريخ رباط الفتح » ص‎ 

- الدكالىء الاتخاف الوجيز» ص ١55‏ . 

5- الغبرينى» عنوان الدراية»ء ص 8١؟؛‏ ترجمة 8ه - الدكالى» الا تحاف 
الوجيزء ص ١756‏ . 

737- ابن عبد الملك الأنصارىء الذيل» السفر الأول» القسم الأول ص 7/8 
الدكالى؛ الاتخاف الوجيزء ص ١45‏ - عبد الله السويسى» تاريخ رباط 
الفتح» ص ١156‏ . 

4- ابن القاضىء درة الحجال فى غرة اسماء الرجال» الرياط, 1947 القسم 
الأولء ص 5/86 وعن الوافى بالوفيات للصفدى ارجع الى الدكالى الاتخاف 
الوجيزء ص ١5١١4٠‏ . 


حضف 


6 الدكالى؛ الانخاف الوجيز» ص 2187 

- ابن خخلدون؛ بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الوادء. محقيق عبد 
الحميد -حاجيات» الجزائر» ٠/15١اء‏ حاء ص 9؟١.‏ 

77 - الدكالىء الاتحاف الوجيزء ص 109/8119/5. 

4 - ابن عبد الملك الانصارىء الذيل والتكملة؛ السفر الخامسء القسم الأول» 
ص .5١١‏ 

:8ال- ابن الأبار» التكملة, ح؟» طبعة /ل144؛ ص 476 ترجمة 11740 - 


ثريا لهبى» أو الربيع شليمان بن موسى بن سالم الكلاعى وحياته وآثاره» الرباط 
45 ص .7١‏ 


رةه ابن الابار» التكملة: حا »؛ ترجمة 8 , 
_- المصدر السابق» ج1ء» ترجمة 1031 


لكفرة لمزيد من التفاصيل » ارجعع الى ثريا لهيى» ابو الربيع سليمان؛ ص 3١‏ وما 


7" ابن الأبار» التكملةء حى؟؛ ص 078 ترجمة 154489 . 


4 لمزيد من التفاصيل ثريا لهمى ؛ أبو الربيع سليمانء ص 48 . 

8- ابن الأبارء التكملة» ح”اء ص ١5‏ ترجمة 1391. وقد استعرضت 
الدكتورة ثريا لهيى فى كتابها عن ابى الربيع الكلاعى حياته العلمية 
وقسمتها إلى مراحل تعليمية واستعرضت من خلال كل مرحلة أهم الشيوخ 
الذى تلقى عليهم العلم وكذلك أشهر تلاميذه وأصحابه المزيد من 
التفاصيل » ارجع إلى ثريا لهيى المرجع السابق» ص 40 وما يليها) . 


يفف 


5- ابن عبد الملك الانصارىء الذيل والتكملة» السفر الثامن» الجزء الأول 
الرباطء 21984 ص 27591 744, 146. وعن قصائده الأخرى فى 
التوحيد والرهد, ارجع الى ص 6 -ليرة؟., 

ا ابن عبد الملك الانصارى» الذيل والتكملة, السفر الثامن » القسم الثانى 
محقيق محمد بن شريفة» الرباط , 221 ص 285::؛ له 1737, 
ا . 

8*- المقرى» أزهار الرياض فى أخبار عياض» الرياطء //5١؛‏ الطبعة التابعة 
لصندوق احياء التراث الاسلامى» حك ص ابض وما يليها - بوجندارء 
الاغتباط بتراجم اعلام الرباطء ص 75 - عبد الله كنوث» النبوغ المغربى 
فى الأدب العربى » بيروت » هثالاء, حا »؛ ص أ - عباس الجرارى 
الأمير الشاعر أبو الربيع.سليمان الموحدىء الدار البيضاءء 1514ء ص ١١8‏ 
ومايليها. 


84 المقرى» ازهار الرياض» ح؟”,ء ص الخحظ ا اصن 

* عباس الجرارى,؛ المرجع السابق» ص ١١8‏ . 

0 المقرى» ازهار الرياض » 0 ص خض - عياس الجرارى » المرجع 
السابقء ص .١١5 1١١6©‏ 

-١‏ المقرىء ازهار الرياض»: ح”ء ص 77/4 - عباس الجرارى المرجع السابق» 
ص .١١١ ١١8‏ وله مجموعة من قصائد أخرى» سس ذلك قصيدة فى 
الحنين الى احبابه (المقرى؛ ازهارء ح/اء ص 27/87 . وفى الرثاء المصدر 
السابق» ص م وفى مدح النبى يك (نفسه» ص رخسي بار" 

45- بوجندارء الاغتباطء ص 7754. وارجع كذلك إلى الدكالى, الاتحاف؛ ص 
317 


8 


ابو بكر عيسى بن الؤكيل اليابرى: كان معاصراً للمرابطين» دخل فى 
خدمتهم وعمل لديهم سفيراً» وحدث أن انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرة 
آلاف دينار فقبض عليه وأشخص الى مراكشء فلما بلغ الموكلون به مدينة 
سلاء وكان يتولاها آنذاك بنو عشرة؛ نظم أبو بكر بن الوكيل اليابرى قصيدة 
يستجير فيها بقاضى سلا ابى الحسن بن عشرةء الذى بادر بالاتصال بأمراء 
الأندلس طالبا الصفح عن السفير اليابرى مع التزامه بتحمل المال (ارجع مزيد 
من التفاصيل إلى عبد الهادى التازى» أبو عبد الله اليابرى» فقيه مغربى من 
القرن الرابع عشرء المناهل» العدد ©؟» الرباطء ,١19/17‏ ص .)17١‏ 


8 بوجندار» الاغتياط, ص . 


6- ابن القاضى » جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس» 


الرباط 4ر5 ق 1ل ص 1١6‏ - محمذ بين على السلاوي الدكالى, 
اماف اشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء مخطوط بدار الخزانة الحسنية 
رقم 1779, ص 9" - عبد الهادى التازى: أبو عبد الله اليابرى» ص 
09 


1- محمد بن على بن أحمد دنية؛ مجالس الانبساطء ص /الا. 


41 - بوجندار» الاغتباط» ص 7 - محمد بن على دنية » مجالس 


الاتبساطء ص ”لاء /ا/ا, 0/8 - عبد الهادى التازىء أبو عبد الله اليايرى 


.١1١ ص‎ 


6 محمد بن على دنية ,) مجالس الانبساط» ص 3/8 


848:*- ابن القاضى » درة الحجال » حماء ص 1/8و ترجمة 158 


- المصدر السابق» ص 06 - بوجندار» الاغتباط » ص لين - محمد بن 


على دينة؛ مجالس الانبساطء ص ”7, الدكالى» اتخاف اشراف الملا ببعض 


ايض 


اخبار الرباط وسلاء ص *5. 

الدكالى: الاتحاف الوجيز» ص ”87 . 

5 ويذكر المؤرخ محمد بن على دنية عينآ أخرى هى عين عتيق أو عتيك, 
قام السلطان سيدى محمد بن عبد الله يتوصيل المياه منها إلى الرباط سنة 
5 (دنية» مجالس الانبساط: ص .)4١‏ 

6- راجع ما سبق أن ذكرناه فى الصفحات السابقة (البيذق؛ اخبار المهدى» ص 
35 - ابن صاحب الصلاة, المن بالامامة, ص غ2 - ابن أبى زرع» 
روض القرطاس» ص 6 ١355‏ - السلاوى» الاستقصاء 1" ص 

.١١15 7‏ وقد وصف ليون الافريقى هذه القئوات بأنها «محكمة البناء على 

أقواس شبيهة بتلك التى ترى فى ايطاليا كلها لاسيما قرب روما وتنقسم هذه 
القناة الى فروع عديدة يحمل بعضها الماء إلى المساجد؛ (ليون الافريقى» 
وصف افريقياء ص ؟'١5).‏ 

4- ابن صاحب الصلاة؛ ص 4545 - الاستيصارء ص ١1١‏ - الحميرى» 

65 - ابن صاحب الصلاة» المن بالامامة, ص 555. 

انكل الاستبصار» ص ١+٠‏ - الحميرى؛ الروض المعطارء ص 48" 

/بام” - ارجع إلى نص الظهير فى محمد عبد الله عنان,» عصر الموحدين » ص 
4 . 

لمه”- المنونى » ورقات» ص ٠٠‏ 


- عبد العزيز ينعبد اللهء سلاء ص 78 . 


رض 


أ.0*- ليون الأفريقى» وصف افريقياء ص 78+ وارجع كذلك الى عز الدين 
أحمد موسىء النشاط الاقتصادى فى المغرب الاسلامى» طبعة دار الشروق» 
194 ص 1968. 


7- نستئنج ذلك من ظهير مرينى صادر لابن الخطيب» وقد ثبت نصه فى 
الاستقصا حج؟, ص /ا؟1 ١‏ --قم؟١‏ - المنونى » ورقات عن الحضارة 
المغزبية وض 111 

- الاستبصار» ص ١4٠‏ - الحميرى » الروض المعطار» ص 0860" . وارجع 
كذلك الى عر الدين موسى »2 التشاط الاقتصادى,» ص * ”7 كما اشار 
الدكتور عز الدين موسى الى صيد النعام فى البسائط فى المنطقة الواقعة بين 

707- ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة. ص 545 . 


* محر عبد العزيز سالم» من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب الإسلامى» 
الاسكندرية 19517: ص ١‏ وما يليها - وكان المغرب الأقصى قبل ظهور 
المرابطين تتقاسمه اربعة قوى هى غمارة فى الشمال وقبائل برغواطة فى 
الغرب وزناتة تكون نطاقاً حول هذه القبائل بعد سقوط الأدالقلة:ثم طوائف 
الشيعة الرافضة والوثتيين فى الجنوب بتارودانت عاصمة السوس الأقصى 
(محمد الأمين بلغيثء الربط بالمغرب الإسلامى: ص .)١47‏ 


ارا وعلى رغم من مسارة المرابطين نع شربها فى بداية الأمر! إلا أن 
4 ولم تبذل الدولة المرابطية جهدا لمنع الخمر إلا بعد تفاقم الثورة 
الموحدية» ومنع الموحدين شرب الخمر فى دور الثورة . ولكن ا موحدين أباحوا 


لضفن 


بعد ذلك الربّ المصنوع من العنب, وكان الخلفاء وخاصة أبو يعقوب 
يوسف يقدمونه فى الاحتفالات الرسمية. وكان كثير من الناس يصنعون 
الخمر فى بيوتهم خاصة فى الريف (لزيد من التفاصيل ارجع إلى عز الدين 
موسى » النشاط الاقتصادى,» ص ١غ"‏ وام يليها) . 


* ولا تزال الربعة القرآنية محفوظة بمكتبة ابن يوسف بمراكش المزيد من 
التفاصيل ارجع إلى محمد المنونى » تاريخ الوراقة المغربية» الرباط , ١4١‏ ؛ ص 
لا ا - المنونى» تاريخ المصحف الشريف بالمغرب» مجلة معهد الخطوطات 
العربية بالقاهرة» مجلد 2,١935395 ١6‏ حا ص ” - ١غ.‏ 


26- عن مخطوطة السلسل العذب للحضرمىء ارجع الى محمد المنونى» تاريخ 
الوراقة المغربية» ص 11. ولمزيد من التفاصيل عن صناعة الورق والوراقة؛ 
ارجع الى عز الدين موسىء النشاط الاقتصادى؛ ص 5١/8‏ وما يليها. وقد 
أدت العناية بالكتب إلى تطوير صناعة التسفير - التجليد - وقد وصلنا كتاب 
عن هذه الصناعة ألفه أحد المشتغلين بها عند الموحدين» وهو كتاب (التيسير 
فى صناعة التسفير» لبكر بن ابراهيم الاشبيلى؛ نشره الاستاذ عبد الله كنون» 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريدء المجلد لا, م, 1589١؛‏ 
»؛ ص 45-١‏ . وإلى جانب الزخرفة والتزويق والتلوين والتذهيب فقد 
تفرد القرن السادس الهجرى باستعمال السكين فى التسوية ومحاولة القضاء 
على أرضة الكتب بطيخ نشا الأغرية فى أصول العلقم أو تبخير الكتب 
باعضاء الهدهد وريشه. وأعظم أئرين فى التجليد الموحدى هما مصحف ابن 
تومرت ومصحف الخليفة عثمان بن عفان. ١لمزيد‏ من التفاصيل ارحع إلى 
كتابى» اضواء على مصحف عتثمان بن عفان ورحلته شرق وغرباء 
الاسكندرية» ٠155::.ص 8٠‏ وام يليها - عز الدين موسى؛ النشاط 
الاقتصادىء ص 77/8 وما يليها) . 


نضىق 


1- وخخير مثال للمكتبات التى وجدت فى الربط الاسلامية» مكتبة رباط 
المنستير وكانت عبارة عن غرفة كبيرة حولها مصاطب مبنية يجلس عليها 
المطالعون وفى جوانبها طاقات مفرغة بالحائط توضع فيها المخطوملات. المزيد 
من التفاصيل » ارجع الى محمد الامين بلغيتٌ» الربط با مغرب الاسلامى » 
ص 551 -778). 

/1- ليون الافريقى » وصف افريقيا» ص " .7١‏ 

#754 - ابن صاحب الصلاة؛ المن بالامامة, ص 00 راجع نص الظهير فى 
كتاب محمد عبد الله عنان» العصر الموحدى, ص /7/, 

8- ليون الأفريقى: وصف افريقياء ص 7١7‏ . 

7 الاستبصارء ص ١5٠‏ . 


0- الحميرى» الروض المعطارء ص ."1١‏ 
فضت شارل انذرى جوليان: تاريخ افريقيا الشمالية, تعريب محمد مزالى » البشير 
بن مسلامة, تونس » 5 سا ص ١15‏ 


, 07 


4 - 1012251125 125[ 106 354026035 ,20ع0نء85 نز 5عئ1/ 2101110هم 
.49 م ,1893 ,58420130 ,كة[ممقم؟8 - مؤأطةقته 


ه"- ليس لدينا ما يؤكد إذا ما كان المهدى هو أول من سك العملات الموحدية. 


وف 


موسىء المرجع السابق؛ ص 594). ويذهب معظم المؤرخين إلى القول بأن 
عبد المؤمن بن على هو أول من سك عملة موحدية» وربما حدث ذلك فى 
حياة المهدى بعد ان اختاره خليفة فى حياته ولقب بأمير المؤمنين؛ وقد اهتم 
الموحدون بضرب عملات صغرى اساسها الدرهم؛ منها نصف درهم» وريع 
وثمن (عبد الواحد المراكشى المعجب»: ص 273١17‏ واصغر وحدة فى الدرهم 
هى الخراريب لتسهيل التعامل بين الناس. ومن أمثلة ما كان ينقشه الموحدون 
على العملة أنهم كانوا يرسمون على أحد الوجهين ١لا‏ إله إلا اللهء الأمر 
كله للهء لا قوة إلا باللهه وكان على الوجه الآخر فى سطور ثلاثة الله رينا 
محمد رسولنا المهدى أمامنا» (عز الدين موسىء الموحدون فى المغرب 
الاسلامى, ص 56؟). غير أن المأمون اسقط عبارة (المهدى إمامنا» عندما 
اسقط رسوم المهدية ونقش مكانها عبارة «القرآن آمامناء. وكانت مسكوكات 
الموحدين غالباً لا تحمل منوات الضرب ولا مكانه (حسن حسنى عبد 
الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية» تونس ١954‏ - 
7 ؛ ق١ء‏ ص 400 وكانت فاس عدوتا القرويين والأندلس هى مقر 
سك العملة الموحدية ثم نقلها الناصر الى قصبة فاس مسنة "٠٠‏ ه ولكن 
دار السكة لم تقتصر على العاصمة أو بلد واحد بل أنشعت دور لسك 
العملات الموحدية فى كثير من البلاد (عز الدين موسى المرجع السابق» ص 5156) . 
71- من انصار الرأى الأول (شارل اندرى جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية» ص 
» ويذكر عز الدين موسى أن المدن الايطالية كانت فى النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى اكثر ارتباطاً من حيث التجارة مع المشرق عنها مع 
المغرب وذلك بسبب الامتيازات التى حصلوا عليها فى المشرق فى بداية 
الحركة الصليبية والمخاطر التى كانوا يواجهونها فى التجارة المغربية. ولكن يجار 
بيزا شرعوا فى تثبيت اقدامهم فى تونس وبجاية وسواحل المرابطين المتوسطية 
ونقل السلع من صقلية إلى البلاد الشرقية» وربطوا البلاد الشرقية يبيزا والمشرق 


يخارياً. وفى هذا الوقت كانت قلة من جار جنوة تتاجر مع البلاد الشرقية 
وحدها. ولكن فى العصر الموحدى: حدث تقلص مؤقت لتجارة جنوة مع 
المشرق سنة 77١١م‏ بسبب الحرب مع بيزاء مما دقع جنوة إلى الامجاه نحو 
التجارة المغربية» منتهزة فرصة الأمان الذى فرضه الموحدون والامتيازات التى 
منحوها لتجارها فسيطرت جنوة على التجارة البحرية المغريية» واتسع حجم 
التبادل التجارى فى المغرب وجنوة» وكان فى بداية الأمر محصوراً فى بجاية 
وتونس وطرابلس وقايس مع التركيز على بجاية» ولكن التجارة امتدت حتى 
شملت جميع مرامى المغرب إلى ملا. (عز الدين موسىء النشاط 
الاقتصادى, ص 55١‏ وما يليها) . 


/7- ولكنه منع عليهم أن يصدروا القمح والسلاح والخيل والجلود للمغرب 
(محمد المنونى » ورقات» ص .)١ ٠‏ 
لمزيد من التفاصيل ارجع إلى (محمد المنونى» المرجع السابق» ص )٠١8‏ . 
6- عن مرامى المغرب زمن المرينيين انظر الى المرجع السابق» ص .)١٠١8‏ 
- عبد الواحد المرااكشى » ا معجب » ص 68 ه” مه عز الدين مومى »2 
النشاط الاقتصادىء ص ؟١3.‏ 
0 محمد الأمين بلغيث؛ الربط» ص ٠1؟.‏ 
.129 - 122 م ,183581 1 ,مدلا 2ع د81 
وتذكر مانويلا مارين أن مصادر الدخل فى الأربطة الاسلاميةء كانت متعددة 
أولهما الثروات الشخصية للمرابطين كما أن بعضهم كان ينتمى إلى طبقات 
اجتماعية رفيعة المستوى » وفى حالة متيسرة من المال ومنها الهبات التى كان يقذفها 
الحجاج لنزلاء هذه الحصون والأربطة كما أوقفت فى كثير من الآحيان الأوقاف 
لصالح هذه الأربطة. 


ذوفن 


- يذكر هنئرى تيراس أن الموحدين تحت قيادة عبد المؤمن بن على ابدوا 
اهتمامآ شديداً بالرباط القديم (رباط بورقراق» اعتقاداً منهم بأن هذه البقعة 
أرضاً مباركة كان يجتمع فيها الجاهدون فى سبيل الله ضد برغواطة 
رت111 30 5عتزع 023 065 ,12100165011 - ملتقوكاط عتذانآ ,رعدكو س1" 


.5 م1932 ,ومو ,516016 
* 83 « ,ع1االا هآ ,121116) 287 م بلك .م0 رعومهمع1 
87- لزيد من التفاصيل ارجع إلى 83,84 م ,1010 ,16انة© - عبد الله 
السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص 55" . 
4- لزيد من التفاصيل ارجع إلى 86 - 83 2 ,1010 ,021116 
ملم - 89 م ,لذ15. 
5- 93 م ,110. 


/الم- 95 م ,لئط1. 


وقلعة آمرجو: تقوم على نشز من الأرض» يشرف على وادى ورغة المتفرع من 
وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا. وهى من أروع أمثلة العمارة الحربية فى المغرب 
فى عصر المرابطين؛ وتتداخل فى بنائها التقاليد امحلية مع التأثيرات الأندلسية التى 
تدفقت على المغرب الاسلامى فى عصر على بن يوسف المزيد من التفاصيل ارجع 
إلى 701 ,203105ث ألم 83670 'ل 1220131106لش ,ء5و5ع1021656 هآ ,216553556 
- 226 2 ,1/10111650106 -320م215 ألم نآ رء162855 - 400 - 389 م ,1/111 
ركعة , ألع0610 '0 ع2قر [تاكتاط عتتااعة! لطءعمة'نآ ,(وعع6607) 915ج8131 


9 م.1954 


السيد عبد العزيز سالمء تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى» الاسكندرية» بدون تاريخ» 


شف 


ص 715 - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصىء الرباط, 1997, حلاء ص .)17١‏ 


خم - 290 م ,عناو142100125 - 320م115 أتظنآ رعومم ع 1' 
8- لزيد من التفاصيل ارجع إلى 96 - 93 مراك .ره ,16ائة 


6 ويذ كر بوجندار فى مقدمة الفتح » ص كع والناصرى فى مخطوطه 
بالخزانة الصبيحية أن بوابة القصبة الرئيسية كان يطلق عليها اسم وباب 
الساباط» (نفسه ص .)١5/8‏ 

96 مراك .زه ,كلانه 

- 97 م ,نط1 


7577- 294 ص ,رع 1131156500 - 0مقرزكاط أكثء[آ رع55ج ته 1" 


4 99 مراك .جره ,ةالته) 


ويشبهها يتراس فى ذلك بأبواب مدينة رباط الفتح نفسها ذات الباشورات 
والممرات المنكسرة؛ من ذلك باب الرواح (295 - 294 م ,اتشنآ ,8556جه1) 
ويؤكد بوجندار ذلك الهدف العسكرى من وراء تأسيس القصبة وذلك من 
خلال ما هو مكتوب على بابى الساباط من الأيات القرآنية المؤذنة بالجهاد 
والفتح كآية ١‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا» المنقوشة على باب القصبة القبلى 
بالخط الكوفى وكتب على بابها الشرقى يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على 
مجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
الله» إلى قوله تعالى وبشر المؤمنين (بوجندار مقدمة الفتح» ص "4 . 


6- 100 ص رع111لا 18 ,21116© ,290 م أنف انآ ,عود3طء1' 


إيمضف 


7- 100 م ,لتط1 ,6لاتهع 

7- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى 103 - 100 م ,110 
4- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى 109 - 103 م ,1510 
109-110 م ,1010 

4- 110 م ,لن1 

- البيذقء اخبار المهدى :بن تومرت: ص 177 . 

7 - ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص /44 . 

*'* 4 - عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتحء ص ١١5‏ . 

4 * 5- عيد الواحد المراكشى»؛ المعجب» ص 7"869. 


5 4" مرع111/ هآ ,16اثهدن) - عبد الهادى التازى؛ المن بالامامة ص‎ 255 - ٠ 
. )١(ةيشاح‎ 


05 - 112 م باك .مه ,081116 . 


7- يعرف علماء الآثاز المتخصصون هذا الأسلوب فى البناء باسم (آدية 
وشناوى) . 


١4‏ 1- 112-114 ملك .مه ,16ائهه 
68- لزيد من التفاصيل ارجع الى 114 ,1510 


5- 114 م ,1010 وارجع كذلك إلى مخطوط الناصرى بالخزانة الصبيحية»؛ ص 
7 . 


-١‏ 114 م,عا1 12 ,لاذه - عبد الله السويسىء تاريخ رباط الفتح» ص ا 


- محمد محمد الكحلاوىء العمارة الإإسلامية فى الغرب الإسلامى » عمائر 
الموحدين الدينية فى المغرب - دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراة كلية 
الأثار» جامعة القاهرة» 1945,: ص ."9١9‏ 

4 - 115 صرعلات 12 ,16انة© 


١7‏ 4- اعاد السلطان سيدى محمد بنعبد الله بناءه ونقش على المحراب نصاً قرآنيآً 
نطالع فيه #فسبح بحمد ربك وكن من الساجدينء واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين» غير أن سقف المسجد لم يلبث أن تصدعء فأعيد بناء اسقفه وأزيلت 
عنه النتقوش الكتابية الجصية التى كان يزدان بها المحراب» وكان المحراب 
القديم أكبر مما هو عليه الآن ويرجع السبب فى ذلك إلى تساقط عقوده 
وسقفهء فققد أعيد بناء المسجد على مساحة أقل مما كان عليها وذلك لقلة 
عدد سكان القصبة آنذاك وقصور أموال أوقاف المسجدء وقد تسببت هذه 
التغيرات فى فقدان المسجد لعنصر التنسيق المزيد من التفاصيل ارجع إلى 
(عبد الله الجراوى» ورقات فى اولياء الرباط ومساجده وزواياهء الدار البيضاء: 
8 ,؛ ص 48) وعبد العزيز بن عبد اللهء مسجد الققصبة؛ مقالة فى مجلة 
اللسان العربى: يناير؛ 2191/7 ص ,190١‏ 1501 - محمد محمد 
الكحلاوى؛ العمارة الاسلامية فى الغرب الاسلامى؛ ص 77١‏ . 


14 - 114 م ,111 12 ,1ن 
6- 115 م,1010 - محمد محمد الكحلاوى؛ المرجع السابق» ص 732379 . 


5- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى 115 ,1010 ,16لنة0 - الكحلاوى» نفسه) 
6 


7- الكحلاوى» نفس المرجع» ص 57؟". ويذكر 31116© أن المئذنة ظلت 
منفصلة تماماً عن بيت الصلاة حتى سنة ١44+‏ ولكنها اليوم ترتبط به عن 


؟ 


طريق ساباط يمتد من الخارج بحذاء جدار القبلة. ولمزيد من التفاصيل عن 
المأذن الموحدية ارجع إلى (صالح بن قربة» المتذنة المغربية الأندلسية فى العصور 
الوسطى» دراسة معمارية وفنية» الجزائر» :١5/5‏ ص /5) . 


خ4- صالح بن قربة » المرجع السابق» ص 58 وما يليها. 


69- لزيد من التفاصيل الفنية والوصف المعمارى الدقيق للمسجد من الداخل 
ارجع إلى 120 - 117 م ,8116 18 ,083116 - محمد محمد الكحلاوى, 
المرجع السابق» ص اا ا 


- بوجندارء مقدمة الفتح؛ ص ١74‏ - عيد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح, 
ص .١١9‏ 

- عبد الله السويسى» المرجع السابق» ص 117/8 . 

7- نفسهء ص 178 . 

3غ - 119 - 118 م رعللت 1 ,16[ائمع 

5 - 294 2 ,8/131115650106 1502110 أتث ل ,122355 


6- عبد الواحد المراكشىء المعجبء ص 5١55‏ - الاستبصار» ص ١1٠‏ - 
محمد على ابن دنية؛ مجالس الانبساطء ص 79 - السيد عبد العزيز سالم» 
تاريخ المغرب» ص /6٠‏ - شارل اندرى جوليان؛ تاريخ افريقيا الشمالية ص 
5 - 56 م ,1586815 ,1200عناآ نا!طث أع322 ل 


- 125 م ,1116 13 ,16انة0 عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص ١١7‏ . 
17 - 125 م7111 18 ,16[انه0 - السويسى » تاريخ رباط الفتح» ص 35 . 


وقد سجل كايبه 2116© أطوال الأبواب والمسافات بينها على النحو التالى: 


الى 


المسافة من برج الصراط إلى ياب العلو 0423 متراً 
ارتفاع باب العلو 0 مرا 
المسافة بين باب العلو إلى باب الحد 317 ره١٠ه‏ متراً 
ارتفا ع ياب الحد 5 متراً 
المسافة من باب الحد إلى باب الرواح “ا/11؟١٠‏ متراً 
ارتفا ع باب الرواح ١‏ متراً 


المسافة من باب الرواح الى الطرف الجنوبى من ثكنة الحامية السوداء 04 متراً 


المسافة من الطرف الجنوبى من الشكنة إلى القسم الذى يحاذى القصر الملكى 


وملحقاته هلالا متراً. 
القطاع الجنوبى: 
القسم الممتد بطول الطريق الذى كان يسمى طريق جيوميه 47,77/ متراً 
ارتفا ع باب الزعير 86١‏ متراً 
القسم الممتد بطول طريق بورقراق ولازال باقياً 6 متراً 
القسم الممتد بحذاء طريق بورقراق (وقد دمر نهائيا) متراً 
ويبلغ جملة محيط السور ٠‏ متراً 


- 293 -292 مرامش'1 ,عوموسة 1 - 126 م ,2111 1 ,020116 


ويذكر د. عثمان عثمان اسماعيل ان بحث الموحدين عن أساليب جديد ة 


"4 


لتقوية صلابة الطابية تكشف عن أهدافهم فى التوسع العمرانى ورغيتهم 
الملحة فى سرعة الامجاز والاقتصاد فى النفقات مع الصلابة التى تقاوم الزمن 
فيما اقدموا على تشبييدكهة من أسوار وجدران وحصوث ومؤسسات ضخمة. 


(عثمان عشمان اسماعيل: تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب 
الاقصى؛» حدلاء ص 177). 


49- 126 م ,1610 ,8(116©. ولكن طبقة الملاط التى كانت تغطى السور فى 
وجهيه الداخلى والمخارجى تساقطت فى الوقت الحاضر فى أجزاء متعددة من 


5 - 293 ص مك1 ,3556 ع1 ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى 2 ,081116 
ْق12 


. ١١7 م ,101 - عبد الله السويسى, ص‎ 128 -١ 

3 - ارجع إلى الحاشية السابقة. 

8غ - 128 م ,1116 هآ ,16ائهه 

4- 128 م ,1010 

©" - 290 م رارث '[ رعؤكمومة 1" 

7- لزيد من التفاصيل ارجع إلى 129 م ,7/1116 هآ ,16انة© 
/9- 130 م ,150 

132-44 -131 م ,لأط1 


0 م[ رانك[ رعو5وة ع1 


"> 


76- عثمان عثمات اسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية؛ حالاء ص 777 . 


- 133 م ,علاذنا 18 ,0116 - السويسىء ص ١١6‏ . 


-١‏ وبذكر الاستاذ عبد الله السويسى بعض الأسماء الأخرى لهذه الأبواب 
على النحو التالى مثل باب الجديد أو باب التبن» الذى تفوس فى سنة 
6ه وقد اختفت معالمه بالهدم مع دار البارود عندما قامت المصالح 
البلدية بتوسيع السوق المركزى الحالى» وباب البويبة المؤدى إلى جامع مولاى 
سليمان وباب شالة المؤدى إلى الجامع الكبير ومجموعة مدارس محمد 
الخامس؛ جدده السلطان مولاى سليمان فى ١7‏ جمادى الثانية عام ١774‏ 
ه. وفى العصر الحديث (أوائل الاحتلال) فتح باب التيليغراف المؤدى إلى 
وقاصة والملاح وشارع القناصل؛ وسمى بذلك مجاورته لمركز اللاسلكى قبل 
بئاية البريد الجديدة. وباب الملاح الجديد قرب برج سيدى مخلوف» حيث 
يوجد بداخل السور السوق المعروضة للفواكه والخضروات والاسماك والطيور. 
كما أشار إلى أبواب السور العلوى مثل باب القبيبات وباب تامسنا أو باب 
تمارة الذى اختفت معالمه بسبب التطور العمرانى» وياب المصلى. ومن 
الأبواب المحدثة باب القنانيط أو باب البحر وباب تقويسة الراعى الذى يحمل 


كتايات يرجع تاريخها إلى عهد السلطان سيدى محمد بنعبد الله وباب آخر 


ومن الأبواب الثانوية الحديثئة باب الجزاء على طريق العلو الذى هدم بعد 
الاستقلال لتسهيل حركة ا مرور» وياب سيدىي فاغ على طريق العلو كذلك» 
وياب درب مولاى عبد الله كذلك» وباب سيدى محمد الضاوى على 


ساحة سوق العزل. 


447- عثمان عثمانت اسماعيل » تاريخ العمارة الاسلا'مية» 7 ص ا ؟ ١‏ 


4 «واتتش 1 ,1623556 - هذا وقد أشار الناصرى فى مخطوطه بالخزانة 
الصبيحية أن القنصل المؤرخ شينيه 062161 كان يطلق على باب العلو وباب 
البحر» وباب مراكش على «باب الأحد» وباب شالة على (باب زغير) 
(الناصرى» نفسهء ص 10777 17/7). 


14 - لزيد من التفاصيل عن مادة بناء أبواب سور رباط الفتح» ارجع إلى المرجع 
السابق» ص 756 - وعن باب العلو مادة بنائه ارجع إلى ,1116 13 ,01116 
.5 ,134 م 


ه؛؛- 135 م ,1610 ,16اتهع 
445- 136 م ,1010 


47 4- 138 - 136 م ,114 - عثمان عثمان اسماعيل»؛ تاريخ العمارة؛ حا" 
ص 1177. 


5- 139 م ,ل1ط1 ,16 1نو0) 

468- 139 م ,1010 

46٠‏ - 296 متش نآ رء27255ء1' 

١‏ - 140 مع 1ل هآ ,16آانه© 

؟ 6 - 141 ص ,ع111 18 ,16لنةن) - 297 م راتث أ[ ,122355" 
عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة» حا ص ١١/8‏ . 

5ه - 141 م ,ل1ط1 ,001116 


+46 - 297 م ,1611355 


افق 


هه - 1411 م ,ليط1 ,6لائق 


ه4- 142 م,6ااثوع 


اه - 145 م ,1010 - الناصرى؛ مخطوط الخزانة الصبيحية» ص ”17 - عبد 
الله السويسىء المرجع السابق: ص ١١6‏ 
بلرهت5 - محمد الكحلاوى» ا مرجع السابق » ص كلأ . 

08- عثمان عثمان اسماعيل » تاريخ العمارة الاسلامية» حا ص 58 
- عبد الله السويسىء تاريخ رباط الفتح» ص ١١9‏ - عثمان عثمان 
اسماعيل » مجلة دعرة الحق» عدد السنة 1١95575‏ ص أن وما يليها. 
55- ليوبولدو توريس بالباس» الفن المرابطى ا موحدى » القاهرة» الأول ترجمة 

د. سيد مصطفى غازى: ص ١7‏ . 

ويذكر الدكتور عثمان عثمان اسماعيل أن مسجد حان بالرباط لا يكبره 
تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الاقصىء ح؟ء ص3١٠.‏ 
وارجع كذلك إلى (57 م ,12625 ,لمطعناآ ناطى أعم12) 


15- عيد الواحد ا مر اكشى » المعجب» ص 030 


51 - ,لأمع10ع0'00 0510112326ات2 علللاع116لععف'! ,(وعع001)) 215ج1131 


9 م ,1954 ,وتتوط 
15- .941 .... -8م ,1954 ,ومو ,]368غ1ك 8135532 ع10 معناوده11 ,033116 
6"- .65 -10 م ,1914 ,كقوط ,صقوكوط ع12 ع6تان78405 13 ,لزه وأناع1ط1 


5- توريس بالباس» الفن المرابطى الموحدىء ص ١7‏ وما يليها. 


/51ع- عاك 116ع--2 ,]1368 10 10'1135532 ع220516 3[ (.8) 111165ال 


.103-11-6 م ,1925 ,ع2206-14350ة1 ,عدالاء7 13 كمقل عع ماعراء3 


5 - نصقل 186384 8 1125538 17نا10' 12 أء 120501006 12 ,620 تتزمب] 
,00100181) 75ناء [لء8 123 063 112303135 5001616 13 ع0 سزاء 8011 


.2 - 80 م,1922 


- السيد عبد العزيز سالمء تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى؛ ص ”777 وما 


- صالح بن قربة» الحذنة المغربية الأندلسية فى العصور الوسطى؛ الجزائرء 
:؛: ص 85 وما يليها. 

- عثمان عثمان اسماعيل؛ تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب 
الأقصىء ح”ء ص 5١5‏ وما يليها. 

- محمد محمد الكحلا'وى» المرجع السابق» ص اسن وما يليها. 


ا - بوجندار» مقدمة الفتح» طبقة الجريدة الرسمية» الرباط » 6 ؛ ص 
8- عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص ١76‏ - محمد محمد 
الكحلاوى» ا مرجع السابق » ص لا . 


4- ابراهيم حركات» مجلة دعوة الحق؛ العدد ١‏ ص 8" - عبد الله 


السويسى» تاريخ رباط الفتح, ص © الكحلاوى» المرجع السابق:» ص 
لاي . 


© - 11 م ,1954 ,ؤتمةط ,13581 6 1135532 106 711050166 ,091116 


1- محمد محمد الكحلاوى» المرجع السابق» ص 848 . 


اق 


- نفسه » ص م18 

19-4 م ,نزم قانءن2 
ويرى ديلافوى ان بناء الجامع ارتبط بحملة المنصور إلى الأندلس بينما كان 
بناء المئذنة أو الصومعة لاحم لها وان بناء المسجد قد شرع فيه سنة 6/6 ه 
أى قبل الغزو الأول إلى الأندلس وفى هذه الحالة يكون البناء قد استمر عشرة 
اعوام من سنة 0/5 ه إلى سنة 546 ه أما المئذنة فقد شرع فى بنائها 
سنة 6551 ه. 
ويؤكد 021116 أن ربط بناء الجامع بحملة الأرك ليس منطقياً ففى تلك 
الفترة الوجيزة فى عامى 95١١م,‏ 1191م (97ه - 94ه ه) لا 
يمكن بناء جامع بعلك الفخامة, ويرجع كاييه بناء الجامع وصومعته الى 
نفس عصر بناء مدينة رياط الفتح. 

4- ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» بيروت 2.١55١‏ ص اي 

- محمد الكحلاوى» ا مرجع السابق» ص 6 

. 7١7 الحسن الوزان (ليون الافريقى) » وصف افريقياء ص‎ -0١ 

5م - محمد الكحلاوى» المرجع السابق» ص ١55؟.‏ 

447- عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص ١١-١58‏ - وعن عدم 
استكمال بناء الجامع ارجم إلى (.57 م ,5اة830 ,0م طونانآ ناطث )ءهةل) 
ويذكر الناصرى صاحب مخطوط سلا ورباط الفتح بالخزانة الصبيحية أن 
البناء ارتفع عن مسجد حسان بعد وفاة المنصور ولم يلتفت اليه أحد فحل 


- 28 ص ,أل ,ره ,ل[10 10161113 - محمد الكحلاوى»؛ ال مرجع السابق» ص 
*251؟ , 


6 - 2012312165 0315 ,1135532 10 2020501166 13 06 1382م عنآ ,عذزقهمع1 


.26 م.1951 ر5ع1ا86 اع 0025م12511 065 ع[ممء0هعق '[1 06 ذ5تالرمع جر 
5- محمد محمد الكحلاوى» المرجع السابق» ص +5 
1غ - نفسهء ص 5584 ,.75١5-‏ 


444- من انصار هذا الرأى 48 م ,02050066 18 ,081116 ود. السيد عبد العزيز 
سالم» المغرب فى العصر الإسلامى؛ ص "١5‏ ود. عثمان عثمان اسماعيل 
تاريخ العمارة» ح”اء ص 7١9‏ . 

- 209 م رعتنامعع] ألاعمة'آ ,24350835 - السيد عبد العزيز سالمء المغرب فى 
العصر الإسلامىء ص 54 - عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة 
حلاء ص ؟7١7.‏ 

- عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة؛ حلاء ص 7١8‏ . 

-١‏ والمقصود بالروائع الثلاث الصوامع الثلائة» الكتبية والجيرالدا وحسان- عبد 
الله عنان؛ الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال فى اسبانيا والبرتغال» 
القاهرةء ,١976‏ ص ١ه‏ - صالح بن قربة» المئذنة المغربية الأندلسية فى 
العصور الوسطى» الجزائر» :١947‏ ص /". 


- 94 م ,2050066 12 ,116نه0 - صالح بن قربة المرجع السابق» ص 9" 
7 45- صالح بن قربة» ا مرجع السابق» ص .7١‏ 


4- السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب فى العصر الاسلامى» ص ./١‏ ولمزيد من 


4 ؟ 


. التفاصيل عن المعذنة وزخازفها ارجع إلى صالح بن قربة» المرجع السابق» ص 
4" وما يليها. 


6- عثمان عثمانث اسماعيل» تاريخ العمارة الاسلامية» حلاء ص دشر 

57- سالمء تاريخ المغرب الاسلامى» ص 775 -/74. 

417- الخرازون هم صناع الأحذية (عثمان عثمان اسماعيل» وتاريخ العمارة 
الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء الرباط» 19517, حج4ء ص 
55 وقد استمر هذا الاسم بسبب وقوعه عنل ملتقى شارع باب شالة 
بسوق الرباط . 

- عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص 174 . 

048 محمد بن على بن أحمد دنية» مجالس الانبساط» ص 4 5 السويسى » 
ص +- عثمان عثمانت اسماعيل » تاريخ العمارة» حة ص 05 
ويمي المؤرخ محمد بن على دنية الى نسبة هذا المسجد الى بنى مرين 
لوجود المارستان العزيزى المرينى قربه أمام أبوابه الغربية. 

*- بوجندارء مقدمة الفتح؛ ص .١١4‏ 

. ١59 عثمان عثمان اسماعيلء تاريخ العمارة» ح؛ : ص‎ -١ 
ويذكر الناصرى فى مخطوط سلا والرباط أن هناك اسطورة بشأن الجامع‎ 
الكبير تشير إلى أن سيدة كانت قد تطوعت ببنائه ولما ماتت دفنت بمحرابه‎ 
ولا بعر تاريخ هذه السيدة ولا اسمها ولا عصرها ولكن لما جدد المحراب‎ 
واعيد بناؤه لم يعثر على أى أثر لهذا الخبر المزعوم (الناصرى؛ مخطوط سلا‎ 
.)5١07 ورباط الفتح» ص‎ 


؟٠م-‏ عئمان عثمات اسماعيل» المرجع السابق» جع ص 5+5 


لق 


٠7‏ 6- لمزيد من التفاصيل عن التطورات والتجديدات التى طرأت عليه فى العصر 


الحديث ارجع إلى (عبد الله السويسى» تاريخ رباط الفتح» ص .)١178‏ 


غمهة- الناصرى» مخطلوط سلا ورباط الفتح» ص .73١8‏ 


-٠ 6‏ بوجندار» مقدمة الفتح » ص ١77/‏ - السويسى » تاريخ رباط الفتح » ص 


4 وعن أهتمام السلطان أبى عنان بن أبى الحسن المرينى ببناء المارستانات 
فى كل بلد من بلاده وتخصيص الأوقاف الكثيرة لعلاج المرضى وتعيين 
الأطباء لمعالجتهم ارجع الى (محمد بن على الدكالىء الاخاف الوجيز» ص 
."١‏ ويذكر الناصرى صاحب مخطوط سلا ورباط الفتح أنه كان هناك 
سلطانان من بنى مرين يحملان اسم عبد العزيز» الأول هو عبد العزيز بن 
أبى الحسن (517/ا ه - 7/7/4 ه) والثانى هو عبد العزيز بن أبى العباس 
بن أبى سالم (95// - 749 ه). ويرجح الناصرى أنه عبد العزيز الأول 
الذى رحل من فاس إلى مراكش مرتين» مرة نحاربة الأمير أبى الفضل بن 
ابى سالم الذى كان ثاثراً عليه ومرة لمحازبة عامر بن محمد الهنتانى حتى ظفر 
بهء ماراً برباط الفتح. ويعتقد الناصرى أنه بنى المارستان أو المدرسة فى ذلك 
الوقت. ويستبعد الاحتمال الثانى بأن يكون عبد العزيز الثانى هو مشيد 
المارستان؛ فقد كانت مدته قصيرة ولم يعرف عنه قيامه بعمل مهم فى الدولة 
(الناصرىء الخطوط السابق: ص 33737) . 


5- التاصرى, الخطوط السابق» ص 73717, 
/لا,م- السويسى» ص 58 .. 
4ه- محمد بن على دنية » مجالس الاتبساطء ص /2147 السويسى » ص .١158١‏ 


- مخطوط الناصرى: ص 14" - وقد نقل بوجندار فى مقدمة الفتح نص ما 


"6: 


وجد على تلك اللوحة الرخامية (ارجع الى مقدمة الفتح؛ ص 8". 


٠٠‏ - ابن نخلكان: وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان: ححقيق احسان عباس » طبعة 
بيروت» حلا ص 5. 

١ه‏ التناصرى السلاوى» الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » الدار البيضاء, 
لحك ص 4١‏ - وارجع كذلك إلى محمد بن على دنية» 
مجالس الاتبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرياطء الرباط,» 21١9/5‏ 
ص 13. 

-6١‏ عبد الواحد المراكشى» المعجب فى تلخيس أخبار ا مغرب » قيق محمد 
سعيد العريان» القاهرة» 146 » ص 15 

07- يذكر بعض المؤرخين ومنهم الدكتور محمد الأمين بلغيث أن الخليفة 
المنصور الموحدى أراد ببنائه جامع حسان على غرار منار الاسكندرية واتمامه 
بناء المدينة على نفس تسق المدينة المصرية» منافسة مدينة الاسكندرية (محمد 
الأمين بلغيث؛ الربط بالمغرب الإسلامى ودورها فى عصرى المرابطين 
وال موحدين : رسالة ماجستير» اشراف عبد الحميد حاجيات» الجزائر» معهد 
التاريخ» ١9,17‏ , ص 7١17‏ . 

4- قصبة الودايا هى موضع القصبة الأولى التى بناها الخليفة الموحدى عبد 
المؤمن بن على على انقاص رباط تاشفين بن على . 

ان عن برغواطة ارجع إلى سحر سالمء من جديد حول برغواطة هراطقة 
ا مغرب اللإإسلامى » الاسكندرية» ١8567‏ ص ١ 56 -١‏ 

5- ابن صاحب الصلاة» وتاريخ المن بالإمامة على المستضعفين» محقيق د. عبد 
الهادى التازى, بيروت2 21١9515‏ ص 41407 3 


"و١‎ 


4اه- نه دعضتعك1 105 عناوق1121172 -0موم5ة11 فآ ,عدققطء 1 ممعتر 


.288 مرققمة .عاعة 51 761116 
وإن كانت الباحثة جانيت أبو لغد لا ترى أى تشابه بين المدينتين وتعتبر أن ما 
ذكره المؤرخون عن أوجه هذا الشبه إنما هو من قبيل الدعاية لمدينة رباط 
الفتح لتركيز الأنظار عليها وعلى ما قام به المنصور الموحدى عندما اهتم ببنائها 

7 -56 ع ,5ا1368 ,200طعنائا ناطكث أعنول) 
وفى تصورى أن ما أوردته الباحثة أبو لغد مبالغ فيه» ومجاف للحقيقة التاريخية 
فما جدوى ما يذكره ابن خلكان وهو مؤرخ مشرقى من تسليط الأضواء 
على مدينة رباط الفتح وتشبيهها بمدينة الاسكندرية اللهم إلا إذا كانت هناك 
أوجه تشابه بين المدينتين؛ وهذا ما سنحاول ابرازه وتوضيحه على الصفحات 
التالية. 

5- زكى على» الاسكندرية» تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة فيها فى عصر 
البطالمةء مجلة كلية الآداب» الاسكندرية؛ ١15145‏ المجلد الثانى,» ص ١7١‏ 
-؟؟١‏ - محمد عواد حسين؛ مقال عن تخطيط المدينة فى كتاب محافظة 
الاسكندرية» ص ١7‏ - السيد عبد العزيز سالم » تخطيط مدينة الاسكندرية 
وعمرانها كف العصر الاسلامى » بيروت» 1١957‏ ٠ص‏ 8 - السيد عيد 
العزيز سالم؛ تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامي» الاسكندرية» 
77 ص ١7‏ - مصطفى العبادى: مصر من الاسكندر الأكبر إلى 
الفتح العربى » الاسكندرية » ص رك 

م السيد عبد العزيز سالمء تاريخ الاسكندرية» ص *1 3 

78.-1١‏ م ,1922 ,0لتنقعق 8 ,متتنامزوع8 20 تل ممه لذ .13عع816 


* مآ آه/ا ,1946 ,كضمو2 .198634 10 ع111/ هآ .031116 د5عتناوع2ل 


"6 


؟؟هم- لطفى عيد الوهاب يحبى » دراسات فى تاريخ مضرء» عصر البطالمة» 
الاسكندرية ١19517‏ ص 714. 


7ه- 072 ,20113ة8:ع1م ,جاعع816 

السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص 5١‏ . 

4"ه- 7/4 2 ,820133 <ع [لم ,2816613 

6ه- عن دفن الاسكندر ارجع إلى لطفى عبد الوهاب يحيى »2 دراسات فى تاريخ 
مصر عصر البطالمة؛ ص .١٠١‏ وهناك رأى أخذ به بل عن دفنه فى واححة سيوة ,128611 
2 جز أوع امم طوعث عطا 10 غدع05) عط عمقت لم مهمع انرو وقد 
تردد هذا الرأى من جديد بعد أكتشاف مقبرة مقدونية كبيرة فى واحة سيوة» 
رجحت رئيسة البعثة الأثرية اليونانية التى اكتشفتها أنها للأسكندره أو مقبرة 
وهمية له ولا زال البحث جارياً لحسم هذه القضية؛ وأن كان أغلبية العلماء 
يرجحون دفنه بالاسكندرية. 


7- لطفى عبد الوهاب» عصر البطالمة» ص ١7١‏ - السيد عبد العزيز سالم» 
تاريخ الاسكندرية ص 77 . 


/1"ه- لطفى عبد الوهاب» نفسه) ص ١5”‏ . 


4ه- المسعودى؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر فى التاريخ » القاهرة» 68 1, 
حقيق محى الدين عبد الحميدء حداء ص 31/5 . ش 


ه- رفض الخليفة عمر بن الخطاب أن يتخذ قائده عمرو بن العاص 
الاسكندرية عاصة لمصر فى العصر الاسلامى لعدة اعتبارات منها أن 
الاسكندرية مديئة ساحلية؛ والعرب كانوا لا يزالوا بعد حديثى عهد بالدفاع 


ودف 


أساطيل الرومء وحرصا منه على القرب من المصريين الذين احسنوا استقبال 
العرب الفاتحين: فلو اتخذ العرب الاسكندرية عاصمة لهم وهى التى كان 
ينظر اليها ابناء مصر على أنها عاصمة احتلال اجنبى» لاعتبر المصريون 
العرب حلقة جديدة من حلقات الاحتلال الأجنبى» وكذلك لاعتبار ادارى 
حيث ان الاسكندرية بعيدة عن الصعيدء فى حين أن موقع مدينة الفسطاط 
التى أسسها عمرو بن العاص واتخذها حاضرة لمصر يتيح لها أن تكون فى 
قلب مصر فهى أفضل ادارياً من الاسكندرية المتطرفة المزيد من الاسباب عن 
عدول العرب من اتخاذ الاسكندرية عاصمة لمصر الاسلامية» وارجع الى 
السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية ؛ ص مه وما يليها) . 

١"ه-‏ البيذق» اخبار المهدى بن تومرت2» ص 117 

55 م- عبد الواحد ا مرا كشى » المعجب» ص‎ ١ 

ام - ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 5 . 

- تتشابه كل من مدينتى القاهرة والمهدية مع رباط الفتح غىْ ذلك. 

هله - 289 ,288 م ,نف نآ ,111055 

- البيذق» اخبار المهدى, ص ١77‏ . 

/اثامت ابن صاحب الصلاة» المن بالإامامة» ص 55 . 

- ابن ابى زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس», محقيق توربنرج » اوبسالة» لال » ص ه6١‏ . 


8 راجع ما ذكره ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة» ص 5- وما يليها. 
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4ه- الاستبصار فى عجائب الامصارء نشر وتعليق د. سعل زغلول الاسكندرية» 
»ص ١4٠‏ - الحميرى؛ الروض المعطار» ص .71١5‏ 

١4ه-‏ الحلل الموشية؛ ص /ا6١‏ . 

5 - ابن ابى زرع» روض القرطاس » ص 1١7١‏ 

7 م- الغبرينى » عنوات الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية» 
حقيق وعادل نويهض » بيروت » 48 ص خم 7. 


414- محمد يوجندار» الاغتباط بتراجم اعلام الرياط » يحقيق د. عبد الكريم 
كريم» الرباط؛ ,١19/41/‏ ص /7917. 


- ابن عذارى» البيان ا مغرب» القسم الخاص بالموحدين » ص .١156©‏ 
5- المصدر السابق: ص ١797‏ . 
17 ه- ابن الخطيب» رقم الحلل» ص ؟ ,7١ 3 25١‏ 


- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص 6 وما يليها - السيد عبد 
العزيز سالم» بحوث اسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار» بحث بعنوان «تأثير 
منار الاسكندرية فى عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس»» بيروت» 219517 
حاء ص 615 . ولمزيد من التفاصيل عن الأوصاف العديدة التى وصاتنا 
لهذا المنار ارجع إلى (اليعقوبى» كتاب البلدان؛ الجزء السابع من المكتبة 
الجغرافية العربية» ليدن» ١6؛‏ ص 598" - ابن الفقيه الهمذانى» 
مختصر كتاب البلدان» الجرء الخامس من المكتبة الجغرافية العربيةء ليدذ» 
معخمخملر ص ذه © المسعودى » مروج الذهب: حاقل ص وا - ابن 
حوقل » صورة الأرض» محقيق كرامرزء ليدن: 1517, ص ١6١‏ - ياقوت» 
معجم البلدان» بيروت » عه ؟١‏ حا ص "اثلا - ابن جبير 2 رحلة ابن 


م" 


جبير» تحقيق وليم رايت؛ ليدن؛ /501١,ء‏ ص 4١‏ - رح-للة بنيامين التطيلى, 
مدريدء ,١1595148‏ ص ١١1١‏ - الهروى؛ الاشارات إلى معرفة الزيارات» حقيق 
جانين سورديل » دمشثق» *56 1 ص - 16 الاستبصار فى عجائب 
الامصارء ص 45 - المقريزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
بيروت2» ,١9659‏ جاء ص ١6١5©‏ - بتلر» فتح العرب لمصرء ترجمة 
محمد فريد أو حديدء القاهرة» 7 1917: ص 46. 

6 - المسعودى» التنبيه والاشراف» بيروت2» ١5538‏ ص 57: المقريزى» 
الخطط؛ حاء ص /30717 , 


6٠‏ ه- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص 5١‏ السيد عبد العزيز سالم 
التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامى فى مجال الفنون والعمارة 
والزخحرفة من أبحاث كتاب «بحوث فى التاريخ والحضارة والآثاره؛ ح؟» ص 
11 . 

-١‏ المقريزى؛ الخططء ح١ء‏ ص 1617: ١58‏ - السيد عبد العزيز سالم» 
تاريخ الاسكندرية» ص 7١‏ . 


؟'مهم- المسعودى» التنبيه والاشراف» ص 4 . 


617م6- السيوطى » حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة؛ ملبعة مصرء ١١3:5١‏ 
هء حاء ص ١78‏ - السيد عبد العزيز مالم؛ تاريخ الاسكندرية» ص 
ضن 


+6ه- رحلة ابن بطوطة, بيروتك » «كققق, ص 6 


6- وهذا الموضوع يتعلق بمناقشة قضية لم خسم بعد بين علماء الآثار؛ وهى 
قضية التشابه العام بين شكل المآذن الاسلامية» وشكل المنار السكندرى ثما 
دفع العالم تيرش 721675 إلى الادلاء بنظريته التى ارجع فيها أصل نظام 


امي 


المبذنة إلى منار الاسكندر: ية» وقد تبعه فى ذلك العالم الا».بانى فيليث ارناندث 
خيمينث المزيد من التفاصيل ارجع إلى 61 ,0126062 062 هدمو ع«زاءة1 
ع1 ع0:إ113 واأناودء31 12 مع 111 سقسطدظ. .لطم عل عقمتمسام 
,43 م ,1975 ,01838808 ر5ع 0 51ناء1عم286 لل 0665 ,02003 
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وقد عرض لهذه الآراء الدكتور السيد عبد العزيز سالم فى بحثه عن تأثير منار 
الاسكندرية فى عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس» ص 45١‏ وما يليها. 
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ كريزويل اعترض على نظرية : رش ورفض 
الأخذ بها وانتهى الى القول بأن أصل نظام المأذن يتمثل فى الصوامع 
المسيحية التى كانت قائمة فى سوريا قبل الفتح الاسلامى. عط ,1اءعبووعه) 
3 ,كنة]/ا ,1128221 دمأمن تلأتناظ ,أعتقلطاد عط 01 ممتأناامبه 
.(9 م ,1926 ,لأتال 


وقد أيد لفيف من علماء الآثار العرب رأى كويسويل وعلى رأسهم الد كتور 
أحمد فكرى (المسجد الجامع بالقيروان» القاهرة» 1955: ص ١١١ء‏ 
هامش 5) والدكتور السيد عبد العزيز سالمء المآذن المصرية» القاهرة» ١569‏ 
ص 28 والدكتور صالح بن قربة» المخذنة المغربية الاندلسية فى العصور 
الوسطى: ص 79 حيث اعتبروا الأبراج السورية المصدر الذي استلهمت منه 
المعذنة الاسلامية بوجه عام نظامها المعمارى. 

أما الدكتور سعد زغلول عبد الحميد فقد ذهب إلى أن المنار كان له تأثير 
على بناء أبراج الكنائس فى مصر والشامء وأن هذه الأبراج أوحت إلى 
المسلمين بناء مآذن المساجد (سعد زغلول عبد الحميد» الاسكندرية منذ 
الفتح الاسلامى إلى بداية العصر الفاطمى؛ من كتاب تاريخ الاسكندرية منذ 
أقدم العصور؛ الاسكندرية, 19577 ص 27575. 


/اةم؟ 


وعاد الدكتور عبد العزيز سالم الى ترجيح تأثير منار الاسكندرية على بعض 
مأذن ا مغرب والأندلس» وسجل ذلك فى دراسته القيمة بعنوان تأثير منار 
الاسكندرية فى عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس. 


- السيد عبد العزيز سالم» تأثير منار الاسكندريةء ص 477 وما يليها. 
/اهه- المرجع السابق» ص 4390 . 
هه - 81210م1115 اتش!! ,رعد5دقئعء1 113 مر راك .م0 ,مع ممع بزاع[ 
.(321 ص ,1932 ,كتقة ,عناو213163 ويجعلها تيراس ١١‏ متراً 
172-48 م ,1510 
- هنرى رياض وآخخرون» دليل آثار الاسكندرية؛ الاسكندرية» :,١1959‏ ص 
؟- زكى على » الاسكندرية» تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة منها فى 
عصر البطالمة» مقال بمجلة كلية الآداب» جامعة الاسكددرية؛ المجلد الثانى» 
145 ص 1١٠١‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية وحضارتهاء 
ص الوم 
أكهم- السيد عيد العزيز سالم» ال مرجع السابق» ص 2 
؟كه- ا ممريزى » الخطلط,» ح١ا‏ ص ١6‏ , 
607- سيدة كاشفء مصر فى عصر الولاة منذ الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية» القاهرة» ١568‏ ٠ص‏ ك6 
4- السيد عبد العزيز سالم» حول الكشف عن مدخخل دار الصناعة الغربية 
بالامكندرية» بحث ألقى فى ندرة عن 18 220108عم00-0) ,)ملاع 300 عموعتاط 
4 ,ط6توععع0آ 7-8 ,نالوم طنز تزع 0[معطء:م 


كن 


ومكوهه- الطرطوشى » سراج الملوك» القاهرة ه 969 ١‏ هم ص 4 - لحسن حول 
همحمود» قيام دولة المرابطين » القاهرة» /650 5 ص ١78‏ - محمد توفيق 
بلبع» نشأة الرباط وتطوره وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين» من 
مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية؛: 954١ء‏ ص 2377 7/8 . 


5- أية 14 من سورة آل عمران. 
7ه - ,3ش ع(آ 1106 اع نز 5ال2 20خ -لث لع 136816 81 ,مضدكلة 12اعنامة1/ا 
2(01ةم85 85184 '1 عل 1135م 13 18 عل د5ممع 205) 1 ,5أههضم1عع1 8500015 
13553808 532113 13 عل 5ع03:16) غأمد5 ,1989 عنطتوعاع5 7-10 
2 م ,1989 ,8م85 ,033101208 


14م- حسن محمود» قيام دولة المرابطين» ص 4- السيد عبد العزيز سالم» 
تاريخ الاسكندريةء ص 5١‏ - 127 م ,011 .02 مملعة]/! و[عناصة8. 


ويذكر الدكتور ميكل دى ابالثا «أن المسلمين الذين رسخت فى نفوسهم 
الأهمية التى يوليها الاسلام للجهاد وما تنجم عنه من وعود بالجزاء بوصفه 
يشعرون بنوع من الاحياط بسيب عدم استطاعتهم اتمام جميع ما يسعوت 
المرابطة باعتبارها نشاطاً معوضاً لعدم امكانية قيامهم بالجهاد...» 

(ميكل دى ابالثاء الرباط والرابطات فى الاسماء والأثار الاسبانية؛ تعريب 
الحسين اليعقوبى» مجلة دراسات أندلسية» عدد 2١‏ شعبان /١1١8‏ 
جائفى ١].‏ ؛ ص 0 


8- أية ٠6‏ من سورة الانفال. كما أورد الدكتور محمد توفيق بلبع بعض 
الأحاديث النبوية عن رسول الله عله تشيد بأهمية الخيل وفضائل الجهاد 


حل 


والمرابطة المزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد توفيق بلبع؛ المرجع السابق, 
ص 58). 

- محمد توفيق بلبع» نفسه 2717 7/4 79 - محمد الأمين بلغيث؛ الربط 
با مغرب الإإسلامى ودورها فى عصرىق المرابطين والموحدين» ص لطر 

١لاه-‏ عرفت الأربطة فى مصر الإسلامية باسم «المواحيز» وقد انتشرت على طول 
الساحل من العريش حتى الحدود الليبية وقد أوار الكندى فى كتاب الولاة 
والقضاة ص 418 415 الى هذه المواحيز (بلبع» ص 74) . 

'الاه- ابن الصباغ» فضائل الاسكندريةء نسخة مصورة من نسخة المكتبة الظاهرية 
بدمشق» محفوظة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية رقم 9/الام» ص 
ب- ابن دقماقء الانتصار لواسطة عمّد الامصارء طبعة بولاق: ٠١8‏ 
هفل ح6 ص ١5‏ 

“/اه- ابن الصباغ؛ نفس المصدرء ص 4 بء 5 أ. 


ولمزيد من هذه الأحاديث» أرجع إلى السيد عبد العزيز سالم» تاريخ 
الاسكندرية ص ”37 وما يليها. 
14- حسن محمود» قيام دولة المرابطين» ص ١55‏ . 

ويتفق كل من الدكتور محمد توفيق بابع والدكتور محمد الأمين بلغيث مع 
الدكتور حسن محمود فى أن فجر الربط والمرابطة فى بلاد المغرب هى قصور 
طرابلس والقيروان التى كانت نقطة ارتكاز سارت منها الفتوحات الاسلامية 
(محمد توفيق بلبع؛ نشأة الرباطء ص 45 - بلغيث»؛ الربط بالمغرب 
الإسلامى؛ء ص 84). 


ولاه - حسن محمود) قيام دولة المرابطين » ص 8 ومايليها. 


لض 


كو - 1116 سود ه01 ع1 عمقل 11315 دوع0 5616 عل ,تناموعطء23 أوطمعط 
9 م« ,ع88 202/62 داق 2/زع8 15:1 رع من أبحاث ندوة 


.9 ,1م13 13 10 5ع0321) ]قث 
ويتفق الدكتور السيد عبد العزيز سالم مع الدكتور الدشراوى فى أن أول رباط 
أغلبى هو رباط سومة (مالمء المغرب الكبير» بيروت» ١11/4؛‏ ص 4143). 


ومزيد من التفاصيل عن رباطى سوسة والمنستير وتخطيطهما الداخلى ارجع 
إلى (بلبع نشأة الرباطء ص 44 - ١ه‏ والدكتور السيد عبد العزيز سالم» 
المرجع السابق» ص 45 4 وما يليها) . 


/الاة - 5ن نز لوهم 16هطع1 126 عطقنم عع 021 ,ساوخ 011:6 علستلول 
9 م ,1928 ,18/120230 ,وعم 1ه ه11 


2 م بأأء .02 مللعة11 13[ع ه181 
ملاه- 22 م ,كك .02 ملتتةك/ة ت1[عنانة 11 
وقد ركزت مانويلا مارين فى بحثها على الأربطة فى تونس وعلى الأخص 


رباطى سوسة والمنستير وإن كانت اشارت فى بعض مواضع من بحثها عن 
الرباط فى الأندلس ولم تشر إلى الأربطة فى المغرب الأقصى . 


له 3 ,122 م ,مأك .00 ممتمولة داعتامة ]ا 
'مم- 7 م رعطهتث عع 011 ,مادة 0112 ع ستول 
-0١‏ راجع البحث القيم للد كتور جمعة شيخة عن الرباط فى كتب الطبقات 


أة5 ,1353060 عل 5ع72 11 دع1 65رمة'0 5نقط81 165 بقطلزع 0 هقطرعل 
3 -1989 ,1م23 13 10 وعاته0) 


لض 


أحد ابحاث مؤتمر الرباط الاسلامى من لا - ٠١‏ سبتمبر 1١9489‏ - 
قطلونية - اسبانيا. 

* سحر سالم » من جديد حول برغواطة هراطقه المغرب فى العصر 
الإسلامى؛ وكان المغرب الأقصى تتقاسمه أربعة قوى مثل ظهور المرابطين 
هى غمارة فى الشمال وبرغواطة فى المغرب وزنازنة تكون نطاقاً حول هذه 
القبائل بغير سقوط الإدارية ثم طوائف الشيعة الرافضة والوثنين فى الجنوب 
بتارودانت عاصمة السوس الأقصى (محمد الأمين بلغيث» الربط بالمغرب 
الإسلامى» ص ١47‏ . 

7- هو أبو يعقوب يوسف بن يحى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلى؛ عرف 
بابن الزيات ويعتبر كتابه التشوف من أهم الكتب التى تدرس الحياة الدينية 
والتصوف فى عهد المرابطين والموحدين (انظر التادلى الزيات» التشوف الى 
رجال التصوف» نشر ونصحيح ادولف فورء مطبوعات افريقيا الشمالية» 
الرباط» /56١؛:‏ ص .)١‏ 

4177ه- السيوطى, ح١ء‏ ص 7١5‏ - محمد توفيق بلبع؛ نشأة الرباط» ص 47 . 

4- محد الأمين بلغيثء الربطء ص 775 . 

6- المرجع السابق» ص 777 . 

1- نفسهء ص 7195/8 . 

17ه- محد الأمين بلغيثء الربط» ص 775. 

88- يقول نخايمى أوليفر آسين أن هذه الأربطة أو الحصون كانت تتكون عادة 
من فناء مركزى مع غرف للخلوة والتعبد محيطة بهاء ومسجد أو بيت 
للصلاة وإقامة الخطب والمواعظ الدينية وبرج مرتفع أو منار للاتصال مع 
المناطق البعيدة ولإرسال أشارات إلى المراكز الممائلة على طول الساحل؛ كما 
يذكر أنها من الممكن أن تتخذ كدور لصناعة السفن واعدادها للقتال 
البحرى مثلما كان الحال فى رباط سوسة. ويرجح خايمى أوليفر آسين أن 
المسلمين استتخدموا فى كثير من الآحيان القرى أو المبانى البيزنطية السابقة 
كأربطة (وارجع كذلك إلى محمد توفيق بلبع» نشأة الرباطء ص 2570 . 


يلض 


وكان انشاء الأربطة يعتبر من اعمال البر. وقد شارك الخلفاء والناس من 
مختلف الطبقات فى أعمال ترميم وصيانة الأربطة» وكانت الأربطة تتلقى 
المعونات السخية من كل طبقات وفئات المسلمين» ووجدت فى كثير من 
الأحيان ببعض الأربطة شواهد وأضرحة لشخصيات املامية هامة فتحولت 
حينذاك الى زوايا حيث يعيش هؤلاء المرابطين حول قبر أحد الابطال 
المسلمين أو الصحابة. وفى بعض هذه الزوايا كانت توجد قاعة تستخدم 
كمسجد» وقاعة ثانية لتدريس العلوم الدينية» وثالئة تتخذ كمدرسة أولية» 
ورابعة ليجلس فيها الطلاب لحفظ واتقان دروسهم كما كانت توجد غرفة 
لاستقبال المسافرين الذى لا عائل لهمء كما كانت توجد مقبرة للأشخاص 
المتدينين وخان أو فندق يقيم فيه النزيل بانجان و ,هذده 011062 عصنهة) 

.(16-18 م ,منقطع] عل عطوعم ررعع 021 


وكان الدكتور محمد توفيق بلبع قد ذكر انه لم تصل الينا صورة واضحة لما 
كان عليه شكل الرباط وتخطيطه بالمشرق بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة 
لأربطة المغرب» ولكنه استخلص من روايات المؤرخين عن وظيفة الأربطة 
ومعيشة أهلها أن الرباط أقيم غالبا على مساحة مربعة أو مستطيلة الشكل» 
وكانت تتكون من صحن مركزى يحيط به من جوانبه الأربعة حجرات 
صغيرة منفصلة فى طابق أو أكثرء كما كان يحتوى على بيت للصلاة أو 
مسسجد صغير ومنارة مرتفعة كما كانت اسواره الخارجية سميكة وعالية» 
وكان يشتمل على طاحون وخزان للمياه وخزان للسلاح والمؤن لاستخدامها 
فى مقاومة الحصار (المرجع السابقء ص )3١‏ كما اهتم الدكتور بلبع بتأكيد 
دور المنارات فى الأربطة الاسلامية كأبراج للمراقبة وارمال اشارات التحذير 
حنى انتشر بناؤها وحدها فى كثير من الأحيان دون بقية أجزاء الرباط فى 
مناطق عديدة من الدولة الاسلامية وقد اقتبس المسلمون هذه المنارات من أهل 
بلاد الهند وأطلقوا عليها اسم «المناور» التى قامت بنفس دور المنارات فكان 


م 


يخضص لها الحراس لمراقبة الاعداء وتخركاتهم بالنهار والليل لذلك عرفوا 
بالسمار ( لزيد من التفاصيل ارجع إلى. بلبع» المرجع السابق» ص ؟؟ وما 
يليها) . 

8- كان رباط البغدادية من أكثر اربطة القاهرة شهرة» أمرت ببنائه الأميرة تذكار 
باى خاتون ابنة الملك الظاهر بيبرس سئة 1414 ه (15860١م).‏ وكان 
مخصصا لاقامة السيدات المطلقات أو اللاتى هجرهن أزواجهن» وكن 
يخضعن فيه لنظام صارم ودقيق شخت اشراف العالمة الفقيهة زينب بنت أبى 
البركات المعروفة بالبغدادية التى (نسب الرباط إليها» فكانت تلقى عليهن 
الدروس الديئية وتعرفهن بمبادئ وأصول الدين الإسلامى المزيد من 
التفاصيل عن هذا الرباط والخانقاوات والأربطة الخصصة لكبار السن ارجع 
إلى محمد توفيق بلبع ونشأة الأربطة» ص 3 

.5ه١‎ "© محمل الأمين بلغيث» الربطاء ص‎ -08٠ 

.122-19 ص رأ .02 ,81312 12عناضمة 81 

. 767 محمد الأمين بلغيث؛ الربط» ص‎ -١ 


1ؤه- امهتم ميكل دى ابالثا بدراسة الرباط كمؤسسة اسلامية فى الأندلس على 
وجه الخصوص على أمساس أن المرابطة نشاط مكمل للجهاد؛ وقام بدراسة 
المسميات الامبانية الختلفة المشتقة من كلمة الرباط العربية مثل ,185118 
2 ,40103, كما قام بدراسة الهيئات والمؤسسات التى تشابهت فى 
وظائفها مع الرباط مثل. المنستير وجمعها المنستيرات 41220566765 
5 - 5ع23505وصراى - دع[ أاءعقهدنماث فى اللغتين الاسبانية 
والبرتغالية» ويذكر أن أصل هذه الكلمة يونانى استعمل فى البداية للدلالة 
على المواضع التى يرابط فيها المسلمون باستمرار فى مجموعات يكثر عددها 


لض 


أو يقل؛ والزاوية فى الاسبانية القديمة 185ناع288» وتدل فى رأيه على مصلى 
صغير للخلوة الروحية » والجامعة (61811013 أو 41[[3:03 فى الاسبانية القديمة) 
وهى مسجد يجتمع فيه الناس للصلاة؛ وقد فرق دى ابالثا فى دراسته هذه 
بين الجيوش النظامية للدولة الاسلامية فى العصور الوسطى ولا ميما منذ 
عصر المرابطين (5 ه/ ١١‏ م)وبين حشود الزهاد المسلمين المصاحبين 
لهم» فالجنود يمضون الى ساحة المعركة للقتال» والزهاد يذهبون للاستشهاد 
ولعل هذا يفسر من وجهة نظره الهزائم العسكرية التى تعرض لها الجيش 
اللإسلامى فى مواقعة مسيحى الأندلس مثل موقعة كتندة 00:3808 (15١ه‏ 
ه/ ١7١1م)‏ التى أدت إلى ضياع وادى نهر ابره» فد افسدت جماهير 
الصلحاء المسلمين الذين انضموا الى صلب الحيش النظامى برغبتهم فى 
الاستشهاد؛ الخطة الدفاعية وكذلك الهجومية فى صفوف الجيش الاسلامى 
لزيد من التفاصيل ارجع إلى ميكل دى ابالثاء الرباط والرابطات فى الاسماء 
والأثار الإسبانية» مجلة دراسات اندلسية العده »١7‏ يناير ©1352, ص9"- 
5). 


أما خايمى أوليقر آسين فقد اهتم بدوره بدراسة الأصل العربى للرباط وما 
اشتق من هذا الاسم من مسميات أخرى » وركّز أيضاً فى دراسته تلك على 
الأربطة فى الأندلس مشيراً إلى ان مصطاح الرباط وجد بكثرة فى لغة شبه 
جزيرة ايبيريا ففى البرتغال توجد كلمة 260860 وفى القعللانية 1 760 وباللغة 
الأسبانية 85560816 ,765816 ,35565218 ,765818 ,32565810 ,75310 وبلهجة 
أهل بلنسية 3220816 المزيد من التفاصيل ارجع إلى ,مأكك 01177 1106ل 

(6 م ,منوطة] عئآ عطوعة نم02 


1 حسن عبد الوهاب, الاسكندرية فى العصر الإإسلامى» مجلة الكتاب» يناير 
11 ص 7145 - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندريةء ص 537. 


84- ويذكر الدكتور السيد عبد العزيز مالم أن هذا الخطوط بمكتبة آيا صوفيا 
ولكنه فققد (تاريخ الاسكندرية» ص 61 ). 

46- سالم» ا مرجع السابق» ص 59 وهذا الخطوط صورة شمسية محفوظة 
بمكتبة كلية الآداب بالاسكندرية حت رقم 4/ا/ام مصورة من النسعخة 
المحفوظة فى المكتبة الظاهرية بدمشق. 

5- السيوطى » حسن الحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة» طبعة مصرء, ١؟؟١٠,‏ 
خايصض 91 20 


حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة كاشف» القاهرة» 195875, 
١‏ » ص و6 - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكنددرية» ص 56 


ل4مؤه- السيوطى : حسن الحاضرة» حال, ص 1/8. 

8- الكندى» كتاب الولاة و كتاب القضاة» بيروت » للمعكتق حقيق الاستاه 
رفن جست» ص 7”161 - السيوطى» حسن الحاضرة؛ حداء ص ٠85‏ . 

- السيوطى»ء المصدر السابق» 1ق ص ١7١ 2١١8‏ 


-"965١‏ نفسه جا ص 5115) ه؟١-‏ سالم» تاريخ الاسكندرية» ص هك 
55 


6- ابن رستهء كتاب الأعلاق النفيسة» ليدن: :1488١‏ ص .١١8‏ 


ا ابن بطوطة, الرحلة » بيروت.» 55٠‏ ص 1ط من مالم» تاريخ 
الاسكندرية ص 85 - بلبع: نشأة الرباط:؛ ص 4 ه؟1. 


4 - ابن رسته» الاعلاق النفيسة» ص ١١/8‏ - بلبع» نشأة الرباطء ص 3١‏ . 


كم 


©*- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص 4/١‏ . 

- سحر عبد العزيز سالم؛ شاطبة الحصن الامامى لشرق الأندلس فى العصر 
الاسلامى (التاريخ السياسى والحضارى) ؛ الاسكندرية, :١1996‏ ص 75لا 
ومايليها. 

7- عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية؛ ص 447 . 

- المرجع السابق» ص 4487 . 


8- أحمد مختار العبادى؛ فى تاريخ المغرب والأندلس» ص 747 - محمد 
زنيبر» كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس»؛ دور السوس فى عهد الفتوح 
الأول» مجلة البحث العلمىء العدد "ء السئة الأولى: المغرب» 1954ء ص 
9 - محمد الأمين بلغيث: الربط بالمغرب الإسلامى» ص .)١47‏ 


للم محمد توفيق بلبع » نشأة الرباط وتطوره » ص 615) , 

-١‏ لزيد من التفاصيل ارجع إلى (68 812:5 165 ؟ناى 210:6 ,كلةج2/135 
رق لكة2 ,عنا50ة1 أ5ع822 م110نلع (ع8355 ممع ]1 دمع ترواء311) عتعطىء8 
- 8م ,1925 محمد الأمين بلغيث؛ الربطء ص .)١44‏ 

5- لزيد من التفاصيل ارجع الى محمد توفيق بلبع؛ نشأة الرباط» ص 84» 
م6 

*1- هاجرت فى القرن 1١م‏ جماعات مختلفة من الموريسكيين إلى رباط 
الفتح من بلنسية وقشتالة واسترا ما دورة ولا سيما من مديئة 1101230 التى 
تقع جنوبى شرقى ماردة ومن ارجون ومن قطلونيا ومن مرسية. وقد استقر 
مهاجرو 110503010 بقصبة الأودايا. وانضموا إلى الجاليات الأندلسية التى 
هاجرت اليها من قبل. وبمرور الوقت اشتدت شوكة هؤلاء المهاجرين 


إواحنا 


الأندلسيين ولم تعد السلطة المركزية قادرة على اخخضاعهم وكونوا ما عرف 
فى تاريخ المغرب بجمهوريات ابى رقراق» وبدأ هؤلاء المهاجرون فى مهاجمة 
الاسبان والبرتغاليين من رباط الفتتح وسلا وتعدوهم الى غيرهم من فرنسيين 
والمجليز وهولنديين؛ وكانت أوروبا تلقبهم بالقراصنة ولصوص البحر وكان 
الرواد فى هذا الجهاد البحرى هم الجماعة أندلسية الأصل المعروفة 
بالحرناشيين وهى كلمة محرفة من كلمة هرناشو نسبة إلى مدينة 
20230 الأسبانية. وكان الأندلسيون قبيل مجرد الحرناشيين يخضعون 
لسلطة القائد الذى تعينه الدولة ولكنهم بتحريض الحرناشيين خلعوا طاعته 
وتولوا الحكم بأنفسهم واختاروا عاملاً من بينهم وكونوا مجلساً للحكم يعرف 
بالديوان نصف أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلاء وهكذا تشكلت 
جمهورية بحوض ابى رقراق ابتداء من سنة ٠١71‏ ه/ 1714م المزيد من 
التفاصيل ارجع إلى بوجندار مقدمة الفتح» ص 4 وما يليها - عبد الله 
السويسى» تاريخ رباط الفتحء الرباطء 1919/4 : ص 8 ٠١‏ وما يليها) . 


16- راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين» القاهرة» 


4 ص حيف وما يليها 5-5 سحر سالم» جارة عمان فى الكارم وصداها 


على سياسة مصر حتى طليعه القّرن السابع الهجرى » مسقط, 65١‏ ص 
؟. 


17- ,1آ.) رعع ل لع/ز220 211 ]321/اعبآ نال 001221221566 نال عنذه)815 ,1190 


24 ,1923 ,ع 1وماعآ 


/1_- المقريزى» الخطط » ح١‏ ؛ ص ك7 


4- حدد بنيامين التطيلى أسماء دول كانت تتعامل مع الاسكندرية تجارياً 


وكان لكل منها فندق بالاسكندرية منها البندقية ولمباردية وتسكانه وامالفى 
وصقلية وقلورية ورومانية وكازارية وهنغارية وبلغارية وراكوفيه وكرواتيه وروسيا 


وألمانيا وسكسونية وايسلندا والنرويج. لزيد من التفاصيل ارجع إلى 0/13[65. 
5 م ,1918 ,3130510 11012 106 متصنة زمع8 ع0 
وكانت للبتدقية بالاسكندرية جالية كبيرة» يدير شكونهاء قنصل . وكان فى 
الحى البندقى فندقات وحمام ومخبز وكنيسة (شارل ديل» البندقية جمهورية 
ارستقراطية » ترجمة د. أحمد عرزت عبد الكريم » القاهرة» 1١1544‏ ص 4 
ولمزيد من التفاصيل عن مكانة الاسكندرية التجارية فى العصر الاسلامى» 
ارجع إلى (السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص 2517 وما يليهاء 
ص 16١ه‏ وما يليها) . 
8 - ارجع الى عيد العزيز سالم» تاريخ الاسكندرية» ص /ان ؟ وما يلمِوا. 


1 


ولإع11ع2611 ,12 122 ا1ناع26 5 دز ععمقطععرهء 02 783:5 غ18 ,تععتتل1 -620 
4 2156017 عتلققة151 12 5110165 ,لآء)001 - 215 ,212 ,61 م ,1967 
.7 م ,1966 ,10622عآ ,11150011100115 


-11١‏ سحر عبد العزير سالم» علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب 
سقوطهاء من أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية» زغوان» 
7 , حاء ص 44. 


- ابن حجر العسقلانى» الدور الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» محقيق محمد 
سيد جاد الحق» طبعة القاهرة» حة؛» ص 57 ترجمة 1/4١1؟.‏ 


- المصدر السابق» اك ص 6/ ترجمة 276١‏ . 


4- السخاوى» الضوء اللامع فى اعيات القرن التاسع » مجلد 14 حل ص 
48 . 


ه؟1"-. بوجندارء مقدمة الفتح؛ ص لاا 


5 


. 18/5 ابن الأبار: كتاب التكملة لكتاب الصلة» محقيق فرنثيسك وكوديرة مدريد»‎ -١ 
؟- ابن الأبار: الحلة السيراءء يحقيق الدكتور حسين مؤنس » جزأن» القاهرة»‎ 


1551-1551 


*- ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ المجلد الرابع» نشردار صادرودار بيسروت» بيسروت» 
1 

4- ابن الأحمر: روضة النسرين فى دولة بنى مرين» الدار البيضاءء ١977‏ القاهرة. 

ه- الإدريسى: نزهة المشتاق فى اتحتراق الأفاق» جزآنء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
بدون تاريخ. 

-١‏ ابن أبى زرع: كتاب الذخميرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية» نشر دار المنصورء 
الرباط, 151/7 . 

/- ابن أبى زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» ميق تورنبرج» أو بساله, 1414177 . 

8- أبو بكر الطرطوشى: كتاب سراج الملوك» القاهرة» 485؟1١ه.‏ 

9- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة؛ دار صادر بيروت» ١55‏ . 

- بكر بن إبراهيم الإشبيلى: التيسير فى صناعة التفسير» نشر الأستاذ عبد الله كنون» 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد» مجلد لايل مدريد 
8 -15560. 

. 1937/8 البيذق: كتاب أخبار المهدى بن تومرت» يق ليفى بروفنسال» باريس:‎ -١ 


ا التادلى الزيات: التشوف إلى رجال التصوف» نشر وتصحيح أدولف فورء مطبوعات 
أفريقيا الشمالية» الرباط . ١5964‏ 


-١17‏ ابن جيير: رحلة ابن جبيرء حقيق وليام رايت» ليدن ولااا ير 


15- جلال الدين السيوطى: حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» طبعة مصرء 
ها 
©6- ابن الحاج النميرى: فيض العباب وإفاضة قدح الآداب» فى الحركة السعيدة إلى 


قسنطينه والزاب» محقميق د.رضوان البارودى؛ و د. أحمد الطوخى, 
الإسكندرية ©ه/159. 


7- ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» مححقيق الأستاذ محمد 
سيد جاد الحق» ج 2 القاهرة. 


-١١/‏ الحسن محمد الوزان الفاسى (ليون الأفريقى) : وصف أفريقيا ترجمة محمد حجى 
محمد الأخضرء بيروت» ١9/1"‏ . 

-١‏ الحميرى: كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» محقيق د. إحسان عباس » بيروت »؛ 
5 . 

8- ابن حوقل النصيبى: كتاب صورة الأرض» نشر دار الحياة» بيروت 155172 . 

وا ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر» ج25 بيروت» 155374. 


-١‏ ابن خلدون: بغية الرواد فى ذ كر الملوك من بنى عبد الواد» حقيق د.عبد الحميد 
حاجيات» ج١1‏ 2 الجزائر» ١5٠‏ ., 


5- ابن خلكات: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباسء ٠‏ 


مجلدات بيروتك » 1 - |/اؤ9ا., 


37- الدكالى: الإمحاف الوجيزء تاريخ العدوتين»: تحقيق مصطفى أبو شعراءء سلاء 
4 . 


4 1- ابن دقماق: الإنتصار لواسطة عقد الأمصارء بولاق: 705١ه.‏ 


يفف 


ه6- ابن رسته : الأعلاق النفيسه » نشره دى غويه يدن اذخذها -كخم ١‏ . 

05-- الرقيق القمروانى: تاريخ إفريقية وال مغرب» حقيق وتقديم المنجى الكعبى » تونس » 
,١ 554‏ 

. ١516 » ابن الزبير: صلة الصلة» ميق ليفى بروفنسال» الرباط‎ - 1١7 

58- سالم عبد رب بن على جعفر بن أحمد الناصرى » سلا ورباط الفتح وأسطولهما 
الجهادى» مخطوطة محفوظة بالخزانة الصبيحة بسلاء رقم ,2 ج١1‏ 5 

53 - السخاوى : الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» مجلد 4 »ج؛ ؛ طبعة دار 

الكتاب اللبنانى. 

- ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب» محقيق د. زكى محمد حسن:» ود. شوقى 
ضيفء ود. سيدة كاشفء» ج١2‏ القاهرة 1561 . 

-١‏ ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين » حقيق د. عبد الهادى التازى» بيروت» 15515. 

غرف ابن الصباغ: فضائل الإسكندرية» نسخة مصورة من مخطوطة بمكتبة كلية 
الآداب» جامة الإسكندرية » حت رقم ؟لالام. 

“اا- أبو العباس الغبرينى : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجاية» 
حقيق عادل نويض » بيروت» 1558 . 

4- أبو العابس أحمد ين خالد السلاوى الناصرى: الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» الدولتان المرابطية والموحدية» الدار البيضاءء ١1581‏ . 

ه"- ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب» فى أخبار المغرب» تحقيق ليفى بروفنسال 
وكولانء ج١1‏ ليدن 5448ل والجزء الغالث نشر ليفى بروفنسال» بأريس » 


ات أبو عبيد الله البكرى : كتاب ا مغرب دكر بلاج إفريقية وا مغرب » نشرة دى سللان) 
الجزائر 0١‏ ٠(مكتبة‏ المثنى بعداد) 


وى 


/7- عبد الواحد المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» نشره الأستاذان محمد 
سعيد العريان» ومحمد العربى العلمى» القاهرة 148 

4- ابن عبد الملك الأنصارى: كتاب الذيل والتكملة» السفر الأول: !لسم الأول» 
محقيق د. محمد بن شريفة» الرياط» 5م والسفر الشامن ,» الجزءان 
الأول والثانى» محقيق محمد بن شريفة» الرباط, ١541‏ . 

8 ابن الفقيه الهمذانى: مختصر كتاب البلدانء الجزء الخامس من المكتبة الجغرافية 
العربية » ليدن» مخفا . 

. ١974 ابن القاضى: درة الحجال فى غرة أسماء الرجال» الرباط,‎ - ٠ 

-١‏ ابن الناضى: جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» الرباط» 
34 . 

4- الكندى: كتاب الولاة وكتاب القضاة» بيروت : ١54‏ . 
عدنات درويش » دمشق » 15٠‏ 

4- لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة فى أمبار غرناطة» محَقَيق الأستاذ محمد عبد 
الله عنان» القاهرة؛ 1591/4 . 

- لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام؛ ج١؛‏ د. أحمد مختار العبادىء والأستاذ محمد إبراهيم 
الكتانى» الدار البيضاءء 19514 . 

45- مجموع رسائل موحدية: نشرها الأستاذ ليقفى بروفنسالء الرياط؛ .١9141١‏ 

/41 - مجهول: نيد تاريخية منتخبة من امجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر» نشر ومحقيق 
ليقى بروفنسالء الرباط: ١151714‏ . 


كفف 


مجينك__. يحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ٠‏ حقيق د. سهيل 
زكار والأستاذ عبد القادر زمامة» الدار البيضاءء ١919‏ 

© الاسس لجيه كتاب اللاستبصار فى عجائب الأمصار لكاتب مرااكشى من 
كتّاب القرن السادس الهجرى » نشره وعلق عليه د. سعد زغلول عبد 
الحميد؛ الاسكندرية, ١564‏ . 

-6٠‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن» ميق ا 
ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر» الموا. 

١ه-‏ المسعودى: مروج الذمب ومعادن الجوهرء حقيق الأستاذ محى الدين عبد الحميد» 
ج١1‏ 2 القاهرة» لمه ١5‏ . 

لم- المسعودى: التنبيه والإشراف» بيروت» ,١556‏ 

م - المقرى : أزهار الرياض فى أخيار القاضى عياض » عحقيق سيد أحمد أعرايى » ومحمد 
بن تاويت » الرياط, ثلل/اة١ا.‏ 

4- المقريزى: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج١‏ ؛ بيروت - صيداء 
18268 

66- الهروى: الاشارات إلى معرفة الزيارات » عقيق جانين سورديل » دمشق» ١5615‏ ., 

5ه- ياقوت الحموى: معجم البلدات, اخمس مجلدات» بيروت» .١9©1/‏ 

/اه- اليعقوبى: كتاب البلدان. ليدن: 1451 . 

ثانيا- المراجع العربية والمعربة. 

همه- إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ » الدار البيضاء, ه55١‏ 

8- أحمد فكرى: المسجد الجامع بالقيروان» القاهرةء ١575‏ 


كت- احم مختار العيادى: فى تاريح المغرب والأندلس , بيروت» "/ا8١‏ 


نمف 


65- الفريد يتلر: فتح العرب مصر» ترجمة الأستاذ محمد قريد أبوبجديد: القاهرة, 
١570‏ . 


دك- امبرسيواويثى ميراندا: #رفع الحجج المستورة فى محاسن ا مقصورة» » ملحق نشره 
أويثى ميراندا فى بحثه عن وقعة الأرك .413508 06 3218متقة© 1:3 


مدريد, 15654. 


لذ ثريا لهى: أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى : حياته وأثاره» الرباط , 
15. 


5 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين » صفحة مشرفة من تاريخ المغرب فى 
العصور الوسطى» القاهرة» /ام56 ١‏ . 

©6- حسين مؤّنس » فجر الأندلس» القاهرة, 16 . 

155- حمدى عيد المنعم -حسين : مدينة سلا فى العصر الإسلامي» الإسكندرية» ١1551‏ 

7 - خليل السامرائى » وعبد الواحد د نوت طهء وناطق صالح مطلوب: تاريخ المغرب 
العربى» الموصل» ١5/4/‏ . 

8- رجب عبد الحليم: دولة بنى صالح فى تامسنا بالمغرب الأقصى» القاهرة» ١951‏ . 

8- رشيد الناضورى: المغرب الكيير» ج١2‏ الإسكندريةء 1955. 

-٠‏ رضوان البارودى: أضواء على المسيحية والمسيحيين فى المغرب فى العصر 
الإإسلامي » الإسكندرية» 155٠‏ 

١لا-‏ زكى على : الإسكندرية: تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة فيها فى عصر البطالمة» 
مجلة كلية الآداب جامعة الإسكتدريةء المجلد الثاني الإسكندريةء 191415 . 


"/ا- سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامى لشرق الأندلس فى العصر 


لحف 


الإسلامى » الإإسكندرية» ١956©‏ . 

+/ا- سحر السيد عبد العزيز سالم: الألوية والرايات والبنود والأعلام فى الأندلس فى 
العصر الإإسلامى» دورية كلية الآداب جامعة المنصورة» العدد 215 يناير» 
م6 . 

4-سحر السيد عبد العزيز سالم: أضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقا 
وغرياء الإسكندرية؛ .159951١‏ 

ه/ا- سحر السيد عبد العزيز صالم: علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطهاء 
من أعممال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية» ج؟» زغوان» 
5917 . 

1- سحر السيد عبد العزيز سالم: م جديد حول برغواطة هراطقة المغرب فى العصر 
الإسلامى» الإسكندرية, 15917 . 1 

/ا/ا- سعد زغلول عبد الحميد: الإسكندرية منذ الفتح الإسلامى إلى بداية العصر 
الفاطمىء من كتاب «الإسكندرية منذ أقدم العصور»» الإسكندرية» 
1 . 


//ا- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ ال مغرب العربى » الإإسكندرية» ومكقل وطبعة ثأنية 


ىلا5١‏ . 
/- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة» منذ الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية» القاهرة » 1548 . 


- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فى العص رالإسلامى» الإسكندرية: 15457. 


١-السيد‏ . عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى» 
الإسكندرية, .١9/87‏ 


47- السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بيس مصر والمغرب الإسلامى فى مجال 


فففا 


الفنوت والعمارة والزخرفة؛ من أبحاث كتاب «بحوث فى التاريخ والحضارة 
والآثار الإسلامية» مجلد ”ء بيروت» 19517 . 


47 حا السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية»ء القاهرة» ١565‏ . 


4- | السيد. عبد العزيز سالم: حول الكشف عن مدخل دار الصناعة الغربية 
بالإسكندرية؛» بحث ألقى فى ندوة-0002652) :1م/(88 له عمم رتنا 
,1994 لءططاععع0آ 7.8 ,لااتالأ05م طالاث نإع010عطعنذف 12 102 . 


- شارل أندريه جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية» ج"»؛ تونس» 19178 . 


85- شارل ديل: البندقية جمهورية أرستقراطية» ترجمة د. أحمد عزت عبد الكريم, 
القاهرة» /1514. 

7- صالح بن قربة: المكذنة المغربية الأندلسية فى العصور الوسطى» دراسة معمارية وفنية؛ 
الجزائر ١5/5‏ . 

8- عباس الجراوى: الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدىء الدار البيضاءء 191/4 . 

5- عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ شالة الإسلامية» بيروت» 1518 . 

- عشمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب 
الأقصى» ج7 ,5,7 » الرباط, 19517 . 

- عبد العزيز بن عبدالله: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» معلمة المدن 
والقبائل» مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية /ا/191 . 

7- عبد العزيز بن عبد الله: مسجد القصبة؛ مجلة اللسان العربى» ينايرء ١191/7‏ . 

91- عبد الله الجراوى: ورقات فى أولياء الرياط ومساجده وزواياه» الدار البيضاءء 


6ها. 


ب عبد الله السويسى : تاريخ رباط الفتح » الرباط » كل/ا5١.‏ 


ييف 


- عبد الله كنون: التبوغ المغربى فى الأدب العربى» بيروت 1591/8 . 

5- عبد الكريم كريم: رياط الفتح عاصمة المملكة ا مغربية » الرياط » كلىؤا. 

/91- عبد الهادى التازى: أبو عبد الله اليابرى فيه مغربى من القرن الرابع عشرء مجلة 
المناهل» العدد ©؟؛ الرباطء ١19/857‏ . 


48- عز الدين موسى : النشاط الإقتصادى فى المغرب الإسلامى» دار الشروق» ؟اثلرؤا١‏ , 


45- عز الدين موسى : الموحدون فى الغرب اللإسلامى» تنظيماتهم ونظمهم» بيروت » 
15. 

- لطفى عبد الوهاب يحيى: دراسات فى تاريخ مصر: عصر البطالمة» الإسكندرية» 
ه56 .. 

-١‏ ليوبولد وتوريس يلباس: الفن المرابطى الموحدى» ترجمة د. سيد مصطفى غازى» 
القاهرة» الا5١ا.‏ 

- محمد الأمين بلغيث: الربط بالمغرب الإسلامى ودورها فى عصر المرابطين ٠‏ 
والموحدين » رسالة ماجستير إشراف د. عبد الحميد حاجيات» جامعة 
الجزائر» معهد التاريخ» 15/17 . 

-١6 9‏ محمد الود أبو الفضل : شرق الأندلس فى عصر الموحدين » رسالة: دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الإسكندرية» 191٠١‏ وتم طبعها فى 
5 بدار المعرفة الجامعية نحت عنوان وشرق الأندلس فى العصر 
الإسلامى (787-816ه/17487-1171م) دراسة فى التساريخ 
السياسى والحضارى.. 

؛ -٠١‏ محمد يوجندار: مقدمة الفتح» طبعة الجريدة الرسمية» الرباط, 46 17١ه.‏ 


م٠٠-‏ محمد بوجندار: الإغتباط يتراجم أعلام الرياط , حفيق د. عبد الكريم كريم » 
الرباط, /9481 ١‏ . 


5 ؟ 


5- محمد توفيق يليع: نشأة الرباط وتطوره وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين» 
مجلة جمعية الأثار بالإسكندرية» 1954. 


-٠7‏ محمد زنيبر: كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس» دور السوس فى عهد الفتوح 
الأولى » مجلة البحث العلمى» عدد 23 السنة الأولى» 5ك56ل1, 


-٠١4‏ محمد بن شريفة: أسرة بنى عشرة» مجلة البحث العلمى» محرم اهما 


8- محمد بن شريفة: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى: حياته وآثاره» منشورات 


المركز الجامعى للبحث العلمى. 
٠‏ محمد عبد الله عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى » القاهرة» 
15 


-١5‏ محمد عواد حسين: تخطيط الإسكندرية» بحث منشور فى 'كتاب الإإسكندرية 
عبر العصورء نشرته محافظة الإسكندرية. 

5- محمد العروسى المطوى: السلطنة الحفصية:» منشورات دار الغرب الإسلامى» 
ييروت» 1945 . 

- محمد عيسى الحريرى: تاريخ المغرب الإسلامى والأندلس فى العصر المرينى» 
المغرب» 19486. 

-١685‏ محمد محمد الكحلاوى: العمارة الإسلامية فى المغرب الإسلامى: عمائر 
الموحدين الدينية فى المغرب» دراسة أثرية معمارية» رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية الآثار جامعة القاهرة سنة 15/5 . 

6- محمد المنونى: تاريخ الوراقة المغربية» الربياط, .١9951١‏ 


١5‏ محمد المدونى : تاريخ المصحف الشريف بالمغرب» مجلة معهد المخطوطات العربية 


"1 


. ١91/9 محمد المنوتى: ورقات عن الحضارة المغريية فى عصر بنى مرين الرباط»‎ -١07 

4- محمد ولد داده: مفهوم الملك فى المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف 
القرن السابع» ييروت» //153 . 

68- محمد بن على بن أحمد دينية: مجالس الانيساط بشرح تراجم علماء وصلحاء 
الرباط» الرباط, ١9485‏ . 

- محمود إسماعيل: حقيقة المسألة البرغواطية» مغربيات»؛ الرباط /ا/53١‏ . 

. ١5ه‎ » مراجعم عقيلة الغناى: سقوط دولة الموحدين » ينغازى‎ -١١ 

- مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية فى الحياة المغربية خلال عصرى الموحدين 
وبنى هرين » الدار البيضاءء ؟لمىؤو١ا‏ 5 


-١7‏ مصطفى عبد الحميد العبادى: مصر منذ عهد الإسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربى» الإسكندرية. 


- ميكيل دى ايبالثا: الرباط والرابطات فى الأسماء والأثار الاسبانية» ترجمة الحسين 
اليعقوبى؛ مجلة دراسات أندلسية عدد ,١7‏ ©1998. 


6- ميلود عشاق: ملاحظات حول المسألة البرغواطية» مجلة العلم الثقافى؛ العدد 
7. الرباط» مايو .١95٠‏ 


- هنرى رياض وآخخرونء دليل أثار الإسكندرية» الإسكتدرية؛ ١1558‏ . 
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فهرس موضوعات الكتاب 


المقدمة 13101111 
مدينة الرباط فى التاريخ الإسلامى (منذ انشائها حتى نهاية عصر بنى مرين) 
التمهيد م د لي وو رج زد نظ ولا دا ييا لاط 71 لل ان ولاس ميا بو 1 
الباب الأول 
التاريخ السياسي ملدينة رباط النتح 
زمن اللوحدين وزمن بنى مرين 

الفصل الأول: فى عصر الموحدين 1[ 1[ذز[ز[ز[ ز[ 1[ 1[ اا 

)١(‏ رباط الفتح من عهد عبد المؤمن بن على حتى نهاية عهد الخليفة 
محمد الناصر 1000 

أ- المهدية أو رباط الفتح منذ تمصيرها حتى استكمال المنصور بناءها 
سنة 595 ه [ز[[ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ز1ز1ز ز[ ز[ 1[ 1ز1 1 1[1 1[ |[ |[ ا 
- المهدية زمن عبد الموؤمن بن على ةز ز 11 1 000011 
- اسم المهدية 1000008[ 10011111311 

- المهدية أو رباط الفتح زمن يوسف بن عبد المومن حتى سنة 
07 ها تر عد ار الو اج 1 ل 166 

- المركز العسكرى والاستراتيجى للمهدية منذ سنة 6 ه حتى 
ضئة 16577 نهنع أده ها ولاه سوم ره 1ج دمل ويا سن 

ب- رباط الفتح منذ تمام انشائها سنة 557 ه حتى نهاية عصر 
محمد الناصر سنة 1١٠‏ هم 6 

رباط الفتح مند عهد المستنصر الموحدى حتى نهاية عهد الرشيد 55١١١‏ 
-142_ه) 5 


يذكنا 


() رباط الفتح منذ عهد السعيد ال موحدى حتى سقوطها فى ايدى المرينيين .. 
- أهم ولاة سلا ورباط الفتح زمن الموحدين ......... 18 
الفصل الثانى: رباط الفح زمن بن رين .2 
الباب الثانى 
أه ممظاهر الحضارة فى رباط النتح 
فى عصر دولتي ا موحدين وبنى مرين 
الفصل الثالث: بعض ملامح الحياة العلمية والاقتصادية 0 


ب- الحياة الاقتصادية لدابتب ات ل اسمس و دو 
الفصل الرابع: أهم آثار الموحدين والمرينسين الباقية بالرباط 00 
أ- منشآت الموحدين بالقصبة 1274 ل و ا ما ل 21 1 
-١‏ السور الخارجى للقصبة 4151 وده وماج ووو د د العا اتارو ار ةلاق 2 7 
اك أبراج سور القصبة 0000309 0000 
البوابة الرئيسية للقصبة عابط رافق وو عاد لاقع طم ا اليرت مقطا ا 


4 - السور الموحدى الداخلى بالقصبة 20 و ا 


5 
8- عبد المؤمر ب١٠‏ 
من بن ل ممم م مم ميم ممم ممم 
: 0 
5 . 
مسحل اياي ميم عام ص مان عي م مي مم رج م يم ري نم سم رمم ممم ممم رمي مايه 206 
: 


لي م 01 
ا أبنية مو حديه اخرى 000 هد رد 


بت سور مدينة رباط الفتح 20 


584 


ج- أهم المساجد الموحدية والمرينية بالرباط 000 م١‏ 


-١‏ جامع حسان ..... وين 

- الجامع الكبير برباط الفتح ا ه4١‏ 

د- آثار سلامية أخرى ا لدم مقا رازه 1 

-١‏ المدارس مب با و مون تس الت او امسا ا 

؟- السقايات والحمامات ماي م ل دا ص و لمط ش ا/141 
الباب الثالث 


دراسة ختامية عن أوجه الشبه بين كل من 
مدينة الاسكندرية ومدينة' رباط الفتح 


الفصل الخامس : أوجه الشبه يين كل من الاسكندرية والرباط وس 1 
الحواشى 11000 
المصادر العربية قبع م ا مواد 3011 جا سس رد ووم وو 1/1 
المراجع العربية والمعرية ع قا 30 ع2 طسو اد ادا وار يق الإو ئلا :1000/8 
المراجع الأوروبية ل خم لوالاو ا 
خريطة المغرب الأقصى فى عصر الموحدين لا ا ا 


لك 


رقم الايداع "15/114951 


الترقيم الدولى .1.5.8.17 


977 - 212 - 532-1 


1 صاحبها رمديرها : محمد بسيوتى 
خلف ١١١‏ ش قرنسا ت : 8252.6 اسكندرية 


المؤلفة 


- الإسم بالكامل: د/ سحر السيد محمود عبد العزيز سالم. 

- حصلات على شهادة الثانوية العامة بترتيب الثانية على الجمهورية شعبة 
أدبى بام ١‏ لوو احا" وحصلت على الدكتوراة سك الآداب 
بمرتبة الشرف الأولى من قسم التاريخ بكانة الآداب جامعة الإسكندرية 
عام /ا/ ١‏ . 


- شاركت فى العديد من المؤتمرات الدولية منها مانظمته هيئات عالمية مثل 
اليونسكو واليكسو فى مدريد والرباط ومراكش ومسقط ودمشق ويغداد 
والقاهرة والإسكندرية. 

٠‏ - حصلت على جائزة الدكتور محمد فاتح عقيل فى عامى 6 , اهنا 
وجائزة الدكتور أحمد فكرى عام 11/7 وجائزة الجمعية التاريخية 
المصرية عام 1 

عضو فقن اتاد المؤرخين العرب والجمعية التاريخية المصرية وفى ب 
المصرية لتضامن الشعوب الآسيوية / الأفريقية وعضو فى هيئة رير مجلة 
دراسات اندالسة بتونس وعضو بالجميعة الأثرية بالإسكندرية. 

- القت المؤلفة مجموعة:من المحاضرات 29 عن المرأة فى الإسلام والحضارة 
الإسلامية بجامعة مدريد المستقله اه المصرى للدراسات الإسلامية 

بمدريد وفى معهد المرأة باسبانيا. 

ب للمؤلفة عدة كتب منها «شاطبة الحصن الأمامى لشرق الأندلس فى العصر 
الإسلامى) و «أضواء على مصحف عتثمان بن عفان ورحلته شرقاً وغرياً» 
ومن جديد حول برغواطة هراطقة المغرب ذ فى العصر الإسلامى ومنها 
«تاريخ بطليوس الاسلامية وغرب الأندلس فى العصر الإسلامى» فى 
مجلدين» و «مدينة قادس ودورها فى ا السياسى والحضارى 
ا فى العصر الإسلامى) و (بنو خطاب سن عبد الجبا ر التدميرى» 
در 10 لذين فى مرسية» وعشرات الأبحاث باللغات العربية 
والاتجليزية والاسبانية ومنها مانشر فى الهند وا مغرب وأسببانيا واليونسكو 
وسلطنة عمان والعراق وتونس . 


الناشر 

مؤسسة شباب الجامعة 

ش الدكتور مصطفى مشرفة 
الإسكندرية ت : 97/ا4 4/8184 


